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يبحث هذا الكتاب عن الحديث والصمدثين وأصناف الحديث وأقسامه 
وتاريخ الكنب في الحديث وأثر الحكام والتمقصاصين والفرق والاتجاهات 
الفقبية والعقائدية والسياسية على الحديث والمحدثئين ويقدم صورأ عن بعض 
المحدثين والقصاسين ونفاذج من الأحاديث الموشوعة في المثالب والفضشائل 
والترغيب والترهيب بأسلوب هادىء وروح بعيدة عن التعصب وانحاباة لأي 
جبة من الجبات ويعتمد في جميع ذلك على أوثق المصادر السنية والشيعية 
وخيرها. 


والصلاة والسلام على سندن مد وعلى آله اللهداة الميامين وصحبه الطببين 
م يخالف أ د من الملمين في أن الكتاب والسئة هما المصدران الرئيسبان 
للتشريم ولكل ما جاء به الاسلام من انظمة وآداب وأخلاق وغير ذلك » 
وان السنة تأتي في المرتية الثانيبة بعد كتاب الله » ولولاها لكان التشريع 
ناقصاً لأن القرآن الكريم قد وضم القواعد العامة والأصول والمبادىء لكل 
ما يحتاجه الانسان فى دزماه وآخرته » غير ان السئة قد تكفلت لسرحبا 
وببان جملاتها وتفريع الجزئيات على أصولها ومبادمًا كا يعرف ذلك كل من 
در سالسنة والفقه الاسلاميدراءة وافية بتدبر واتقان , ومنثم لم يكن المشرع 
ولا لامحصدث ولا لأي باحعث في موضوع من المواضيع الي ها صلة بالاسلام كدبن 
ونظام مندوحة عن الاعتاد على السنة واللجوء إلمها والاسترشاد بهد.ا في جميم 
المواضيع الاسلامية منذ فجر التشريع -ثى يومنا الحالي » وسقبقى السنة إلى 
جانب القرآن من أغنى المصادر في جميم الجالات بالرغم من أنها كانت هدفاً 
زات عنيفة وهحيات صاعقة من الحاقدين والمرتزقة والهاكمين تستيدف 


+ 


الجوانب السرقة منها منذ أقدم العصور » لقد بليت بالحاكين ففسروا نصوصبا 
ما بتفق هم سباستهم وأهواهم وتأولوا عشرات الأحاديث بما يتفق مم 
تصرفاتهم ووضعوا مئات الأحاديث التي تؤبد عروشهم وتضم الححب بين 
الحقائق التي دف إلمها الاسلام وبين جماهير الناس»وبامت لمرتزقة والوعاظ وقادة 
الفرق والأحزاب فوضعوا ما شاؤوا من البدع والغيديسات التي تحقق أطراعبم 
وتؤيد اتجاهاتهم وآراءهم » وبليت بالحاقدين أعداء الاسلام الذين اندسوا بين 
صفوف المادين من مطلع فجره بعد أن عجزوا عن الوقوف في وجه الزحف 
الاسلامي الذي اجتاح العام العربى والامبراطورثين الفارسية والرومانية في 
بضع منوات معدودات »© فوضع مؤلاء لاف الأحاديث بقصد التخريب 
والتشويش ©» وظلت جميع تلك الموضوعات في مجاممسم الحديث شوارثها 
الخلف عن السلف بدون تحقتى في أسانيدها ولا دراسة لتونها إلى جانب 
الصديح منها فاختلط الى بالباطل والصحيح بالفاسد بالرغم من بمض 
المحاولات البريئة التي بذلت ولا تزال تبذل من قبل السقمين والشيعمين لتصفيتها 


وابراز الجوانب المشرقة منها . 


وقد قرأت أكثر من كتاب حول الحديث فرأيت الذين قد كدبوا فى هذا 
المرضوع قد سلكوا مسلكين ثأنهم في ذلك شأن غيرم من كتوا في غيره من 
المواضيع » تمنهم من | كتفى بمرض المشاكل التى أساطت بالحديث والتطورات 
الى همرت على تدوينه وتصذمفه وما يتصل بذلك وتجاهل أ-_داث العصور 
الاسلاممة الاولى وأثرها على الحديث والحدثين . وملهم من جح إل الأعلون 
العامي في دراسةه فنظر إلى الحديث والحدثين من خلال التاريخ الاسلامي 
وسياسة الجاكمين وما رافق العصرين الآموي والعبامي من أحداث وتطورات 
وكان موفقا فى دراسته واستدتاحه اعد باع غير أن هذا الفربى كفيره 
ممن كثبوا حول هذه المواضييع قد حملوا الشبعة مسؤواية التعدي على سنة 
الرسول والكذب فيها مما دعا غيرهم على حد زعم هؤلاء المؤلفين إلى السبر على 
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هذا الخط ليدفهوا الباطل يثله ا بزحمون وتجاهلوا! تالك الظروف القاسمة 
والأحداث المروعة التي استبدفت الشيعة والقضاء على التشبع ومقوماته منذ 
مطلم العبسد الآموي إلى العصر العباسي والأبوبي والترى وغيره من المصور » 
وقد اخترت في هذه الدراسة المسلك الثاني لأنه أوسع عطاء وأصدى في أداء 
الواجب © وألزمت نفسي قدر وسمى أن أقف موةفاً بسدا عن التعصب 
والمحاباة وأصغيت لمع الحجج والآراء » فلم أسفه رأيا كا فعل السباعي في 
قرافتةة ولا اموت الهدا سيا وتعندفاً ا صنع عمد عجاج الخطيب وامثاله 
من يرون التشبمع لامل البيت ( علبهم السلام ) وكراً يأوي إايه كل من 
بريد مدم الاسلام وتقويض دعائمه » كا واني لم ابرىء الشيعة والمندسين في 
صفوفهم من وضع الأحاديث كا يظهر من الأمثلة التي قدمتبا في هذا الكتاب . 


والذي انتبيت إلبه في هذه الدراسة التى أقدم لها هذه اللكلمة هو ان 
الكذب فى الحديث كان تتمجة لمجموعة من العوامل كانت أولى بوادرها قبل 
ظبور الأحزاب والفرق السياسية والمذه.ية يزمن يتصل محياة الرسول عَلِتْم 
أو بمد وفاته على أبمد التقادير . 


وعلى اى الأعفراال فلقد وضمت كتانق هذا حول الحديث وانحدثين بعد 
تردد دام أكثر من سنة كاملة كانت تشدني إلبه بعض الاعتمارات وتذمني عنه 
ظروف واعتمارات اخرى »2 ولكنى اخيراً ويمد ان وقفت على جموعة من 
الكتب حول المحدثين والأحاديث الموضوءة ماءة من مؤلفي السنة القدامي» 
ورأيت بعض الكتب التى تسيء إلى على وبنه الائمة الهداة كمشارق الأنوار 
لأبرسي 2 وقضاء على لاتستري وسدرة طودى لاحائري و #تصر المصادر 
وامثال هده الكتب تطبيع في بيروت يلد الطوائف والآديان والاحراب )هن 
قبل بءض !اؤسسات والمكاتب التي تتاجر بالدين والتشيع فيطلع عليها القريب 
والدعسد وحتى من لا يؤمن الله ورسله فضلا عن الغسيات والكرامات » 
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وحسب تة_ديري ان هناك تصمم على الممي في نشر هذا النوع من الككتب 
الذي لا يعبر عن واقع الآثمة ولا عن عقي هة الشيعة ولا يمت إلى التشسع 
الصحيح بصلة من الصلات لأغراض لا استطدم تحديدها فيهذه المقدمة » لذلك 
ولغيره عزمت على تأليف هذا الكتاب وتم ذلك يتوفدق الله سبحانه » وقد 
عرضت فيه المراحل التى مر بها الحديث وأصنافه والكذب فيه ودوافمه 
واصناف الوضاعمن والقصاصين من سخسن وسعبين © وقدمت امثلة من 
الأحاديث الموضوعة بين احاديث الشيعة وغيره في المثالب والفضائل وغيرها 
لاسبيين التاليين : الأول منبما » لنقول لأولئك الذين قد حاولوا ولا بزال 
ادفادهم يحاولون مسخ التشيم من خلال بعض المرويات في ككتب الحديث 
لنقول لهم ان كتب الحديث الموجودة بين ابدي الشعة فبها الصحمح والفاسد 
لأنبا من صنم الاذسان الذي يخطىء ويصيب وتستبد به الأهواء والأغراض 
فتكيفه ما تشاء * والثافي لتنزيه الآمة الطاهرين مما الصى بهم زوراً وبهتانا 
وبيان الاخطار التي تتكمن في التغاضي عن بمض الأحاديث والمتاجرة فيبا 
على حساب الدين .. 


وأنا وائق بأني سأتعرض لملات قاسية من بعض -شوية الشيعة والمتاجرين 
بالدين ولكني يحول الله وقوته سوف اتجاهل كل ما يقال معتمداً على الله 
وححده ومستعمناً به في جميم اموري 4 ومنه سبحانه امتمد العون والتوقفيق 
إنه قريب محسب . 


اه الأو 
السنة في عرف المتشرعين 


السئة في اللفة هي الطريقة التي يختطما الانسان لنفسه قبيحة كانت أم 
له أجرها وأحجر من عمل .ها ومن من سنة سدئة كان علمه وزرها ووزر من 
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وني عرف المحدثين كل ما جاه عن الرسول عَظِئَهٍ من فول أو فعل أو تقرير 
أو غير ذلك من صفاته الخاقمة والخلقمة من غير فرق بين ما كان منها قبل 
نبوته أو بعدهاء ولذلك اتحهوا إلى تدوين جمبع المراحل التي مر بها 
والحالات التي اتصف بها منذ ولادته إلى آخر مرحلة من حماته » وقد نظر 
إلمها الأصولي والفقيه من الزاوية الي تمنيهما في يحودثهما ففسروها يأقواله 
وأفعاله وتقريره التي تدل على الأحكام وتثبتها » وحرنا نتكلم عن الحسديث 
الموجود في المجاميم لابد لنا وان نتخطى ما يعنيه الاصولى والفقيه من هذه 
الكلمة إلى كل مارواء الرواة منأقواله وأفعاله وتقريراته سواء فيذلك المتعلق 
منها بالأحكام وغيرها > والمراد فيالتقرير الذي بيثم به الفقيه وبعبره فيمرتبة 
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أؤراله وأفعاله من حبث دلالته على الحم » هو سكوته عما كان يفعله أصحابه 
الكاشف عن رضاه > فالسكوت المقترن بالرضا والامتحسان لا فرق ينه 
وبين القول من حمث دلالته على مشروعية الفمل ورجحانه أو وجويه 
أحماناً , 

ود وقف المساءون عند سنّة الرسول بهذا الممنى خاثمعين مطمئنين 5ك وقفوا 
عند نصوص ال-كتاب وآناته يسترش دون منهها ودستلبمون من نصوصمما 
وظواهرهما الأحكام والأخلاق وكل ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة » 
ودفم الكتاب نفسه على أن الشسريعة لا تتم به وحده كا لا تتم بالسنة وحدهاء 
فكان كل منبا متمماً للآخر وكاشفاً عن غوامضه وأسراره »© فلولا السنة 
ما عرفنا جملات القرآن ولا اكتشفنا الكثير من أسراره وغوامضه » مذا 
الإضافة إلى كثير من الحوادث التى لم ينص عليها القرآن اسمها ووصفها © 
وتركها للرسول الذي اثثمئه علىروسيه وحمله مسؤولية الآداء والتبليغ والتفسير 
وبمان ما اثتبه حكه وخفي علءبم وجبه > قال تمالى : وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إلبهم لعلهم يتفكرون'" . 

وقال في آية أخرى : وها أنزلئتا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
اختلفوأ فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون''" . 

وأوعتث عليهم النزول على حمكه في كل خلاف يحدث بينبم كا تنص على 
ذلك الآية : 

فلا وربك لا يؤمئون حتى يحككوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا ني 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلي''' . 

. النحل آية .؛‎ )١( 

(6) 164 نفس السورة . 


(؟) نفس الصدر آية م 
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وجاه في الآية من سورة آل عمران : لقد من الله على المومئين إذ بعك 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيأته ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكة وان 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين''' . 


ولدس من المستبعد كا ذهب بدض المفسرين ان تكون الحكمة غير القرآن 
كا برجح ذلك عطفها عليه » كا يجوز أن يكون المراد منها الأحكام الششرعية 
وأسرارها ونحو ذلك مما زوده به من الوصايا والنصائح مما يدخل في نطاق 
السئة النبوية . 


وقال الشافعي في رمالته : لقد ذكر الله الكتاب وعنى به القرآرن:. ©» 
وذكر الحكة وعنى بها سئة رسول الله ونسب ذلك إلى ماعة من العاماء » 
وأضاف إلذلك : فلم يحيزوا والله العالم أن براد منالحكمة غير سنة رسول الله 
لأنها مقرونة بالكتاب » ولايصح أن تككيرن شيئا آخر غير السنة لاسا منة 
من الله على عباده ولا يمن عليهم إلا بما هو حتى وخير > ولازم ذلك ان عَلسًا 
أن -- بالحكمة ا تمعسلدة بالقرآن »؛ ولم بفرض الله علينا غير كتايه 


وصئة ندمه 5 


ومبما كان الحال فا أنزل الله على رسوله الكتاب وأمره بتملغه وتنفمدذ 
أحكامه وارشاداته ونصائحه © أوحى إليه الكثير من الاحكام والارشادات 
ومادث للأمم السالفة وسمحدث في مستقبل الزمان وعصمه من الخطأ 
والزلل » ووصفه في الآية من سورة الاعراف بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المذكر ويل هم الط.بات ويحرم عليهم الخبائث ومضع عنهم اصرهم 
والاغلال الي كانت عليهم ا 


. 154 التحل آية‎ )١( 


(؟) الآية 5ه ١‏ من مورة الأعراف . 
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وحاء عذه انه قال : اني أوتيت الكتاب ومثل معه > واكد القرآن 
الكرم على المسامسن أن برجعوا إلمه في أمور ديمهم ل وحلهم على الاستحابة 
لما يدعوم إليه . 


فقال في الآية منسورة النساء : ياأما الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعام لما يحييم واعتبر طاعته طاعة لله » واتباعه حبأ لله تعالى > فقال 
ومن يلع الرسول فقد أطاع الله''' » وقال : ان كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذتوبكم'"'. إلى كثير منالآنات النيفرنت طاعته بطاعة 
ال وحمته حمة الله وانذرت غالفيه بالعذاب الألم » ووضعبيم في صفوف 
الجاحدين لله والكافرين برسله واتبيائه » قال سبحانه : وما كان لمومن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ ان يكون لم الخيرة من أمرهم > ومن يعص 
الله ورسوله فقد سل ضلالاً مبينأ''. فكان لهذه الآيات ولغيرها من الأدلة الي 
تراكدت لد.هم على صحة دعوته وئيل رسالته واخلاصه فيا بقول ودفعل » كان 
لكل ذلك أثره البالغ في استلهام سنته وسيرته ,الإضافة إلى تلك المجموعة 
الحائة من الفضائل التى احتشدت في شخصه الكرم واهلته إلى مر كز القيادة 
الحكيمة التي غيرت وجه التاريخ » و كشفت زيف العادات والاعراف ومناهج 
الحياة التى كانت تتنحكم في مصير الإنسان تلك الرسالة التي اطلت باشءتها 
على الحاضر والمستّةبل لتمبد للانسان طريق الجد والخلود > وأتمد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ان الأرض لله بورثهأ من يشاء من عباده والمساذبة 
لمتقين . 


. الآية ء قم من مورة النساء‎ )١( 
, الآئة ٠ه من مسورة النأء‎ 5) 
. هنآل عمران‎ +٠ الآبة‎ )( 


لد تدرج الرسول في مر دعوته وانتزاع اأمقائد الفاسدة والعمادات 
الضارة ومحاربة المنكرات التى اعتادوها وغرس مكانها العقائد والاحنكام 
وسشجم الذدن التفوا من دوله على قاثيم ف بادىء الامر على الصبر والشمات 
وتحمل المشاق والصماب ©» ومضى ف التخطبط لدعوته وتر كيز دعائها بالحكة 
البالغة والموعظة الحسنة يسابر الزمن ويستغل المناسسات إلى أن توفرت له 
الأبناتن وانقاد لدعوته عرب الجزيرة واطمأن على مصيرها ف تلك المقعة من 
بقاع الارض فاتحه إلى ها وراء الجزيرة لمنشر رسالته في جميع أرجاء الدننا 
الواسعة ويبلغها للقريب والبعيد © وهو مع ذلك يقوم بمهمة اللءلى والحام 
والقاضي والمرشد خلال ربع قرن من الزمن بالاسلوب الذي براه مجدياً حسب 
الزمان والمكان © وأحيانا يمل مشاكل الناس: بالاسلوب الذي يتناسب مع 
حالم وظروفيم 4 فقد جاء في بمض المرويات ان رجلا جاءه لتطلق زودته 
فقال له : ان امرأتي هذه جاءت بغلام أسود واني انكرته فقال له الني مَكْْه 
هل لك من ابل ؟ قال : نعم © فقال له : نما ألوانها ؟ قال : حمر > فسأله 
هل فيها من اورق * قال نعم فقال له نمن اين أتاها ذلك فأجابه المدوي 
عسى أن يكون نزعة عرق © وهئا وجد النبي المجال متسعاً لإقناعه بالمسدول 
عن رأيه بما يحسه من ظروفه وحساته » فقال له : وهذا عسىأن يكون نزعة 
عرف » فاقتنم السائل ومضى لسددله مطمدنا مولوده الجديد وشاكراً للرسول 
العظم هذا الاسلوب الذي أعاد إليه الاطمئنان بزوجةه وشريكةأحياته . 


ومن ذلك ان أحد القرشيين قال له بارسول الله : ائذن لي 
في الزا فقال له النى لتم أتحبه لأمك © فقال : لا والله » جعاني 
الله فداك ©» ققال : ولا الناس محبونه لامباتهم » ومضى اللي يعرض 
علمه الزن في قريباته يقصد اقناعه بالمدول عن رأيه » وهو ينفر ويستنكر » 
فقال له أخيراً : ان علا لا ترضاه ممن يتصلن يك بنسب أو ميب لا برضاه 
غيرك ولا تطسب به نفسه »© فادرك الرجل خطأه وانصرف لثأنه ادما على 
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طليه الى كثير من امثال هذه الأسالبب التى كان يستعملها حسب المناسيات 
ويلغ من حرصه على تأديس أصحابه رك على منمج الإسلام “ انه كان 
يستغل المناسبات و.بيء الفرص للاجواع بهم والحديث معهم بما يمود عليهم 
نفعه ويكرر حديئته ويفصل بين كلاته ايسبل عليهم التثديت منما 
والافتناع ا 


وقال بعض أصحابه : ان رسول ال كان إذا حدث لا يسرد الكلام 
سردا بل كان إذا تكلم بكلام لو عده العاد لاحصاه ليستقر في ذهن السامع 
ولابدقى في شك منه »2 وكان مع ذلك لا يكثر من الحديث ولا يرضى هم 
إلا بالبسير » وهو القائل : عاموا ويسروا ولا تعسروا على أحد فخير دينم 
أيسره وخير العمادة الفقه » وإذا أحس من أحد اطراءه والثناء عليه قال : 
لا تطروني ءا أطرت النصارى عسى بن مر » فَإنما أن عبد الله ورسوله 
فلا تريدوا على دلك . 


هذه الروح الطمبة والنفس السامية والصدر الرحب والملبج السلم الذي 
اختطه الله له حاول يكل ما لديهة من امكانيات وحبود ان بغرسه في قلوب 
اتباعه وذفوسهم » واستطاع أن يمقى الكثير من أمانيه وأن يصنمع من عرب 
الجزيرة الحفاة الطغاة رسل خير ورحمة » ودعاة سلام وتحبة » وقادة يغزون 
العالم بعقولحم وتمالممهم التي استمدوها من الرسول الككريم قسسل أساطيليم 
وجنودهم © تلك التعالم التي نسميها بسنة الرسول تارة ويحديئه أخرى » والني 
لو قدر لها أن تسلم من كيد الدساسين وعبث الحرفين واحربين » وقدر لنا 
اليوم وقبل البوم ان تحتضنها ونعمل بمضامينها ومحتوياتها لسكانت من أفضل 
المصادر التي نستلهم منها قوتئا ونستعيد بها كرامتنا وحريدنا لأنها تجمعنا على 
صعيد الحق والهدى وتّدنا يكل أسباب القوة فيمقابل أو لك الغزاة العقائديين 


والسياسيين من شرقيين وغربيين الذين ججعتبم الأهداف يقصد أو بدونه 
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على تخطم الإسلام وتقويض دعائمه ووجدوا بين النتسيين إآيه من يبد لتالك 
الأهداف التى لا تختلف عن الحروب الصلمسة إلا بالشكل والمظهر . 


لقد كانت كل أفعاله وأقواله تعذيهم أكثر من أي شيء آخر » لأنه كان 
حور حماتهم الدينية والمدنية مذ ان هداه الله به من الضلالة إلى اغداية 
ومن ظامة الجبل إلى نور العلم » وبلخ من حرصم على احصاء أقواله وأفعاله 
وجمسم تصر فاته انهم كانوا إذ!ا اضطر أحدمم للتغسب عن مجاسه يستاذيب من 
دقوم مقامة لتقل إلمة ما ممه ليسأل الرسول عن حم يتملق بدينه أو أمر 
يتعلى نحياته » وهو مع كل ذلك كان يتور ب منالتدخل بدؤونهوالتي لاتتصل 
بالأحكام والأخلاق والآداب ويقول : 


أن اعلم بأمور ديدم واذتم اعم بأمور دنيا م . 


تؤكد المصادر الموثوقة ان الطبقة الأولى هن المسامين قد أحصوا عليه 
جمسع أقواك وأفماله وتصرفاته ما يتصل منها برسالته كرسول ومشسرع وغير 
ذلك ما يتملى بشؤون الحياة » ونقلوا جمبع ما شاهدوه وممعوه منه للأجيال 
جملا بعد جبل »© غير انهم بطبيعة الحال م يكونوا في مدتوى واحد في 
دينهم وخبرتهم بأقواله وأفماله وتعاليمه » فنهم البدوي والحضري والتاجر 
والمتقطع للعدادة وغير ذلك من الأصناف الذين لابد وأن يتفاوتوا في معرفتهم 
واحصائهم لاقواله وادراكبم لها وذا ترمز إلمه » مع العم دأنه لم نكن قد اعد 
هم ندوة عامة ليجتمع بهم في لمل أو نهار وإذا استثنينا أيام الاعباد والجع 
وفى المناسات الخاصة الى كانت تحدث عن طريى الصدفة بين الهحين والآخر» 
3 ذلك كله فقد كان _-_ منهم الملل وى ان تشغلهم العبادة عن السمي 
والعمل في طلب الرزق والعلم » فقد أكد هم في عشرات المناسبات انالسعي 
في شؤوتهم الخاصة والعدل من أجلها لا ينفصل عن الدين ولا ينقص عن أجر 
الصائين والمصلين بلنزيد علمما عشرات المرات 2 كا يشير إلىذلك قوله : عمل 


) » (الموضرعات في الآثار والاخيار - م‎ ٠١ 


يوم خير منعيادة سنة وأحمانا يتلو علبهم قوله : « وابتخ فا أتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيدك من الدنا » الى غير دلك من الآيات الني تحث على 
طلب العم والرزق وتدشر العاملين من أحلبما بثواب الصديقين وامجاهدين . 


وكان اعم المسامين واعرفهم دسنته وسيرته اولك الذين لازموه طملة 
حماته وكانوا اقرب إلبه من الظل لذي الظل > وم يخالف احد من المؤرخين 
وامحدثين في ان علياً تاذ كان اقرب إليه وألصق بيه هن جميع ااسلمين 
وكان يتحدث إلبه في سره وعلانيته » ويبلغ عنه القريب والبعبد > وإذا 
أخذة بهذا الممدأ الذي بو كده السباعي وخيد » من المؤلفين في الحديث قفبحب 
أن 7 مروياته في الدرجة الأولى من حمث العدد والاعتبار » في حين ان 
صحاح الدئة وعلى رأسبا صحيح شخ الحدثين حمد بن اسماءعيل البخاري لم 
تدون له اكثر من مان وعشرين رواية » ودونت لغمره المات والآلان » 
ولو تغاضدنا عن ذلك ورجمنا الى الصحابة ند ان الذين كاذوا ألصى بالرسول 
من الى هريرة وعد الله بن العاص » وعد الله بن عم ر »/ تدون م الصحاح 
شيئا يذ كر بالنسبة الى مدونات الى هريرة وعند الله بن العاض ©» وعبد الله 
ابن حمر بن الخطاب 4 ولنا وقفة مم الرواة المكثرين عن الرسول في الفصول 
الآشة من هذا الكتاب . 


ومبما كان الخال فبالرغم من ان المسلمين في حياته م يتركوا شيئاً من 
اقواله وافماله وتصرفاته الا احصوه في صدورم وتناقلوه في مجالسهم جيلاً 
بعين الاجلال والاكبار بعد ان تأكد لم بأنه لاينطى الا عن الوحي ولايبلغ 
الا عن ريه 2« بالرغم من كل ذلك ومن ٠‏ أن السنة من ادله الاهما م كالقرآن 
ولولاها لم يكن التشريع مهمه الإحماطة والشمول فللسلمون الولو ل متدرا 
بتدوينبا كا اهتموا بالقرآن > بل اعتمدوا على ذا كرتهم القوية 4 مع العم ان 
الرسول نفسه قد فتّح باب التدوين واتخذ من المسلمين كتاباً لتدوين القرآن 
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وبءض رسائل الى كان بزود ما الولاة » وبءض الشؤون الاخرى كالمراسلات 
ونحوها ما بتعلق بشؤون الدوله » وقد اسرف من ادعى ان انصراف السامين 
عن تدوين الحديث في مطلع فحر الإسلام برجم إلى نهي الرسول عنه » ورووا 
عنه انه قال : 

لا تككتبوا عني ومن كتب عني شيئا فل محه > إلى غير ذلك من المرويات 
عنه دول هذا الموضوع » وهذه المروات بالإضافة الى ضعف أساتيدها وعدم 
توفر الشروط للأخذ بها » تتنافض ممالطائفة الأخرى التى ترخص في التدوين؛ 
ومع حرصه عل مكافحة الامية الى كانت متفشية بين العرب في مطلم فحر 
الإسلام » وقد صم عنه انه فرض على من كانوا حسنون القراءة والكدابة تعلم 
غيرهم من الامبين » وخصص مقدارا من واردات الدولة لكافحة الامية » كي 
يؤكد المؤورخون انه فرض على كل اسير كان يحسن الكتابة والقراءة تعلم 
عشرة من الاميين كفدية له في مقابل الفدية النقدية التي فرضها يوم بدر على 
الاسرى في حين انه كان من احوج ما يككون الى الال في تلك الفترة من 
تاريخ الإسلام © وامر بتع اللغتين العبرية والسريانية نظرا للحاجة الداعية 
الى ذلك »> ويعد الدراسة الواعية لهذا الموضوع يمكن ان ترج منه بالنتيحة 
التاللية : 


وهي ان الني َيه / نم عن التدوين مع حرصه على محارية الامبة ا 
ذكرنا » وفي الوقت ذاته لم يكن حريصاً على تدوين اقواله وسيرته 6 كارف 
حريصاً على تدوين القرآن وتعم الكتابة والقراءة مخافة ان دنصرف الناس 
عن القرآن الى سنته وسيرته وينظروا إليبما 5 بنظرون الى القرآن » وعلى 
مرور الزمن تحل محله »© كا حلت اقوال المسدح وسيرته محل الانميل الذي 
اذزله الله عليه » وبالتالي فإن عناصر التخريب التى كانت منتشرة هنا وهناك 
حتى في عبد الرسول عكر تحد منفذا التشويش على القرآن والسنة ولو بادخال 
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بعض افواله بين آبات القسسرآن ؛ وعلى مرور الزمن يصبح من المبسور لهم أو 
لغيرم اثارة الشككوك حول القرآن والسنة معا , 


ومبما كان الحال فالني ا لم يكن متحمساً اتدوين آاره © ووقف 
مووّفاً يمكنان بتصف بالفتور بالنسبة لغيره مما كان يو كده ويحث عليه © ولم 
برد عنه ما يصلح ان يكون سد) كافماً لتعليل هذه الظاهرة » وبنتيجة ذلك 
وقف المسلمون بعد وفاته هذا الموقف الفاتر من دوين اقواله واعتمدوا على 
ذهامتهم الحادة الى كانت تستوعب ادبهم واخبارهم وجميمع ما كان يحري 
ببنيم من الحروب والغارات © ووجدوا من الذين استواو! على اليم يعسدد 
وفاته تشجمما على هذا الموقف ونيا صريحاً ينذر بعقوبة من يحاول القمام 
بعمل عن هذا النوع » كا اشرنا الى ذلك في كتاينا تاريخ الفقه الجمفري » 
ومع كل ذلك فقد ظبرت بعض المدونات في عصر الصحابة لعلى تنيز وابن 
عباس وغيرهما وكتب عمد الله بن عمرو بن العاص صحيفته الصادقة في عبد 
الرسول كا ددعي جماعة من كثموا في هذا الموضوء ‏ ران كنا قد أثرنا حوها 
الشكوك في كتثمنا السابقة . 


وحدث ابن الندم في كتابه الفبرست انه كان مدينة الحرئة رجل يقال 
له جمد بن الحسن جماعة للككتب له خزانة لم ار لأحد مثلها تحتوي على 
قطعة هن الكتب المربية في الننحو واللغة والآادب »© فلقمت هذا الرجلدفعات 
وكان نفوراً ضنيدأ :| عنده وخائة) من بني حمدان فاخرج لي تمطراً كبيراً 
فيه نحو من ثلاثمائة رطل من جلود وصكاك وقراطبس وورق صيني وتهامي 
وجلود أدم فيه! تعليقات عن العرب وقصائد مفردات مناشعارهم وثيء من 
النحو والحكانات والاخيار والامماء والانساب وغدر ذلك من علوم العرب 
وغبرهم » فرأيتها وفلمتم!ا فرأيت عحماً إلا ان الزمان قد اخلقبا » وكان على 
كل جزء ورقة ومدرج توقسم يخطوط العلماء واحداً اثر واحد > ورأيت 
في جملتها مصحفا خط خالد بن ابي الحراج صاحب على تزيتهد كا رأيت قبا 
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خط الإمامدن الحسن والحسين علمهما السلام » ورأدت عنده امأنذات وعبود 
خط أمير المؤمنين تدز ومخط غيره من كتاب النبي مَك » ومن خطوط 
العاماء في النحو واللغة مثل ابي عمرو بن العلاء وابي عمرو الشيباني » ورأيت 
مايدل على ان النحو عن الي الأسود الى غبر ذلك ؛ مما جاه في الفهرست 
وتوٌ كده بقبة المصادر» وباأرغم من الموقف اللي الذي وقفه الخلفاء منتدوين 
الاحاديث والسمرة النبوية . وظل هذا الموقف مسمطراً الى ان انقرض ءعصر 
الصحابة وجاء دور التابممن فاتدعت بلا شك حر كة الدّدوين لا كثر من سبدب 
واد 2 ولعل من ابرز اسبابها اختلاط المسلمين بغبرهم من الامم الاتحضرة 
الى حملت معبا اخمار الفرس والرومان وتريخ ملوكهم وفلسفتهم وغير ذلك 
من آثارهم واخبارهم » هذا بالإضافة الىان المسامين قد احسوا بالخطر علىالسئة 
لآأن اكثرها في صدور الحفاظ > وقد انقرض بعضبم » وضاعت معهم بعض 
الاحاديث »> وانتشر القصادون والكذية في تلك الفترة من التاريخ وبخاصة 
عندما استتب الى للأمويين كا سنثيت ذلك في الفصول التالية » فاحس 
جماعة من العلماء بالهاجة الماحة الى تدوين الحديث حذراً من ضماعه ومن 
التلاعب فمه . وظلت حبر كة التدومن تسمر بخطا واسعة مع الزمن » وقدسل 
ان ينتبي ذلك العصر هب العلماء دتسايقون الى التدوين في تلف المواضمع 
فدونوا كل ما وحدوه بين أبدي الرواة حتى موضوعات الامويين . 

ويحدثنا ابن سعد في طبقاته بأن هشام بن عروة بن الزبير قال : لقد 
احرق الي يوم الحرة كتب فقه كانت له » وكان يقول بعد ذلك : لآن 
تكون عندي احب الى" من ار1 يككون لي مثل اهلى ومالي > وقال في 
موضم آخر : 

ان عبد الرازق قال : ممت معمراً يقول : كنا نرى اني قد اكثرت عن 
اازهري حى قل الوامد فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزاتنه من 
عم الزهري . 
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ويقول ابن خلكان : ان ابن شباب الزهري كان إذا جلس في بده وضع 
كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شيء من امور الدننا © فتقول له امرأته : 
والله لهذء الكتب اشد على من ثلاث ضرائر . وأضاف الىذلك ان اا عمروبن 
العلاء المولود سنة سيعين من الحجرة كانت كدده التي كذبها عن العرب الفصحاء 
وقد ملأت بدا له الى قريب مزالسقف''' الىغير ذلك من عشرات الشواهد » 
على ان فتور الطدقة الأولى من المامين عن اله_دوين قد تلاثشى خلال النصف 
الثاني من القرن الأول وأخذت حركة التدوين تتصاعد وتتطور مع الزمن في 
حلب المواضسم الى ان بلغت دروتها في التبويب والتصتنيف في مطلم النصف 
الآولى من القرن الثالث الهجري » ولكن بعد ان مرت مراحل كثيرة كارن 
المؤلف في بدابتها يحشد في جامعه كل ما تناقلته الالسن من مختاف المواضيع 
من غير تمحيص وتدقيق» ومن غير تنسيق بين الأبواب والمواضمم » فالكتاب 
الوأاحمود كان تمع النوادر والاحكام والامثال والقصص ونحو ذلك ٠‏ وي بداية 
النصف الاول من القرن الثاني اتخدت حركة التدوين شكلاً آخر واحمس 
العاماء بالحاجة الاحة الى التنسبى بين مواضمع مؤلفاتهم » ويرزت على اتمها في 

والذي لا يمكن التنكر له ان فتور الطبقة الاولى من الصحابة عن تدوين 
الأحاديث مهما كانت أسسايه قد بسر لامناصر الفاسدة التى اندست فى صفوف 
المسلدين من المبودية والنصرانية وغيرهها من مشيري مكة وغيرها من لم يدخل 
الاسلام قلبهم قد يسر لهم الدس والكذب على الرسول وادخال الكثير من 


القصص واخبار الأمم السابقة » وبخاصة المهودية حسما روتها التوراة وشروحبا 
وأضافوا قما من تلك الاساطير الى تفسير القرآن » ومن بين اولك 
عد لله :ن سلام وكمب الاحبار ووه بن _ وامثاهم من انوا 


)١(‏ انظر فر الاسلام ص حعكاء 


يفا 


اللقصص مبنة لحم خدعون الماهير السذج باساطيرهم لمبتزوا أمواهم وتملقوا 
يذلك الى الحكام ليستدروا عطفهم واعطياتهم » وقد ظبرت طلائع هؤلاء 
في عصر الطبقة الاولى من الصحابة » ولعل أول من تعاطى هذه المهنة عَم 
الداري المعاصر للخليفة الثاني عمر بن الخطاب ©» وقد استأذنه في ان بقص 
على الناس فابى عليه أولاً »> وفي اخريات أيامه أذن له ان يتقص على الناس 


والمجتمعات ما لذ له وطاب يدون وازع من دين أو رقابة من أحد ٠‏ وما 
ضير الى عدم حرج هذه الطبقة من الكذية والقصاصين ان روح بن زنياع 
دخل عليه وهو بذقى أفر سه شممراً » فقال له : اما كان فى هؤلاء من لكف لك 
٠. 1 5‏ 00 5 شل 5 ما ١‏ 5 0 
قال بلى : ولكنيسمعت رسول الله يلثم يقول : مامن امرىء هسم يلقي لفرسه 
شعيراً ثم يعلقه عليه إلا كتب له بككل حمة حسنة"' . 


وحدث عبد الله بن سلام كم جاء في الجزء الأول من الطبري عن بداية 
الخلتى ‏ فقال : ان الله بدأ الخلق يوم الأحد والاثنين » وخلق الجبال 
الرواسي في الثلاثء والاربعاء وخلق السماوات في الخخيس والمعة » وفرغ في 
آخر ساعة من يوم الممة فخلى فبها آدم على عجل »> فتلكالساعة التي تقوم فيها 
الساعة . الى كثسر منامثال هذه الاساطير التي دسها الدوود وغيرهم بينالاين 
واصبحت بعد ذلك من جملة الاحاديث التى روتها الطبقة الثاندة ونسيتها إلى 
الرسول ودونها المؤلفون في بجاميمهم بين المرويات هنا وهناك . 


وعلى اى الاحوال ففى عصر التابعين كانت الهامة الى الحديث اكثر من 
اي وقت مفى »2 لأن المساين قد استقيلوا حداة جديدة حافة بالحوادث 


وفنا 


الغربية عما اعةادوه وألفوه من قبل بسيب اتساع رقّمة الاملام واختلاطهم 
ومدوتاتهم في ظروف كان فبها الكذب على الرسول ميسورأ ومنتشرا »> لآن 
الحسكام أنفسهم ساهموا فيالدعوة إنى وضع الاحاديث لاسما التي تؤيد عرو هم 
ونسيء الى اخصامهم السياسيين © على ان الصحابة الذين اصبحوا الأرجع 
المأفضل لكل من حاء يعدم 0 م مكونوا ف المستوى الدي وفر لمروباتهم 
اساب الطمأئدتة والوثوق .ها 2 وحسدنا شاهدا على ذلك بعض الآنات التي 
وصفةوم بالنفاى والتمرد على الرسول ورمالته كا تدص على ذلك سورة التوية 
وغيرها» بالإضافة إلىالمرويات الكثمرة التي وصفتهم بالارتداد عن الدين والتنكر 
لممادثه وفممه. هؤلاء وغمرتم قد وضعوا بن الأرويات الصحصيحة محا المرويات 
في الحلال والحرام وغبرهما » ولما جاء دور التصفية حث المعنمون بتصفية 
الحديث احوال الرواة فرداً فرداً ووضعوا الشروط للآخذ الرواية وصنفوا 
على اساسمأ الروادات الى الاصئتاف المتداولة 0 وخضءت قمع المروبات للنقدد 
والتمحيص عدا روات الصحابة فإنها لم #ضم للنقد ول تقبل المراجعة » 
لأنهم فوق الشبهات والآهواء على حد تعبير المؤلفين في هذه المواضيع . 

ولابد لدا ونحن نعالج موضوعا من أوسع المواضمع الاسلامية وأوثقها صلة 
حماة الاين أن نقف ولو قلما عند الحصانة الى وضمها المحدثون على من 
امموم بالصحابة وعن اسياها ودوافمبا » في حين ان الصحابة أنفسهم كائرا 
يتراشقون بالتفسمقى والتكفير وستبيحون من بعضهم بعضاً ما لاتدبحه الشرائع 
والأديان ولا تقره حتى شريعة الغاب » وظمات الجاهلة الأولى » ولو أردة 
اءصاء الجرائم والخالفات التي دونها التاريخ ان هم في الطليءة بين الصحابة 
لخرجنا من ذلك بمجلد من أضخم المجلدات وأغناها بالحقفائقى والوثائق التي 
لا تقبل المراجعة »“ويكفينا لو أرهنا أن نكون مجحردين وواقعدين تلك الملات 
المنيفة التي شنا القرآن الكرمم علييم ووصفهم قببا بالنفاق والفق وفضح 


"1 


فبها مؤامرتهم ودسائسمم التي كانوا يحسكرتها في الظلام للقضاء على الرسول 
ودعوته » هذا بالإضافة إلى عشرات الأحاديث التى اختارها أصحاب الصحاح 
ووصفتهم بالارتداد عن الدين والتمرد على أصوله ومنادثه يدحو لا بدع بجالاً 
للريب في انهم ان لم يككونوا اسوأ من غيرهم © فهم كغيرهم منسائر الناس قيهم 
الصالح والطالح والمنافنى والمؤمن ومن قذفت به النزعات والاهواء الى اسفل 
درك من الانخطاط والتدهور . 


اجل ان الباحث في تاريخ المسامين خلال القرن الاول من تارخهم الحاقفل 
بالحوادث والتطورات » يدرك ان فكرة تقديس المحابة ‏ التى راجت دهد 
هذا القرن واصبحت عقددة نات الملايين من المسامين المتدفقة عبر التاريخ 
وعلى أماسما درس العاماء الحديث ووضعوا أصوله وقواعده وخرحوا بتلك 
النتائج المروعة التي شوهت معام السنة » وامدتالخصوم الآلداء بأسلدة الهدم 
والتخريب - هذه الفكرة لقد نسْط الحا كمون واتباءبم في تر كيزها وتثدمتها 
لأسباب فرضتما السيامة والصراع على الحمكم الذي تزعمه الاموبون طديلة قرن 
من الزمن استيدف اخصامهم بكل أنواع البلاء والتمذيب واكمت الخرنات 
والمشاعر » وقد أدرك الامويون ان المسامين سوف لادقفون من هذه الخلافة 
موقف المتفرج فحدوا في وضع الاحاديث التي تؤيد عروشهم وشرعية كلهم 
وتضع من شأن اخصامهم * فوضعوا هم واتباعبم سملا من المرويات ونسبوها 
إلى الرسول بتوسط الصحابة بعد ان اكلت الحروب والدين اكثرهم » وحق 
لا يتسرب الشلك إليبا ولا يتسع الال لاطءن بها وتمريها » خلقوا للصحابة 
قللك الخالة منالقداسة ومنحوهم صفة العدالة » وأشاعوها بين الناس علىاءتلاف 
فئاتهم وطبقاتهم * وجدوا! في تثديةها وتر كيزها في النفوس ,المال والسلاح وكل 
المغريات »2 وظات هذه الفكرة تسمر مم الاجمال حملا بعد جمل الى ان حاء 
دور اأؤافين في الرجال واحوال الرواة في عصر مختلف عن اي عصر مفضى 
من حميث الصراع الفكري والءقائدي الذي شاع وانتشر بين أوساط المسلمين 


نان 


خلال القرن الثاني من الحجرة فوجد هؤلاء ان محاكمة الصحابة وتحريحوم 
كغيرهم يؤدي إلى الإطاحة بأكثر المرويات عن الرسول » لآن اكثرها مروي 
بواسطتيع وفي ذلكانتصار للعناصر الاخري الى ل ترضلاءقل بأن يءقى بعيداً 
عن المسرح واعطوه الحى في ان يتدخل في كل شيء ما م يكن من الضرورات 
التي لا تقدل الشلك والمراجءة > هذا الإضافة إلى ان السباسيين وغيرهم 
يعلمون ان التشكيك بالصحابة ومحاكتهم كغيرم يودي بالنتسحة إلىالتشكيك 
بالخلافة الاسلامية بالنحو الذي سارت عليه » لآن عدالتبم وعدم اجتاعهم على 
ضلال كا بزحمون من أوفر الأدلة حظ] على شرعيتهبا © فإذا التزموا بأنهم 
كفيرهم من سائر الناس ووضءوهم في قفص الاتهام كان ذلك انتصارا للحزب 
المعارض لافة الثلائة »> وبالتالى تسطل خلافة الامودين من أساسها حتى على 
منطةوم الذي ضلاوا به الماهمر المغلوية على امرها . 


الإطاحة بأكثر الحرويات المنسوبة إلمهم © ان الذين تفلتوا عن تلك المالة 
المرويات التى تتصل بسند هم إلا القليل القايل من المرويات المنسوبة إلبهم » 
مما اضطرهم إلى ريج بعض الاصول والقواعد للتعرف على بعض الاحكام 
الي م تحدوا ها مدركا 5 كنات أو مدة ل ومن هؤلاء شيخ الاحناف الدي 
اعتمد القباس دلبلا على كثير من الاحكام لآنه لم يثق كل مرويات الصحابة 
وم دصح عدده إلا بضم عشرات منها 7 
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الصحابة 


ولابد لنا ونحن نتكلم عن الموضوعات وما يملق بهذا الموضوع من عرض 
الرسول عَكِكْوٍ » وقد جاء في الباعث الحثيث لاحافظ ابن كثير والتدريب 


انه كل مسلم رأى الرسول او سمع حديثه » طالت الصحية او قصرت بل 
ولواكانت يوماً واحددأاً على حد تعبير الإهام أحدى ع5 واسرف يعضهم 
اسراف لا مبرر له فألحق بهم من رآه قبل النبوة ومات على الحدفية كزيد بن 
عمر بن تقل » أو رآه قملها وأدرك المعثة مسلما وان لم بره . 


وأبو زرعة وابن عبد البر » وأبو مومى المدبني » وابن الأثير في كتابه اسد 
الغاية فى معرفة الصحاية”' . 


. انظر الكفاية ص ١ه وتاقيم فيوم أهل الآثار ص 0؟‎ )١( 

(؟) لقد تحدثنا عن الصحابة وتحديد الصحبة مفمية في كتاينا دراسات في اللكافي والبخاري 
ولكن الموضوع الذي نحن فيه يفرض عليدا ان نتحدث عنبم على ان اعادة الحديث لا تخاو عن 
بعض الفوائد رالزيادات . 


يف 


وجاء في مقدمة أبن الصلاح انهم تومهوا في اعطاء من رآه ولوامرة صفة 
الصحءة لشرف منزلته وعلو مقامه > وأضاف بعضمم الى الرؤية ان بروي عنه 
واو حديثاً او حديثين . وتعرض سعيد بن المسيب شحوم عنيف من الحدثين 
والفقباء لأنه اشترط انبصحمه سئة أو سنتين » أو يغزو شغروة أو غزوتين» 
لأن ذلك يؤدي إلى خروج جرير بن عدد الله المحلى وامثاله من الصحابة 2( 
لآنهم لم يمكثوا معه المدة المذكورة على حد تعبيرهم . 


وقد ألحتى ابن الآثير مؤمني الجن بالصحابة » وتردد بعض في الحاقهم دون 
الحاق اللملائكة 2 ولكن ابن الاثير اجاب بأن الجن من المكلفين بالإسلام 
وقد آمن بعضبم برسالة الني © واللملائكة لم يشملبم هذا التكليف © لذلك 
يتصف من آمن من الجن بها ولا يتصف .ها اعد من الملائكة »> واضاف إلى 
ذلك أن ني الله عبسى بن مر إذا نزل إلى الارض وحم بشريعة عمد يَيِه 
يصح اعطاؤه هذا الوصف لآنه رآه على وجه الارض . 


ونص” الزرقاني في شرح المواهب : ان وصف الصحبة يثبت للملائكة كا 
بثيت لغيرها » لآن الذي مَلِتَوٍ ارسل إإبهم ايض ولكين ارسال تشريف » 
او تكليف خاص غير التكط.ف الذي كلف به الإنان . 

وجاء عن حيى بن عمان بن صالح الصري : ان الصحمة تثيت لكل من 
ادرك عصر الني عَلِنمٍ وان م بره ؛ وعلى هذا الاساس فقد عدو! عمد الله بن 
مالك الجيشاني منالصحابة مم انه م ير الذي مَل وم يدخل المدينة إلا فيخلافة 
حمر بن الخطاب") 1 


وألحق امن عدك ابر وابن منده بالصدابية كل م حم دأسلامة تبعاً 


. عن شرح التلقبح للفراني‎ ١+ انظر التدريب لليوطى عن‎ )١( 


١م‎ 


لأبوبه الصحابيين”'' إلى غير ذلك من الأقوال والآراء التي لا ترتككز على أساس 
من العم أو العرف © ذلك لأن العلم والعرف لا يسمحان بإعطاء هذا الوصف 
لكل من رآه أو ممع حديه أو ولد في عصره ونحو ذلك مالم يككن متصلاً 
به ولو شطراً من الزمن بنحو من الاتصال الذي يختلف حسب الظروف 
والملابسات » ومن أجل ذلك فإن الناس يتفاوتون تفاوتا محسوم) في الاتصاف 
بها حسب طول المدة وقصرها والاتصال الوثيق وعدمه والاطمئنان النفسي 
وغير دلك » كا ينفاوتون في اتصافهم يسائر الصفات كالعم والكرم والشحاعة 
والبخل والمال ونمو ذلك » ومن هنا كان انطباق مذا الوصف على الذين 
لازموه منذ الآيام الاولى الى المرحلة الأخيرة من حياته أصدى وأظهر من الذين 
اسلموا في اخريات أيامه ولازموه فمها حتى ولو اخذوا من أحاديثه ورووا عنه 
اكثر من اولك بعشرات المرات 2 كا وانه من اسم بعد المحجرة م يكن ارتباط 
هذا الرصفيه وملاءمةه له كارتباطه بمن آمن به في وقت مبكر منتاريخ اعلانه 
بالدعوة » في حين ان اتصاف من اسل بمد اللهجرة بها اتم واكمل من اتصاف 
من تأخر اسلامه الى قبيل وفاته » وهذا لايعني أن لطول المدة دخلا في صدق 
هذا الوصف »2 وانما الدي ينه هذا التفصمل هو ان الصحمة كغيرها من 
الصفات التى تنسب الى الدات و تحمل علمءها بد وحود اسابها وملايساتها » 
وق الوقك ذاتهالايد ونان تمتلف .من سيت ازشاط الحدول بالموضوع باتباز 
طول المدة وقصرها وكثرة المعاشرة وتمادل الوثوق والاطمئنان بين الطرفين » 
كا تختاف فيذلك بقمة الصفات الى تذسب لموضوعاتها كالعلم والكرم والشحاعة 
ونحو ذلك *؛ أما جرد الررّية يا ذهب الى ذالك اكثر اهل السنة » أو شُموهًا 
لكل من ولد في عصره 5 ذهب الى ذلك آخرون» أو مجرد الاسلام فيعبده 5 
نسب لمعضهم »© أو الرواية عنه كا جاء في بعض الاقوال ©» أو شموها حقى 
للحن والملائكة كا جنح لذالك بعض المنحرفين كاين الاثير والزرقاني في شرح 


)00 تمس المصدر والصفصة 5 


اين 


اللواهب »> هذه الآراء لاتمتمد على سنة مقبولة ولايقرها المقل والمرف في اي 
عصر و2 العصور 0 وإدا أردة فحص فده الآراء فعا حدياً لا بدت منبا 


لاود الادنىدسدة ا سنن 2 او دهغزو مهمه وماهد بن بددهولو مرة واحدة. 


ومع ان الجمهور الأعظم من عاماء السنة وعحدثيهم قد اعطوا هذا الوصف 
لكل من رأى الني و جمع حديشه »> حتى ولو رآه لحظة واحدة صنفوا 
اللصفين بها الىاصناف كثير: أنهاها الام النيسابوري الى اثنتي عشرة طبقة» 
وأنهاها سعد في طدقاته إلى خمس طبقات الى غير ذلك من الاقوال الككثيرة 
الت لا يعئينا احصاؤها » في حين انهم اتفقوا على ان الطيقة الاولى تشءل كل 
من اسم في عبد ممكر من تاريخ البمثة » وان الخلفاء الاربعة أفضلهم ؛ ويأني 
من بعدهم بقمة العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة على حد زعم أهل السنة » 
ونحن لاذنكر أن الأولين بتصفوت بالصحية اتصافاً صحمحا > ولكنا ندعيان 
الضعية اهيدا بلقكا هكانها وتييا كاذ وعرااومغ اي كانت من الناسن نيا كان 
أو وصبا أو غيره] لا ترفم من شأن الإنسان ولا توجب له ميزة على غيره من 
الناس مالم يتأثر بها وينفمل بصاحبه بنحو يكون في أقواله وأفماله وجميع 
تصرفاته يعسكس أقوال وأفءعال وتصرفات الطرف الآخر » وأصحاب الي 
ليسوا بأقرب إليه ولا بألصى به من بنيه الاقربين » ومم ذلك فم يحل 
الإسلام لهم ميزة على غيرهم من سائر الناس إلا بالعهدل الطبب والخدمات التي 
وقدموتها لغيرهم من بني الإنسان » وقد صم عنه انه قال : شير الناس من 
نفمالناس »> وانه قال لفاطمة عليها السلام وهي وحمدته وأعز الناس على قلبه 
وروحه ومن ألصى الناس به في ليله وتهاره » اءملي يا فاطمة فلن اغني عنك 
من الله شيئاً . والشيء الغريب ان هؤلاء قد رووا عن الني ملم قوله هذا 
لفاطمة > وغيره منالمرويات الت تلغي جميع الامتازات والاعتبارات لآي كان 
من الناس » ومع ذلك بزحمون بأن صحبة معاوية وسمرة بن جندب وعمرؤ بن 


٠ 


ترف من “أنهم وتحملهم في صغوف القديسين » مع ان التاريخ يؤكد بأنهم منذ 
دخلوا الإسلام الى ان خرجوا من هذه الدنيا وأيدهم تقطر من دماء الابرياء 
والصلحاء » واغرب من ذلك ان يبلغ الاسفاف ببعض الحدثين الى القول : 
بأن بوما واحداً من أيام معاوية مع رسول اهل يلع خير من عمر بن عبد الزيز 
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هذا الاسفاف الجاثر ان دل على شميء فلا يدل إلا على حماقة هؤلاء الذين 
بريدون أن ينتحلوا الفضل أن عراهم الإسلام عن كل ما يت الى الفضيلة 
دسلب قريب أو يعمد » وعنت دما دستعرض الباحث ميما كان لونه تأريخخ 
الرجلين ويقارن بينهها وهما من حكام تلك الدوله الجائرة التي اسسها معاوية 
فأمات بها المدل واصحى بها الجور وششردعة الفاب » عندما يستعرض الماحث 
اريخ الاثنين لا يسعه إلا أن يقف يحانب عمر بن عبد العزيز الذي م يكن 
همه من أمر الخلافة إلا بحو ما علق بها من آكر اسلاقفه وجور آبائه والسمر 
يها نمو الأهداف التي رمعها الإملام للحاكمين » عدل بدون موارية ولا محاباة 
وزهد في كل ثيء إلا في احقاق الحق وانصاف المظلومين أو سهر دائم على 
مصالح الرعية من أجل سعادة الإنسان من غير #ميز بين قوم وقوم أو جنس 
وجنس . هذا النحو من الاجمال تستطيسع أنتضع الخطوط العريضة نبج هذا 
الحا وأهدافه خلال تلك الفترة القصيرة التى لو قدر لحا ان تَتد لفترة أطول 
وأثعل لغبرت وجه هذه الدولة القاتم المظم الحافل بالحازي والمنكرات والتي 
كان شعار قادا السواد بستان لقريش »2 وأسلويهم استنزاف الثروات لإشباع 
شهواتهم » احلب الدر فإذا جف فاحلب الدم » بهذا التخطبط الجائر قطعمت 
دوله الامويين التي وضعها نواتها مهاوية بن ابي سفمان مسيرتها الواسعة من غير 


. ١4١ انظر الباحث الحثيث الحافظ ابن كثير ص‎ )١( 


فى 


ان يتخللها ولو بصدص من امل يميد الى تلك الشعوب ولو بعض أمائيها » 
إذا استثنسا تلك الامالى السدض الى تخللت مسيرتها في عبد خاءةتهم المادل 
ومع ذلك فإن محدثي السنة لفون أبعد من الاسراف في القول : 


في تمحمد صيحمة معاوية للرسول عَِلِكمٍ التي م تغمر من طبيعته المشركة شيئاً» 
ويزمون ان يرم واحداً منها في مقياس الفضائل خبر من عمر بن عبد العزيز 
وأيامه الحافلة بالخمر والصلاح © ودنتبي بهم الإسراف الى التحامل على الش.عة 
لأنهم لا يشبتون العدالة لككل من رأى النبي في الأعراب الجفاة ومن مشري 
مكة الذين م ينطقوا بكة الاسلام إلا تضلية ودج ولاآنم لا يثبتوتف 
المدالة هؤلاء ويصفونهم بالجبل واللحهذيان واتباع الهوى . 


إذا عيرَ لطائيّ بالبخل مدر وعير قسا بالفمامة باقل 


قال ابن كثمر في الماحث الحثيث : أما طوائف الروافض وجبلبم وقلة 
عقلبم ودعاويم في الصحاية إلا سيمة عشر رجلا منهم فهو من الممنفيان 
ولا دلمل علمه إلا بجرد الرأي الفاسد عن ذهن يارد وشهوى هدبم وهو أقل 
من أن برد » واستطرد اأؤلف في حديثه عن قداسة الصحابة وعدالتبم إلى 
القرل : بأن أفضلبم أبو بكر عبد الله بن عؤان الممروف بابي فحافة ويأتي 
من بعده عمر بن الخطاب »© وان عبد الرحمن بن عوف كان في حمرة من أمره 
في تعمين الأفضل من الاثنين على وعئان » وانتئهى أخمراً إلى أفضلة عؤان بعد 
ان استشار أهل المدينة حتى النساء في خدورهن والصببان في المكاتب على 
حد تعسره » فاتفقوا حميماً على فضل عؤان » ولذا ولاه الخلافة > وأضاف 
إلى ذلك ان الدارقطني قال : من قوم علما على عئان فقد ازرى بالمهاجرين 


والانصار ؛وأبدى لمحمة واستنكاره يفن يقوم علا علامه من أهل الكوفة'١'.‏ 


(١)انظر‏ الماحث الحثيث ص ككار ؟هاء. 
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ومبما كان الال فلا أريد أن اتبسط في هذه المماحث ولا .مني مها 
إلا مقدار مأ تدعو إلءه الحاحة قٍِ الموضو م الدي ببدي ل أن الدعدث 
وعلى أي الأحوال فالشيعة لايفالون في تجريحيم إلى الحد الذي بدعده ابن كثير 
في الباعث الحثيث ويقفون موقفاً وسط) معتدلاً لا يسيء إلى الحثيث ولايحابي 
المسيئين والمنافقين * ويحكون علمبم في ضلال حم القرآن والنة الكرعة » 
الآية من سورة الفمح ه حمد رسول الله والذن آمنوا معصسه أشداء على 
سياهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في القرآن ومثلهم في الانجيل 
وأجرأ عظها ». 


وجاء في آية ثانبة « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجرى تحتبا 
الأنهار خالدن فيها » . 

إلى غير ذلك من الآبات التي أشادت بيطولاتهم وجم_ادهم واخلاصهم لله 
ورسوله ورمالاته » هؤلاء لا يتحاهلهم الشيعة ولا يتنكرون اواقفهم المسرقة 
التي وقفوها في وجه الكفر والطغبان » ويستلهمون منسيرتهم وبطولاتهم أجمل 
مماني الخير والنبل والفضيلة » ويصفونهم بما وصفيم به الإمام العظم على بن 
الحسين زن العايدين تزعتيدز دقوله : 

الابم صل على أصحاب جمد الذبن احسذوا الصحمة وابلوا الملاء الحسن في 
ليرد وابوعر ا.لبوقادته توقتايقرا | لدعرتة:وفارقوا الأرواج والاولاد فى 


اظبار كلءته » وقاتلوا الأبناء والآباء في تكيدت دعوته . 


+” (الموضوعات في الآثار والاخمار -- م + ) 


أما تقديس ججميسم من أسموهم الصحابة لجرد انهم رأوا الرسول أو سمعوا 
سود د.ه 0 ا عاشروه ولو ها طويلا ولكديم مارسوا الفتن ف حماته أو بعد 
وفاته » وا<خمموا حماتهم إلميحانب معاوية وغيرهم يمن تستروا بالإسلام بعد بعد أن 
عحزوا عن مقاومته وباعوا ضائرهم للشمطان »؛ هؤلاء لا يفرى الشمعة دينهم 
القرآن والرسول للحا م اكوم » وبالتالي فانا نطلب من القائلين يعسدالة 
الصحابة وقول مروباتهم ومروبات السمدة عائشة التي روت عن الرسدول 
آلانف الأحاديث وكانت مضدار] من مصادر الحديث الدي أستمدت مره الطرقة 
الاولى من التابعين كمروة بن الزبير وولده هشام وأمثالها تطلب منهم التوفيق 
دين قدول مروياتها وعدالتها » وبين قول الني فمبا ا حاء في في صحبح الخاري 
عن نافع عن ابن عمر ان الذي يله فام ان وأشار إلى مسكن عائشة ببده 
وقال : الفتنة هبنا ثلاث حيث يطلع قر رد ااشبطان > وجاء في رواية ثانمة 
عنه ان النى حرج من مدت عائشة وقال : 


ران الكفر هنا حمث يطلع قرن الش.طان »© فيل يمني الذي ملت بالفتنة 
وقرن الشمطان نفس المناء ومحتوياته من أناكيوا عناب أو من يسكنه ويحل 
فبه » أو أن الني مله قد استولى عليه الغضب من زوجته السيدة عائشة كا 
يستولى الغضب أحماناً على بهض الأزواج لأسباب شخصية فوصفما الني ار 
بهذا الوصف الذي لا يتفى مع واقعها > لا يمككن لآي مسلم أن يحتفظ 
بإسلامه ويذهب إلى هذا الرأي > لآرن ذلك ينتبي بالنتيجة إلى القول بأن 
النسي كغيره من الناس العاديين الذين يحرهم الرضا والغضب إلى الهادي في 
الباطل والانخراف عن الى 2 والسؤال بعينه يأتى النسية لقشيرها من 
الصحابة الذين التزموا بعدالتهم ووجوب الأخذ بكل مروياتهم في حين أن 
البخاري روى في صحيبحه أحاديث ث الارتداد ونحوها ا ورد في مروان 
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وأببه ومعارية وأمثاله » إلا أن يلتزموا بأن هذا الاوع من المرويات موضوع 
على النسي 0 لو التزموا بذلك بطل منذا السؤال ولكن علوم والحال 
هذه أن يتراجموا عن غلوهم في صحيح البخاري © وينظروا إليه سعفيره 
من مجاميع الحديث التي تضم للنقد والحساب 2 ولحد الآن م يحرأ أحد أن 


لقد كان للحديث الحاكي ل-نة الرسول مَلِقَع دوره العمل في التشريم كا 
ذكرن في أوائ لالفصل السابق » واولاه افقدت ااشريعة خيرة الكال والشمول 
والمرونة التي امتازت بها عن مع الشمرائع والتشريعات الوضمية * وبالطبع 
فإن الحاحة إلى الحديث قد رافقت الطبقة الأولى من المامين والطبقات الى 
تاثبا 6 وتضاعفت الماحة إلية على هرور الزمن بثوالى الاحداث وتطور 
أسباب الحماة ©» فكان من الحتم ان تبذل الجوود في ملف البلاد الإسلامية 
ويخاصة بد التشريم إلى تدارس الحديث متنا وسنداً وتدوينه في المجاميع 
تدوينا منسقاً وهرتياً محسب الأواب والمناسات والمواضسع قً وكانت مدرسة 
أهل البيت التي وضع نواتها علي طتتد: وأبناؤه الكرام بقيادة الإمامين 
العظيمين الباقر وولده الصادق علييما السلام تجمم من جميع البلا لاف 
الطلاب لأخذ الحديث من معدنه الرئسي > وحتى أبو حشيقة مؤسس المذهب 


يفا 


الحنفي وامام أهل الرأي في عصره مع تشكيكه بأحاديث الصحابة قد 
التجأ لتلك المدرسة وأخذ منبا في مختاف المواضيع 2 ودفعه اعجابه بقائدها 
وانتاحبا إلى أن ينوه عنها في اكثر من مناسية بقوله : لولا الشبان فالك 
النممان » والف تلامذتها 5لاف الكتب فى الفقه والحديث ويبقية العلوم » كان 
من أنرزها اربعائة كتاب عرفت بعد ذلك بالأصول الاريعيائة لعلبا من أبرز 
المصادر لاتحاميع التي ظبرت ف القرئين الثالث والرايم © والمي كان في 
جماتها الكتب الاربعة للمحامدة الثلاثة''' ا اعتمد علمها عاماء القرنين الثالث 
والرايع الذي كتبوا في أصول المذهب الإمامي ونظهوا أصوله ومبادئه من 
خرافات الفرق وسخافات القلاة والاسماعللة » كا سبدو ذلك منمؤلفات عاماء 
ذلك المصر كالمقمد والمرتضى وحمد بن الفتم الكراجلى والطوسي وغيرهم 
من عاصروا أزمة الصراع العقائدي والنزاعات الفلسفية الي برزت في اتحاهات 
الممتزلة وبعض طوائف الاسماعيلة الذن بحثوا الدين على أساسها واتجبوا إلى 
التوفى بدنه وبين تلك المذاهب » واتؤذ هذا التفكير طابيع الجدية عند 
أكثر العلماء إذا اسةثنينا اأقسم الاكبر من فقهاء السنة وتحدثيهم الذين أصروا 
على موقفهم المتصلب المالغ حد الغلو في المود على الحديث والاشاعرة بقمادة 
أبى المسن الاشمري > هذه الاصو ل الآر بعيائة كانت من أوثى الكتب التي 
الفبا أصحاب الأئة عليهم السلام وإذا لاحظنا تصلب القمبين والاشعريين 
والككوفمين في الحديث ودراستهم له متنا وسنداً ورقابتهم على الرواة إلى حد 
نهم كانوا برفضون الرواية جرد النبمة بالانخراف عن+خطط الإمامية» كما حدث 
محمد بن أحمد بن عيسى القمي الذي أخرج من مديتسة قم ججماعة للحرد 
اتهامهم بالغلو . 


) ياي 0 ٠‏ وحمد بن بأفويه الصدرق مؤاف هلا حضره 
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وجاء في بعض المرويات أن المعتدلين من الشدعة كانوا يسمون الواقفية 
وغيرهم منالفرق بالكلاب المدطورة » وبلاشك فإن هذا التصلب اثاره الج#مدة 
لأنالكذب في الحديث كانقد فشا وانةشر إلىأبعد الحدود منالفرقوالقصاصين 
وحتى من بعض الماحرفين في تشيعهم بالإضافة إلى العناصر المعادية لأهل البيت 
التي كانت تضم أحاديث الفلو والمثالب لإيحاد فحوة بين أمة الشيعة وججامير 
المسامين عن طريق تلك الأحاديث التي تسبىء إلى سممتبم » لذلك فقد 
وقف شبوخ الشيمة هذا الموقف المتصلب وبذلوا اقصى ما لديهم من جهود 
للحد من ذلك النشاط المحموم الذي أحدث ثغرات في الحديث لا نزال نمافي 
من آثارها حتى البوم » وم يكتف الحلصون بلك المواقف ضد المنحرفين 
عن التشسع وطرح مروياتهم © بل قطوع فريق منهم إلى التأليف في أ-وال 
الرواة ووضعوا أصول عل الرجال والحديث ليكون الباحث على بينة فيا 
يعود إلى الراوي والرواية » فألف علي بن الحسن بن على بن نضال © وكان 
مرجعاً في أحوال الرواة ومن الموثوقين في الجرح والتعديل 5 الف في الموضوع 
نفسه كل من الفضل بن شاذات © وجمد بن أحمد بن داود شيخ القمبين في 
عصره > وحمد بن اوسن المحاربي » ونصر بن الصماح المكنى الي الاسم 
الملمخي © وحمد بن خمالد البرق > وحمد بن مسعود السمرق:دي المعروف 
بالقناشى وغير هولاء “كا نصأصحاب الفبارس كالتحالشى والفبرست للطومسى 
ومنتهى المقال للمرزا محمد وغيرهم » وقد أكد هذه الحقرقة الشيخ الطوسي 
في كتابه ( العدة ) . 

وحاءه فمها ان الطائفة ميزت الرحال النافلين لهذه الاخمار ووثقوا الدقات 
منهم وضعفو! الضعفاء > وفرقوا بن من يعمد على ح ديثه وروايئه وبين 
من لالعتمد عليه » وصنفوا الممدوحمنوالمذمومين»فقالوا :فلانمتهم في حديثه 
وفلان كذاب أو مخالف في المذمب © ونحو ذلك من الطعون الى تضم دآ 
بمن من يجوز الاعتاد علمه ومن لا يوز » وتوالت بعد ذلك المؤلفات في عامي 


ا 


الرجال والدراية بشكل أوسم تناوات أصناف الحديث من حبث ارساله 
وتقطيعه وتءليل وهو ذلك مما سبأق بيانه خلال هذا الفصل © وأصبح من 
المدسور لكل من يريد أن يتحرى الأحاديث الصحيحة وعيز بينها ويبن غيرها 
ان ينتبي لذلك »2 مم العم بأن ضعف الحديث لايعني سقوطه وعدم الاعتداد 
به في جميم الأحوال » ذلك لآن ضعفه من حبث عدم قوفر الشروط المطلوبة 
في رواته لا ينع من 9 حاط ببعض القرائن الخارجية''' أو الداخلية التي 
ترجح صدوره عن النبى 2 أو أحد الآثمة لجواز ل دصدى الكادب أحمانا 
كثيرة » ولدس عن الى إذا كذب الراوى أحمانا » أو كان يجبول الخال » 
7 كان متصفاً عا أوحب عدم الوثوق به ان تسقط بسع مرواته مبما كان 
عالتبا ما دام احمال صدقه في مروياته أحيانا كثيرة قَائ) » فلابد منالتحرى 
والبحث عن حدبثه ودراسته دراسة موضوعمة حى إدا تسمن انه لا مائع مده 
وم تظبر عليه امارات الكذب بأن كان مدعوما يعض الشواهد يتعين العمل 
به وتصبيم كغيره من المروبات الصحصيحة . 

وكا الف علاء الشعة في الحديث وأحوال الرواة الف علياء السنة أيض] 
بعد أن كان التدوين محظوراً عندهم © وفي ذلك يقول : الحافظ الذهبي في 
حوادثم؛١‏ : وفيهذا العمصر شرع العلياء فيتدوين الحديث والفقه والةفسير » 
فص:ف ابن جريج مؤلفاته فيمكة » كا الف ابنعردية وحماد بنسامة وغيرهي'"' 
وصلف أبو حشسفة الفقه والرأى بالكوفة » كا صئف مالك موطأه بالمديئة © 
والاوزاعي في بلاد الشام » وسفمان الثوري كتايه الجامع » وصنف عدد الله 


)١(‏ المراد من القرائن الخارجية هو أن يككون مدرنا في أحد السكتب الى أقرها الإمام 
عليه السلام ورخص بالرجوع [ابها أو اثنى على مؤلفيها » أو كونه في أحد الأصول الأربعاثة » 
أو رراء من لا يروي إلا عن الثقات » والمراد بالقرائن الداخلية ٠‏ أن بكون مواذة) الكئاب 
او للعقل او لغيرها من الآدلة التي يجموز الاعتاد عليها . 

(؟) ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز » وابن عردية هو سعيد بن ابي عردية المتوفى 
سنة .و دء رحماد بن سلمة لازت وفاته سنة با5١ا‏ , 
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بن المارك وهشيم بن بشر وغير هؤلاء في مختلف المناطى غير أن التأليف في 
هذه المرحلة كان مزوحا بأقوال الصحابة والتايمين 6م بدو ذلك في موطأ 
الامام مالك »> وجاءت الطمةق..ة الثانية في النصف الثاني من القرن الثاني 
المحري > فأفردت حديث رسول الل ميتي عن أقوال الصحابة © وأثبترا 
في الحديث السند الذي يوصله إلى الرسول أو الصحابي » وأصبحت مؤلفاتهم 
تعرف المسانيد هذه الغاية . 


وحاءت بمد هذه الطرقة طبقة أخرى رأت أمامها ثروة غنمة بالككنوز 
غير أن الصحيح فيها قد ضاع بين المكذوب »2 وكان الكذب في الحديث قد 
يلغ حده الأقصى في جميم المواضي.ع » وتعددت المذامب والاتحاهات»ومارس 
الحكام أساليب التضليل واستغلال الدين اتبرير تصرفاتهم »وانتثسر القصاصون في 
المساجد والمجتمعات في جمبع العواصم والمدن الاسلامية » فاتحهوا إلى اختبار 
الصحيح وأفراده عن غيره“وكان في طليعهتم سحا الحدثين عمد بن اسماعيل 
البخاري الجعفي المنوفي سنة 0ه؟ »2 ومسل بن الحمحاج النيسابوري المتوقي سنة 
فاأافا صحيحسه) بمد أن دققا في سند الروايات»فاختار تحمد بن اسماعيل 
صحمحه من ستماية ألف رواية كا ددعون »© واختار الثاني محمحه من نحو من 
هذا العدد » وأصيحا من أجل المراجع وأقدسها عند جيم أهل السنة بعد 
كتاب الله على حد تعبسيرهم ©» وحذا حذوهما أبو داود سلبان بن الاشعث 
الحتاني المتوثى سنة هلا؟ وأبو عدسى محمد بن عبسى السلمي المعروف 
بالترمذي والمتوق سنة ولام © وأبو عبد الله محمد بن زيد القزودني المعروف 
بابن ماجه المتوقى سنة 87# » وأبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوق 
مرنة م.م » واشتبرت هذه الكتب السمة بالصحاح ونالت شهرة واسعة مم 
ينلها كتاب من كتب الحديث قبلها » وبعدها » ولككن جامع البخاري 
المعروف بالصحيح بأتي في الدرجة الأولى بين هذه الصاح © وقد الى به 
أهل السنة غلوا مفرط) حتى جعلوه ثانى كتاب الله4راضاف إلى ذلك المقدسي 
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بأن من روى عنه السخاري فقد حاز القنطرة إلى كثير من أمثال هذه الأقالات 
ولو أراد الباحث أن يطبق اصول عل الدراية على صحيحي البخاري ومسل 
ويسةتقصي أحوال رواتها ل يحد مبررا لهذا الغلو ولا وحما لوصقي! بالصيدة 
لآن الاسايد الضعرفة فءبهسا حسب الأصول التى وضعوها لأحوال الرجال 
أكثر من الآسانمد الموثوقة . 


وروما عن المشبوهين والمتبمين بالكذب والجبولين والوارج والنواصب 
وغير ذلك من الأصئاف الذين حب التثبت في أحاديئهم والوقوف علندها 
طويلا للتأكد من صدورها > وقد أعطينا أمثلة في كتابنا دراسات بين الكاني 
والبخاري من المتبمين والوضاعين بين رجال البخاري وتحدثئنا عنه طويلا في 
الفصل الذي محدثنا فيه عن المخاري ومروياته» والذي لا يمكن التنكر له هو 
أن البخاري وغيره من أصحاب الصحاح قد خططوا للكتبهم ووضعوا كل 
حديث فى الحل المناسب له ووزعوها على الآبواب التي تناسبها وتحروا جبدهم 
في الاختمار والتنسيى فكانت كتبهم حدثا جديدا في تاريخ التدأليف من 
حمث التفسيق والتويب والاشتبار واستمماب أ كثر المواضيم الاسلامية مما 
سبل على الطيقة الرابعة أن ترجع إلى مصدر واحد في الموضوع الدين تريده 
بدلا عن عشرات الكتب التىكانت تحمم الاحاديث اتنوعةو كأنها من موضوع 
واحد » لذالكُ كانت الكتب الستة ومن بيثها دحيح البخاري ناسخة تقريسبا 
جيم الكتب ومصدراً لكل مسرع وحصادث ومن الطبيعي في مثل هذه 
الحالات أن تختلف الأنظار في تقبم هذا النوع من ااؤلفات وأن يكون بينهم 
المغالي والمسرف في غلوه لاعتبارات حزيية أو شخصية » واللمعادل في نظرته 
وتقسمه كا هو الحال في كل ما يستبوي الانسان من أشماء هذه الدنياءغير أن 
أهل السنة قد وقفوا صفاً واحداً من هذه الصحاح ونخاصة صحيح البخاري 
وم أجد بينهم المت دل في تقبيمها كا يبدو ذلك لمتتبع في آرائيم حوها 
وعندما نسةمرض آراء الجمفرين في الككتب الأربعة التي اشتررت ينهم نحد 
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المعتدل في نظرته إلمها بجانب المغالى بها والناقد لرواتها ورواياتها يجانب من 
بقول وناه.لك ممن روى عنه الكليني » ولكن الغلاة في الككتب الأربعة 
وني الكان, من بمنها بصورة خاصة . على أنهم 5ل بالنسبة لاعتدلين في 
تقيبمها م يسأغوا في غلوهم غلو أكثر أهل السنة في صدبحي المخاري ومسل . 


وبلا دك أنالكارنيقه بذل جبوداً يشكرعاءهاوبتحى التقدير والتعظم » 
ذلك لآن المميزات التي اشتمل عليها كتابه م تتوفر في غيره من المولفات اتي 
تقدمت عله ولأنه جمع الاصول والفروع والأخلاق والآداب وجميع أبوابالفقه 
من الطمارة إلى الديات » ووضع الأحاديث التي تآناسب مع كل فصل بل وكل 
مألة في امحل المناسب لها » ولذا فإن المحققين من اعلام الامامبة المقاربين 
لعصره كالمفمد والارتضى والكراجكي وغسيرهم مم أنهم أبدوا حوله بعض 
الملاحظات وأخذوا عليه الاعتماد على بءض المرويات > لم يتسكروا لحدناته » 
فقالوا : بأنه ل يصاف مثله وأنه من أجل الكتب وأكثرها فائدة على حد 
تعبير المفمد رحمه الله وإذا أردنا أن نستءرض الأسياب الى جعلت للكاني 
هذه المكانة عدد القدامى من العاماء والمددثين بل وحدق عند الاخماريين الذين 
هم أشيه يشوية العامة فلا بد وأن نضم في حمسابنا شخصية الكلدني وتلك 
الثقة التي كان يتمتع يها » وشخصية المؤلف قد تطغى أحيانا وتضيف الى 
قسمة الككئاب قسمة أعلى و أرفع من قممته الواقءمة » والناس فى كل عصورم 
,ؤخذون بشخصية المؤلف من حمث لا يشعرون »2 وفي التاريخع ءعشيرات 
الشواهد على هذه الظاهرة وحسما أظن أني قد وفيت المقام حقه في كتابي 
دراسات بين الكافي والمخاري وعبما كان !ال فإن تلك اطالة التي كانت 
للكاني ظلت تسيطر على عقول الكثيرين ومدار كهم خلال قرنين من الزمن 
إلى أن جاء دور العلامة الحلي و! 
على جمبع المرويات وااؤافات في الحديث ف غير اسدماء وذلك بواسطة 
التصنيف الرباعي الذي كان من أعظم الأحداث خطراً على الحديث ا يزعم 


اده اسهد سن طاووس وسلطا الأضواء 


وف 


الاخباريون لأنه يعرض أكثر من نصف الأحاديث الموجودة في المدام..مع با 
في ذلك الكاني إلى السقوط أو التشكيك با على أقل التقادير » ومن ذلك 
التاريخ بدأت نظرتبم الى الحديث تختلف أشد الاختلاف عنما كانت عليه قبل 
الملامة الحلي رحمه الله » قاقد كان أمر الحديث يدور بين الصحيح وغيره » 
والصحيح عندهم يآسع حق لاضعيف إذا كان مدعوما ببعض القرائن © أو 
كان موافقاً للكتاب أو لدامل مقبول » كا يتسع غير الصحيح للضعيف المجرد 
عن القرائن » وللصحيح المخالف للكتاب أو لاصل معتبر » والواقم أن 
الداماء والماحئين وجدوا بسبب هذا التقسمم منفس] لاخروج من تلك اطالة 
التي كانت للكتب الأربعة بعد أن عرضوا مروياتها على الاصناف الاريعة » 
وقد أحصى المجلسي ني كتابه مرآة العقول أكثر من ثلثى مرويات السكاني 
مع الدوع الدي لاوز الاعدماد عليه إدا لم كن مدعو نض القرائن المي 
ترجح صدوره عن الآئمة ( ع ) بعد التحقيق الذي أجراه في أسانيدها * مع 
العلم أن الكافي من أوثق الكتب الاريعة » وكا ذكرنا أن الطبقة الاولى التي 
بدأت تدقى في مرودات اللككتب الاربعة قد تعرضت لهحمات عنسفة واتهامات 
لامبرر لحا من أرلئك الذين أفرطوا فيولامم هذه الككتب وأخذوا بمحتواتها 
في غير تحقيق في متونها ولا تدقمى في اسانيدها 5 فمل شبوخ السنة بالنسبة 
لصحيحي البخاري ومسلم ويقية الصحاح “وهؤلاء وإن كنوا يشكلون عدداً 
ضخم] خلال قرنين متتالمين من الزمن إلا أنهم لا يمكسون رأي الشيمة »ذلك 
لان الحققين من علماء الطائفة مم تقديرهم لجبهود الكليني قد اقتص دوا في 
تقريظه والثناء عليه » ولم يدعوا أن كل ما جاء في مؤلفاته من النوع الذي 
لا مخضم للنقد والتجريح ووقفوا في و جه الاخباربين الذين جعلوه فوق 
الشمبات ا صنم حشوية العامة في احاديث سلفهم <تى ولو لغالفت 
أضو ل الاسلام . 


ومهما كان الخال فتصنيف الحديث الى الاصناف الاربعة كان نتدحة حتممة 
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لدراسة الحديث متنا وسندأ» وذمني يتن الرواية الصدقة الحاكية للممتى المراد 
منها » والصغة مرة تكون نصا في المعنى بلدو لا يقمل المراجمة » وأخرى 
تكون صالحة لاكثر من معنى واحد ؛ ا لو ا-تملتا لما ممن.ن»فان تساوت 
دلالتها علمهما بمعنى أن احتمال ارادة احدهما كان ممساويا لاحتمال ارادة 
الآخر يكون الحديث من نوع المجمل»وإن كان ظبورها في أحدهما أفوى واتم 
من ظهورها في الآخر» فإن اقترنت الصمفة بدليل دو كد إرادة المرجوح منها» 
فالحديث من نوع المؤول -سب اصطلاح عاماء الدراية »© وإن تحردت الصدغهة 
عن ذلك تكون من نوع الظاهر بالنسية لاحد المنمين؛ثم أن ظبورها في أحد 
المنين مرة يكون شرعما كا فى ظبور لفظي الصلاة والصيام في المعلى 
الشرعي وهو الكيفية الخاصة التي أرادها الشارع مهما وأخرى يكون 
عرفها » وثالثة يكون من حمث كثرة استممال الافظ في المعنى بنحو يحصل 
من كثرة الاستهمال آذس بين اللفظ والمنى على حد تصير أهل المعاني 
والدمان » ومن أنواع الظاهر المطلى والعام » ونعني بالمطاق أن يكون اللفظ 
دالا على الماهية التي تنحقتى في من الواحد والأكثر» والعام هو الظاهر فيا كثر 
من معدمين من غير تحديد بعدد خاص» فإن دلالة العام على جممع الأفراد التي 
بصدى علمبا عنوان العام ليت بحو عتمم أرادة بعضما من لفظه » هذا كله 
من ناحسة دلالة الألفاظ والصبغ على معانيه! » أما ناحية الاستعمال فالافظ 
المستعهلف المعنى مرة يكون مستمملا في المعنى الجزنى ومرة دكون مستمملاً 
في الكلى أي في القدر الجامم بين المعاني المتمددة وعلى التقفديرين مرة 
يكون بدحو الحقيقة وأخرى بنحو المجاز وثالثة فيالمعنى الماقول إليه الافظ» 
ورابعة في المطلق أو المقيد أو المام » أو الخاص أو المسدن ونحو ذلك من 
الاستممالات التى قد تحدث في مقام التخاطب والتي فد تستعمل فيها متون 
الأحاديث . وفي الوقت ذاته لا يصح الاخذ بالحديث وتطبيق مضمونه إلا 
بعد الاطمئنان لجبة استعماله بعد أن تتوفر فيه الشروط من ناحمة سنده . 
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والمراد بالند الدى يعنى الاين في عَم الدراية هو عمارة عن جموع 
الرواة الذين تناقاوا الحديث واحداً عن واحد حتى بنتبي الى الني أو الامام 


كا وأن الأوصاف الى توصف ببا الرواية تنفرع على مراتب السند 
وتختلف باختلافه . 


ولا فرق في هذه الجبة بين السنة الي 00 عن الككلام الصادر عن 
الي أو الامام وبين فعل الاي أو تقريره » وان كان اككل من الفمل والقول 
والة قرير حهات تخصه تخصه > فالسنة الفعلءة إذا وقءت بمانا لكلف من التكال.ف 
تكون تابعة لدلك التكلمف من حيث الوحوب وغيره من الأحكام الخسة» 
وان وقع الفمل من النى أو الامام ابتداء بنحو لم يكن مسبوقا بسؤال ولا 
وقرائن تدل على أنه ليان حنكم من الاحكام الشرعية » فقد قوى الشيخ عبد 
الصمد في درايته عدم كونه دليلا سرعب ؛ وامتطرد يقول : ان فعلبم المجرد 
عن ااسؤال والقرائن الدالة على جبة صدوره ان كان في الاشياء المرفية التي 
لا تتصل بالتششريع لا يستفاد منه اكثر من الإباحة المطلقة »> وان كان في 
العبادات يكون دلبلا على الرجحان بضميمة أن المعصوم لا يقل المرجوح 
الراجح إلا لمصلحة تقتضي ذلك . 


وأمآا السنة التقريرية التي هدي عمارة عن محككوت الذي أو الامام ) 4 ( 
من عمل يقوم به انسان بمرأى منهم ومسمع هذا السكوت يعتبر منهم اقرارا 
لذلك العمل ودلد3 على جوازه ورجحانه بنحو الوجوب أو الاستحباب ©» 

والا يكون سكوتها مع عدم المانع عناظهار الم اذا لم يكن الفعل مسر وعا 
اقراراً للمشكر والباطل» وكا ذكرة 5* تمت السئة الفعلمة والتقريرية بالخبر الحا كي 
لما وتجري فيه جمدم الاقسسام والاحتالات التى تحري في الخبر الحاكي لاقوال 
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ثم أن الخبر باعتباره كاسفا عن كول المعصوم أو فعمل أو تقريره مرة 
يكون مقطوع الصدق كشير الله سرحانه وخبر الانساء والاوصاء » وأخرى 
يكون مقطوع الكذب كخير مسدامة بأنه يتلقى الوحي من الله سبحانه » وكا 
لو أخبر انسان بخلاف الواقم أو يخلاف الحسوسات ونحو ذلك من الاخبار 
الاذية» ومرة ثالثة يكون مظئون الصدى أو الكذب كخبر العادل والفاسق 
ومرة رابعة يكون مشكوكا أي أن احيّال صدقه مساو لاحتال كذبه 5 لو 
كان الخبر مجبول الخال » أو كان معلوم الخال من حيث المدالة وعدمها » 
ولكنه كان محاطا من تاحيق صدقه و كذبه ببعض القرائن المتعادلة ”ا فق 
ذلك أحيانا . ١‏ 


ودنقسم الحديث من حمث رواته الى متواتر وأحاد » والحديث المتوائر 
مرة يكون متدوائراً في لفظه ومعناه » وأخرى يكون متواترا في معناه 
لا غير » والاول هو الذي برويه حصاعة صل العلم بصدقهم ولا بد من 
ودُعددت الوسائط كا لو روآه اأمايمي عن الطئمةلة الاولى ص الهت_ابمين عن 
الصحابي عن الذي باتْمْ فان هذا النوع من المروبات لا برصف بالدتواتر إلا 
إدا روآأه جاعة م تابعي التايءين حصل العلم بصدةهم عن <ماعة من التابءين 
حصل العلم بصدقهم أيضاً وعن «ماعة من المحابة يحصل العلم من روايتهم 
وعن حماعة رووه عن الذبي يموي ولا يشترط في الجيم العدالة » ولا غيرها 
من الشروط التي لا بد منها في اخبار الآحاد » ولا بد مع ذلك من العلم بأن 
امحيرين م يتواطؤا على الكذب » وان لا يككون السامع عالماً مضمون الخبر 
من طردق آغر كالحس ونحوه لآنه اذا كان عاماً بمضمونه من أي طريق يفقد 
الخير فائدة»ه » ولا بد من أن يكون ذهن السامع خاليا من كل شببة تخالف 
مصمو نه 0 وان لا يكون معتقدا لاف تقلمداً واحتباداً أو من سيب آخر » 
ويشترط فيه أيضا أن تستئد جميع الوسائط في اخبارها الى الحس © بأن 


مف 


تسمم الطبقة الاولى من النبي عيزوت مم الثانءة منبا وهكذا الى إن ينتبي 
الى الطدقة الاخيرة » فاو إستندوا الى دلمل عقلي أو نص قرآفي لا يكور. 
الخير من نوع ااتواتر » ومم ذلك لا يشترط في حص ول التوائر عددا معينا 
وكل ما في الامر أن يملغ رواته من الكثرة حدا يتنم فبه افتراض تواطوهم 
على الككذب ويحصل العلم من اخارم مبما كان عددم أما تحديد الخبرين 
بعدد خاص» أربعة عشر أو عشرين أو سيمين وغير ذَالكُ ما جاء في مؤلفات 
أهمل المنة © هذه الئتقديرات لو اين ها عند الشبعة . 


ويرى أكثر المحدثين أن التواتر اللفظي بهذا الممنى من النوادر بين المرويات 
الشبعية بل لا توحد بدنها سوى يضعة أاديث من هذا النوع . 


وبدعي جماعة من محدثي السنة أن هف ذا النوع من التواتر مبسور بين 
مروياتهم عن النبي يات وعدوا منه حديث من كذب على متعم دا » 
وحديث انشقاق القمر » واحاديث الترغيب في يناء الماحد والشفاعة وغير 
ذلك عا أورده صبحي الصالح في كدايه علوم الحديث ومصطلحاته . 


وأما التواتر الممنوي الذي بحصل من رواية جمع للحديث يألفاظ مختلفة 
مع الاتفاق على المعنى بنحو يحصل العلم بالمءنى المراد من اخبارهم »© هذا 
النوع من التواتر المعروف بااتواتر المعذوي لا يبد أن يكون كثيرا بين 
المرويات الشيعية في الفروع والاصول كما يبدو ذلك لامتمتعفيجام.عالحديث 
عند الفر يقين 0 

وكا بوصف الحديث بالتواتر بوصف بالشهرة والاستفاضة » والمراد من 
المشبور أن يدتبر الحديث بين الرواة ولو في بءض الطبقات ©» كا لو رواه 


(١)انظر‏ مقياس الداية لهةمقاتي » والوجيزة للشيخ عبد الصمد الحارثي ٠‏ رالمدة الشمخخ 
الطو-ي . 
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واحد عن النبي أو الامام ( ع ) ورواه عن الواحد جماعة » فيورصف في مثل 
ذلك بالشهرة حتى ولو روآاه واحد عن واحد وكنا والتالي رواه عن الو امد 
جماعة © وقد مثلوا له يحديث الأعمال بالنبات » حيث رواء عن الثبي واحد 
لا غير » ورواه عن ذلك الشخص جاعة »> فاستحق بذلك الوصف بالشهرة. 


اما الإستفاضة فلا بوصف ها الحديث إلا إذا رواه أكثر من ثلاثة في 
جمبع مراحله حى ينبي الى الراري الاخير >2 وهو في هذه الناحمة يلتقي مم 
المتوائر غير أنالكثرة في التواتر ححدها الآدنى أن يحصل منبا العلم“وام-:فرض 
لا يشترط به ذلك . 


وكا يوصدف بهذه الارصاف يوصف بالغرابة أيضا اذا اثشتمل على بعض 
ويوصف بالندرة أيضاً إذ! رواء اثنان أو أكثر عن مصدره» وسيب تسميته 
بذلك هو ندرة هذا النوع من المرويات عن الثبي والآتمة ( ع ) أو لآنه يصبح 
قويا ومعنياً به فيا لو رواه الاثنان أو الاكثر في جميع مراحل ''' . 


ومبا كان الحال فالتقسم الاولى للحديث في عرف المافين هو المتواتر 
والاحاد والنوع الاول / يترده أسد في وجوب الاخد به والتعيد 
مقتضاه لاعم بمصدوره عن المعصوم » ومن هذه الناصسة يصمح مقطوع الصدور 
من حيث سنده © أما من حيث دلالته فهو كغيره من الادلة التي تختاف في 
مقدار دلالها وقوة ظبورهاء فالحديث المتواتر لا مِمَازْ عن غيره إلا من تاحمة 
القطع بصدوره » فان كان ذص] في معناه يحب اتباعه وإن كان ظاهراً يكون 
كغيره من الظواهر لا يحب التق.د عمضمونه إلا يناه على أرن ظواهر اللكلام 
والخطاات القرآنية وغيرها يحب التقيد بها والعمل بمقتضاها . 


5 نص على ذلك المؤافون في دراية الحديث‎ )١( 
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وأما الآحاد فهو الذي لا يبلغ رواته من الكثرة مدا يحصل منه العلم 
بصدوره عن الممصوم سواء كان الراوي له وااحد؟ د أكثر » ولد! فهد عد 
ا مؤلفون في دراية الحديث المشبور والمستفيض والعزيز من نوع الآحاد وانتهوا 
إلى النتمحة الثالمة ؛ وهي أن كل حددث محصل العلم دصدوره عن مصدره 
الارل ندا كان أو إماماً يتعين الاخذ به والعمل يمقتضاء إذا كان نص لا 
يحتمل الخلاف في مءنساه » أو كان ظاهراً في المعنى ظروراً يوفر لاماحث 
مرحلة من مراحل العلم الذي يعتد به في مقام التفاهم والتخاطب >2 وإذام 
تتوفر في الحديث هذه النواحي نمع العام يبككذب الراوي ولو في القرائن 
الخارجية يسقط الحديث عن الاعتبار » إذ لا يمكن والحالة مذه ان بتعدنا 
الشارع با يتناقض مع الملم ومع الظن بصدوره كما لو كان الراوي له واحدا 
أو أكثر وكان عدلا امامبا“أو امامما تجبول الال » أو مسقا في دينه 
وسيرته ولو لم يكن اماميا يصح من الشارع أن برخص في العمل به > ومهها 
كان الخال فالاحاد الذي يشمل المشهور والمستقدض والء_زيز ل يعن اام لفون 
والحدثون قمل القرن السابع المجري بدراسة اسانب اده دراسة موضوعية 
وتصدفه الى الاصناف الاريعة كما فءل العلامة الحلى جمال الدين واستاذه امد 
ان امومق .بن طاروي' 83 بيت انيما فنقا اطديث الى الاصتاف الأروهى + 
ودرماه على أماسه ويعدهما مضى الءاماء والمحدثون على هذا التخطيط ؛ بيثما 
ظل الحديث أكثر من أربعة قرون ياقسم الى مقبول ومردود » فالمقول هو 
الذي برويه العدل الأمامي في جم.ع مراحل السند » ومثله حديث غير العدل 
إذا كان مقترنا بإحدى القرائن التي ترجح صدوره ©» وااردود هو الذي لم 
تتوفر فيه هذه الشروط . 

وجمل القول:إن الصحيح حسب التصن.ف الاخير > هو الدي بروبه المدل 
الامامي أو العدلآن في جمسع مراتب السند الى أن ينتبي الى الذي أو الامام 


. 05 والملامة الحلي الثوق سنة‎ ١ 5+ الثوق مءة‎ )١( 


ع6 


(ع)؛ وأضاف الى ذلك الشيخ عد الصمد في وجيزته : علوشرط أن لايكون 
شاذا أو معللا4را كد ان هذين القمدين ل يتبذاها أكثر محدثي الشيءة ؛ في حين 
أن حدثي السنة قد نظرو! إليبما بعين الاءتبار » ورجح اخيرا عدم التنافي 
بين صحة الحديث وشذوذه > ومضى مم الرأي القائل : بأن الحديث الصحيح 
حب أن لا يكون معللاً » وفسر الملل بالحديث المشتمل على سبب غامض 
موجب اضعف الحديث في سنده أو متنه بنحو لا يتفطن له إلا الماهر في علم 
الحديث »2 وأضاف إلى ذلك : ان المللة في متن الحديث ترجع إلى ضعف 
تركيبة » أو خالقته لقواعد العربية » أو لدليل قاطع » ونخو ذلك »© والعلة 
في السند ترجم الى اشتراك الراوي بين الثقة وغيره » أو لآن الراوي له رواه 
عمن ل يحتمع به أو لم يعاصره © أو لآن الحديث نفسه قد رواه غيره بسند 
آخر مخالف للسند الاول مع اقترانه ببعض القرائن التي تشمر بعدب في السند 
ونو ذالك . واستطرد بنقول : وقد تطلى الملة على غير ما ذكرتا ككذب 
الراوي وغفلته وقطع الحديث وإرساله وغير ذلك مما يوجب ضعقه . 


وقد عد المؤافون في الحديث من أهل السئة المعال من نوع الضعييتف 
كالمرسل والمنكر والاقطوع . 

وجاء في الباعث الحئيث . ان الحديث الملل هو الذي يطلع الفاحص 
على علة فيه تقدح في صحتّه في حين أن ظاهره السلامة . 

ويختلف الصحيح في قوته حسب اختلاف اسناده واقترانه ببعض القرائن 
الأ كدة له » وأضاف الى ذلك الحارثي في وسيزته:ان الاصحاب قد يقبلون 
غير الصدمح ادا اقترن ءا يرجح ص دوره © ويردون الصحيح وغمره ادا 
خغالف الكتاب او السنة الم#طوع بصدورها » او اجماع محقى » لامتناع 
ترجمح الظن على الملم » وفرع على دألك ان ما يرويه وان ل تتوقر فمه جمسم 
شروط الصحة إلا ان الامامية لا يحكون يكذيه ويعتمدون عليه احمانا 
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لاقتران بعضها ببعض القرائن > ولذا ل بزل عاماؤنا المنقدمون والمتأخرون 
وتداولون دقل صحاحهم ورواياتهم وقد صار ذلك مثمارقا بيهم » وائًا نقلبا 
اصداينا لغابة العمل ببا وترتيب الآثر علمءها ؛ وتخاصة ما بتعائى مدا 
بالسان والآداب والاخلاق . 


ومضى بقول : ان جواز العمل بتلك المرويات التي لم يقم دليل على كذيها 
وصدقبا من الجائز ان دككون اقول المي : : من بلفه ثوا ب على مل فعمله 'عطاه 
الله ذلك وان ل يكن الامر على ما بلغه » او لبعض الشواهد والاعتبارات 


وقد اللحى علءاء الدراية بالصحيح مأ لو حذف الراوي من الستد واحدا 
أو اكثر من اوله او من وسطه اذا رواه بصيغة تشعر نحزهه وعدم تردده في 
نسمة الحديث الى من اضافه المه » كما لو عبر بصءغة قال او فعل ونحو ذالك 
من الصمِمغ التى تعير عن جزمه وعدم تردده » وان كن التعبير بنفير تلك 
الالفاظ > كما لو قال روي عن فلان > او حكي عن فلان فلا يكون من 
الصحيح »2 لان الراوي في متسل ذلك ليس محازم في نسمة الحديث الى من 


٠ )١١ رواه عنه‎ 


وفرع على ذلك الشيخ عبد الصمد في وجيزته ان الشبخ الطومي في 
تهذيبه روى احاديث كثيرة © أسند كثيرا منها لاصحاب الاثمة ( ع ) نما 
كان منيا مف كور! دده ولو محسب الضوايط ال تي ذكرنا فهو من نوع المتصل 
ومالم دكن داخلا في تلك الضوابط » ل الجزم فهو محسكوم 
يصحته ويعطى مك المتصل * وما لم يكن كذلك فلا يككون من 
نوع الصصح . 


)١(‏ واعلى السر فى عدم الاكتفاء به في ملل دالك هو عدم تحقق الشهسسادة انا رواه عثل 
هذه الصيغ عند من يقول: ان الرواية هي في راذعما شبادة دصمدور الروادة ويكفيفي هذا النوع 


من الشهادة سبمادة الراحد . 


ولت 


الثاني من أصناف الحديث الحسن » وهو الذي برويه الإماميالممدوح مدحا 
دقربه من التعديل على شرط أن لا يكون معروفاً بالفسق أو العدالة » وأن 
يكون صحيح العقي دة »© وبذلك يكون وسطأ بين الصحدح والضعيف ©» 
ويشترك مم الصحمح قِ صححة العقمدة وحسن السيرة تآ يشترك مع الضعيف 
في ان احمال الكذب فيه أقوى من احتاله في الصحيح » وه ذا النوع من 
الأحاديث لا يأخذ به الشيعة إلا إذا اقترن يما يرجح صدوره عن المعصوم » 
ذلك لأن الادلة التي تدل على وجوب التعدد والتدين بمضهون الروايات 
لا يستفاد منها أكثر من اخمار العدول في جميع مراتب السند كبا سبأتي ذلك 
في الفصول التالبة . 


الثالث من أنواع الحديث الموئق > وهو الذي برويه الموثوق في دينه 
والمعمروف بالاستقامة وحسن السيرة من المذحرفين عن التشيم > سواء كان من 
أهل السنة الموثوقين أو من الفرق التي انحرفت عن التشبع كالواقفية والفطحية 
ونحوهما » وقد ادخل أهل الستة الحديث الذي برويه غيرهم من الموثوقين في 
قسم الصحمح على شرط أن يكون الرواة له من غير الشمة مبما كانت 
عقمدتهم » -تى ولو كانوا من الوارج © لأن الشيعة على حد زعمهم كذابون 
وضاعون 5 يذهب لذلك أكثر المؤافين في أحوال الرجال . 

الرابع من أصناف الحديث الضعيف »> وهو الذي / تتوفر فيه شعروط 
الأصناف الثلاثة السابقة » وبرصف الحديث الضعف بمحرد أن يكون بين 
رواته متهم بما يوجب الفسق أو الشذوذ في معتقداته عن طط الإمامية حتى 


ولو كان الماقون من رواته في منتهى الامتقامة . 


دطر دقين حسنين > أو موثقين ؛ أو ضعمفين » أو يكون أحدهما عدا والآخر 


ضعية] » ومع ذلك لايخرج بذلك عن صنفه إلى صنف آخر > وكل ما فيالآمر 


ون 


إلى مرتبة الصحبح فيا لو روي بطريقين أو ثلاثة » ما م يقترن أحسد طرفه 
سعضص الشواهد الى ترفع سس 50 وترحجحح حانب صدورهة على جانب عده4 
رجحانا تطمدّن إليه النفس »؛ أو روي الحسديث الحسن مخمسة طرق كلبا 
لحسابا هيو ل عم الدراية سس دوع الحسن م( ففى مل ذلك لا بعك اطودنان 
النفس إلى حبة صدوره اطمئناء ير كن إإمه العقلاء في أمورهم وسائر أحوالهم 
ومن ذلك ما رواه على بن ابراه المعروف بصلابة العقيدة والاستقامة عن أبيه 
الدى مل صوة ا أؤلمفون 5 الر جال و دصفوه بالوثاقة 0 فأحاديث ولده عيةه 
يندغي ان تكون من نوع الضعيف »© ولككن ولده لما كان في منتبى الاستقامة 
وفوق الشيهات عند ميم الحدثين » فقد أعطوا مروياته عنه صفة الصحيح 
لانه لا برري عن المتبمين والمشبوهين » هذه الأصناف الأربعة هي أصول 
الاصناف عند الجعفريين منذ ان وضع ذواتها أحمد بن موسى المعروف بان 
طاووس وتساها تمده العلامة اخلى ومن تأخر عدبما وخصف الحدبث 
بالإضافة إلى ما ذكرن بصفات أخرى إعتبار ما يعرض عليه منداً ومئنا 
بعضبا مختص بالحددث الضمدف والمعض الآخر تشقرك فمه الأصناف الأربعة » 
كالمقدول والمسند والمصنف »© فإن هذه الأوصاف يمكن ان تاق الآصئاف 
الأربءة » فالمقبول وهو الحديث الذي تلقاه العافاء بالقبول » واتفقوا على 
العمل به © أما لصحة ستده وملامة مثنه من السوب © أو لأنه من أحد 
الأنواع الثلاثة المققرنة ببعض الشواهد والمرجحات »© وهكذا بالنسية الى 
الممذعن والمند''' »© فإن الأصناف الاربعة صالحة لهذىن الوصفين ومن ذلك 


)١(‏ المسند هو الذي يتصل سنده بمصدره بنحو يأخذ كل واد عن الآخر إلى أن بنتمي 
إلى الني أو الإمام ( ع ) والمءنمن هو الذي يرويه الراوي بقوله : روى فلان عن فلان إلى نبهاية 
السند وقد عده أهلالسنة مزنوع المتصل إذا توافرت فيه الشروط التّاة: عدالة الراري» ولقاؤم 
لمن روى عنهء والسلامة من التدئيس , 


4ه 


المشهور والمسةفيض > ودفترقان عن غيرهما من الاوصاف بأن الحديث الموصوف 
بالشهرة والاستفاضة سواء كان ضمبفاً أو نا أو غيرهما لابد وأن برتفع 
شأنه بسدب اتصافه يأحدحمما ؛ بعنى أن الضعيف المشهور © أو الحسن المشبور 
أقرب إلى الاعتمار من الضهمف الفاقد لهذه الصفة . 

وقد فرى محدثو السنة بين المسند والمتصل » فقالوا : ان المسند هو الذي 
يتصل بسنده إلى النبي لال » والمتصل هو الذي يتصل بقائك سواء كان القائل 
هو النبي أو الصحابىي أو غيرهما . 

ويدعي الأستاذ صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث ومصطاحاته ان 
المعنمن كثير في الصحبحين © وهو في صحيح مسلم اكثر منه في صحيح 
البخاري »2 لآن مسلا لا يشترط اللقاء بين الراوي ومن روى عده » وأضاف 
إلىدلك ان الرواية في مثل ذلك عمولة على مماع الراوي ممن روى عنه إذا كانا 


تقنين متعاصر بن' )١‏ 5 


وبرى بعضهم أن كلمة عن إذا وردت في الحديث النبوي ويخاصة في 
مرويات الصحابة فهي بمنزلة أخبرة وح دثنا ونحو ذلك مما يشير إلى السماع 


وألحق بعضهم الحديث المعلعن بالمرسل من حيث عدم جواز الاحتجاج به 
مام يككن الراوي صحابم] » لآن مراسل الصحابة بمنزلة المانيد . 


ودعي القع عبد السعد “قل وجيرثة :ان دل الشيعة يكتبرون المنمن 
بمنزلة المتصل إذا امككن اللقفاء بين الراوي والمروي عنه © وكان احميال 
التدليس منتفيا كا لو كان الراوي موثوقاً به . 


(١)انظر‏ ص ++؟ و غج؟ من الكتابي المذكور . 


الخامس ال ملسل وهو الحديث الذي يتفق رواته على عمارات أو صفات 
ينقليا كل راو عمن فوقه من رجال السند تتعلق بالرواة أو الرواية » ومن 
امثلته ما رواه الحام وقال : شبك بيدي أحمد بن الحسين المقري قال : 
شبك بيدي أبو جمر عبد العزيز بن عمر » قال وشبك ببدي صفوان بن سلم » 
وهكذا بمفي الراوي في هذا الاسلوب إلى ان يذتبي إلى مصدر الرواية فيقول 
شبك ببدي أبو هريرة © ثم يقول ه شبك بيدي رول الله َم وقال : 
خاتى الله الأرض يوم السدت والجبال يوم الأحد والشجر بوم الاثذين والمكروه 
بوم الثلاثاء » والنور يوم الاربعاء » والدواب يوم اميس © وآدم دوم الحممة 
إلى غبر ذلك من الامثلة التى أوردها المؤلفون عن الحديث المسلسل . 


ويدعي المؤلفون في عل الحديث ان القسلسل إذا اقتضته الأمانة في النقل 
كا لو أراد الراوي أن بقل الحديث 6 ممعه ( فلا يمنع ذلك من صحته 2 
وإذا كان التصرف من الراوي فيؤدي ذلك إلى التشكيك في الرواية . 

وال محدنو الشيمة ان التساسل مهذا الشكل من توع السخضف الدي ترفقم 
عنه محدئو الشيعة . 

ومن الأوصاف التى تلدى الحديث الاضار » م لو قال الصحالى أو أحد 
أتباع الأنمة ( ع ) سألته عن كذا وأشيرني يكذا أو أمرنى بكذا من غير 
ان يذكر الخبر باسمه أو بلفظ يدل عليه صراحة أو تاس ©» وه-ذا النوع 
قد استعمله رواة الشبعة في موارد التقية والخوف من أعدائُم وهو من 
الاضمار الموجب لضعف الحديث لآن الضمير بذاته صالح لآن يرجم إلى النبي 
وللامام وغبرهما » وان كان احجّال ارادة أحدها أقرب من إرادة غيرها منه 
وأو بواسطة القرائن . 


ومن أصناف الحديث المجبول وهو المروي عن واحد 5 أكثر غير معروف 
بالوثاقة > فيحين ان المؤلفين في الرجال ل يتعرضوا له بقدح أو مدح » أو كان 


كم 


من غير المعروفين بين الرواة » كا لو قال الراوي حدثني رجل أو حدثني فلان 
عحمن حهدثه ونحوه » ذلك من غير فرى دين ان يكون السئد امه محولا 


ولو قال الراوي ممعت من الثقة ©» فإن بنينا على ان هاده الواحد 
تكفي ف الموضوعات تصبح الرواية في 5 الصحيح © وان بنسًا على عدم 
كفابتها فلا ترف الجبالة ويبقى الحددث من أصناف الضعيف . 


ورجح محدثو السنة عدم الا كتفاء بذلك بدون تعمين المروي عنه لجواز 


ومن أصنافه المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي ميتم أو أحد الآنمة (ع ) 
كقول الصحاني “ممت رسول الله عِلَ وقول أحد الآئة عزوييه ممت الصادق 
بقول كذا » أو رأيته يفمل كذا » أو فعملت بحضرته كذا . 


وقد قسموا المرفوع إلى صريح وما هو حكه > فالمرفوع الصريح في القول 
أو الفمل أو التقرير كالأمثلة التي ذكرتها » وما هو في حك المرفوع الصريح 
هو عبارة عن إخيارهم بأمور تتملق بالآحكام ولا يتطرى إليها الاجتباد 
وكالاخمار عن الجنة والثار والقامة والقبر وبدء الخلق » ومن وهم أمرة 
بكذا ونم.نا عن كذا ومن فمل كذا فل ثواب كذا إلى غير ذلك ما يقوله 
الصحاني أو أحد أصحاب الإمام عزقتد: . 


ان يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فمه كالصلاة بالحمئة المحصوصة »© وماله حم 
المرفوع من التقرير كأن يخبر الصحابي أو أحد أصحاب الأثمة انهم كاذوا 
يفعلون في زمن الممصوم كذا و كذا مما يستبعد أن يون قد خفي على النبي 


يك 


ومن أقسامه الموقرف وهو اله_ديث المرري عن الصحابة أو أصحاب 
الآمة ( ع ) قولاً كان أو فعلا سواء كان متصلاً أو متقطعا » ومن ذلك قول 
الراوي : كنا نفعل كذا وكان اصحاب الأمة لا يرون بأسا بكذا وامثال 
ذلك ما يروبه الراوي بسنده المتصل أو الماقطم الى ان يصل الصحابي او 
المماصر ون للأمة من اصحابهم . 


ومناةسامه المنقطع » وهو الذي لايتصل باسناده إلى النبي أو الامام(ع) 
لو ذف بعض رواته من الأول أو الوسط أو الآخر » فالمحذوف من أوله 
واحد أو أكثر يطلقون عليه المعلق » وليس منالماقطع ولا من المعلق مايرويه 
الشمخ الطوسي في كتاببه التبذيب والاستبصار عنالحسين بن سعد وغيره من 
بينه وبدنهم مسافة طويلة من الزمن » و كذا! ما برويه الصدوق في الفقبه عن 
أحد أصحاب اله في حين انه لم يعاصر أحداً منهم » بل هو مزنوع المتصل » 
لأن الوسائط بين الشخ وبين الحسين بن سعمد! ١‏ الدي روى عن الامام قد 
أحصاها عاماء الرجال والدراية ما احصوا جميع الوسائط بين الرواة عن الْآئة 
والطمقات المتأخرة ؛ شهو حينا يروي عن الحسين بن عيفد برويه عنه بالسند 
المتصل إلمه ويحذف الوامطة بينه وبينه لآجل الاختصار . 

وإذا ترك الراوي من وسط السند واحداً أو أكثر فقد سماه المؤلفون في 
عم الدراية المنقطع بالمعنى الأخص © ويمنون يذلك قطم آخر السند 
عن أوله . 

والقطم في السدد إذا كان خقيا بأن لم يمل السامع أن الراوي م يعاصر 


)١(‏ الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي كان من الدقات المدوحن هر وأشوره الحسن ن 
سحمد روي عن الرضا والجواد والإمام علي اهادي ولأخيسه الحسن ثلاون كتايا ا أحصاما 
الؤافون في الرجال » وهو غير الحسين بن أبيسعيد » بن هاشم ٠‏ قافه كان من تقات الواقفية . 
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من اسند إليه الحديث يككون هذا الايهام من نوع التدليس'' وان ترك الراوي 
من اخبره واحداً كان المتروك أو اكثر > وسواء كان الترك عن عمد أو سهو 
فهو من نوع الارسال إذا حصل العم يعدم ملاقاة الراوي ومعاصرته لمن اسند 
إله الحديث . 

وقد اختلف الفقباء والحدثون في الاحتجاج ,يفا النوع من المرويات 
والاعجاد علمها إذا كان الراوي لها جامعاً لاشروط المطلوبة في رواة الأحاديث؛ 
ورجح جماعة منهم ان الراوي إذا كان متحرزاً من الرواية عن المشبوهين 
وال جروحين تحمد بن ير “ أو صفوان بن يحيى ؛ وأحمد بن ابي نصر البزنطي 
وغيرهم من المعروفين بالاحتباط لدينهم والوقوف عند الشبهات يصمح الأخذ 
بمراسيلهم والاعجاد عليها تمسان.دحم وقد توقف جماعة حتى في مراسبل دؤلاء 
لآن القائلين حواز الآخذ بمروياتهم وان كانوا أكثر من المتوقفين فيها إلا انهم 
م يتتيعوا جمسع مراسيلهم وم يفحصوها فحص] جديا يقطع الشك بها ومن 
الجائز ان يكون اعتّادهم عليها لمحرد حسن الظن بهم أو من نوع الشهادة على 
وثاقة رواتها وشهادة الواحد لا تكفي إلا بناء على كفايتها في بابالتعديل . 


بعضيم على سرمته > وجاء عن الامام الصادق عرد انه قال : 

وان محدئك اأرحل ميث ؤتتر كه وتروده عن الرحل الدي حدثك عنه 
بلا واسطة . 

ومن أقسامه الممضل وهو الدي يسقط من اناده اثنان أو ثلاثة 1 ادن 


)١(‏ انظر الوجيرة ومقباس الداية لاقمقاني. 
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ومن أقاءه الشاذ والمنكر والنادر © فالشاذ والنادر هما الخالفان 
المشيور وان كان رواته من المونوهين ٠.‏ 


ونص حاءة من المحدثين على ان اأشاذ هو المتروك عدد الفقباء والمحدثين 
وان كآن الراري له ثقة تطوئن النفس الى حديثه وأقواله » كا نص فريق 
آخر على ان الشاذ هو الذي لم يحدث تنه غير الراوي له . 


وأما المنكر فبو الذي يذتلف متنه عما برويه الداس وم تثيت عدالة 
رواته ولا وثاقتهم . 


ومن أقسامه الغريب © وهو الذي ينفرده بروايته واحد عن المشهورين 
بالوثاقة والعدالة » كا لو رواه واحمد عن ان أنى عمر » أو الحسين بن سعمد 
ونحوهما » وبذلك يصبم غريبا لآن أمثال هذه الطبقة قاما ينفرد واحد 
بالرواية عنهم وإذرواء اثنان أو ثلاثة يصبح عزيزا » فإن زاد علىذلك يسمى 
مشهوراً » ومن افراد الغريب مالو تفرد الراوي بزيادة في متن الحديث أو 
سدده © ويككون غربباً في متنه وسنده كا لو تفرد بروايته واحد لا غير » م 
يكون غريبا فى سنده لا في متّنه إذا رواه واحد وكان متئه معروفاً عند 
الكثير بن على شرط أن يكون مصدره واحداً كحديث إنا الأعمال بالنمات 
على حد تعيبر ١اؤلفين‏ في دراية الحديث . 

ومن أقسامه المضطرب » وهو الذي يقع الاختلان فيمتنه وسنده » كأن 
برويه الراوي مرة عن زرارة وأخرئ عن ابن الي عمير وثالاة عن بريد 
العحلى > أو برويه مرة زائداً وأخرى ناقصا » وثالثة على غير الكمفمة التى 
رواها أولا وثائي) » وعندما يكون هذا التفاوت في الشكل والسند يصب 
الحديث في منتهى الضعف » لآن ذلك يشعر بعدم ضبطه وتحرزه . 

وخ أسامنه المقلوب > وهو الحديث الذي برويه شخص عن غير الراوي 
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له عن النبي أو الامام » ل لو رواه عن الامام مد بن ملم فرواه شخص 
عن حمد بن أبي عمير » أو عن زرارة ونحو ذلك »© ورما يمد ذلك من نوع 
الكذب المقط للعدالة كا رجح ذلك جماعة . 


ومن أقسامه المدلس وهو ال دمل على عيب يحاول الراوي اخفاءه ؛ وهو 
مرة يككون في السند > وأخرى في شوخ الراوي . فالتدليس في السند » م 
لو روى الحديث عمن عاصره من غير أن يسمع منه » ولكده يحاول اهام 
الامع بسماعه منه كما لو رواه بصرفة قال فلان > أو عن فلان في حين انه 
قد أخذه من كتابه أو حدثه به رجحل آخر © ولو رواه بصلغة سمممت من 
فلان » أو فلان » أو حدثني به فلان يكون هذا النوع من التدليس أفحش 
من الأول إذا لم يسمع منه ولم يتحدث ممه ؛ ويدخل ذلك في الكذب 
الموحب أسقوط السند عن الاعتمار . 


أما التدليس في الشموخ © فبو ان يلصق بشمخه اسما » أو كنية > أو 
لقبأ لم يعرفه أحد به © وم يعبد من غبره » وهذا النوع من التدليس أخف 
كراهة من الأول على حد تعبيرهم © لآن عدبه بنحصر في عدم توفر معرفة 
الشيخ بعد اعطائه الاسم القريب © أو الكنية الغريبة » وقد يكون للمدلس 
بعض المبررات التى توجب الركون إلى الحديث والاطمئنان إلبه © ومن 
المنفق علمه عند الشمعة ان التدايس من نات ضدف الحديث وسقوطه عن 
الاعتبار » في حسمن ان الفريةمن الشبعة والسنة يتفاضون أحباناً عن هذا 
العسب ويأخذون الحديث وكأنه لا عيب فيه » وأكثر ما شاع ذلك عن 
الطبقة.ن الأولى والثانءة من التابعين . 


ونص المؤلفون فى الرجال ان جماعة من كمار المحدث.ن وحفاظهم قد 
أكثروا من التدليس في مروباتهم > كبشم بن بشير بن حازم كبا جاء في 
رواية الذهمي © وفمان بن عبينه © وسلمان مبران المعروف بالأعمش © 


5١ 


والحسن اليصري أحد أعيان التابعين في أواخر القرن الآول ‏ وعبد الرازى 
لا سعنا احصاوم . 


وحاء قُْ توضمح الأفكار المحلد الأول ص «ه” و ؤوخ ان تمبمع هؤلاء 
المشاهر 2 الحديث من روأة الصحدحين » ولذا فقد حاول جماعة من الو لفمن 
في الحديث وأحوال الرجال الحاق هذا النوع من مروياتهم بالمراسيل لآن 
وكل ما يترتب على الارسال الحاق الرواية بالقسم الضميف منأقسام الحديث»؛ 
مع العلم بأن الروايات التي نسدت إلبهوم لا يصح الحاقها المراسيل إلا ينحو 
المغااطة السافرة الى لا برضاها لنفسه الماحث المحرد . 


وجاء في الكفاية في عل الحديث للمفدادي : ان هؤلاء المتبمين بالتدليس 
لا دظور متبم انهم يحاولوت اام السامع بأنهم قد التقوا بالراوي وممعوا منه 
كا هو الشرط في التدليس » وكل ما في الآمر انهم م يصرحوا يعدم السماع 
إلى الند لئس بل هو من أفراده كي نظبر سْ تتبسم هر وناتهم وأساديئيب'!) 6 
الذين كانوا يحاولون بذلك وضع مروياتهم في مستوى المسائيد » بم-ذا النحو 
من التضليل والتدجيل » ويحد المتتبع لأحوال الرواة عدداً هائلاً من مشاهير 
والدجل استعملوا التدليس في أحاديثئهم للغاية التي ذكرناها » وأول ما ظهر 
هذا النوع من المرويات بين الطبقة الاولى من الرواة عن النبي ملعو الذين 


(١)انظر‏ الكفادة للبفدادي ص م 
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ماعة من الصحابة كابى هربرة وعرد الله بن حمر 6 وعمك الله دن عمرو بن 
العاص وسمرة بن جندب وأمثاهم أخذوها من الوضاعين ورووها إلى الناس 
يشكل يرهم #ماعمم لحا عن الرسول عَلِأُعٍ . 


قال السيد رشيد رضا: ان كمعب الاحبار كان من زنادقة المبود الذبن 
اظبروا الاملام والعبادة لتقبل أفوالهم في الدين فراجت دسائسه وانخدع بها 
بعض الصحابة فرووا عنه وتناقلوا مروباته بدون اسناد إلمه » ان اشد رواة 
هذه الاسرائملدات وأسُدهم تامسا وشداعا اسمن وهب بن مثمه و كعب 
الاحبار » فلا تحد خرافة دخلت كتب التفسير والتاريخ الاسلامي في أمر 
الخلق والتكوين والاندباء وأقو الهم والفتن الاوهي منمي'؟ . 


ان الصدابة الدين انخدعوا يكعب الاحدار ووهب وغيرهما ممن اندسوا 
دمن صفوف الملممن بقصد التخريب والتشويش ورووا عذهما وعن غيرههما قد 
آامتدوا تلك المروات إلى النمي ع أو إلى أحمسد الصحابة وبدون ذلك 
لا يقملبا أحد ولا تتم الغاية من ادشاها بين المرويات عن النبي يلثم » وا 
لا شك فيه بأن اسنادها إلى غير رواتها الاصلسن هو من التدليس والتضليل 
اللذن اتكرها السئة يمن مرورات الصحابة لا شيء إلا لأن بعض هؤلاء 
المدلسين من الصحاية © ويعضبم الآخر قد اعثمد مروياتهم الشسخان البخاري 
ومسلم في صحبحمبما » ولو افترضنا بأن هذا النوع من مرويات الصحابة 
من نوع المراسيل تمشما مع المبور بوذا النحو من التلفيق والتضليل » 
لو افترضنا ذلك فلا يرتفمع شأن تلك المرويات يل تبقى من قسم 
الضعيف » لآن الارسال يحط من 5أنها حتى ولو كان المرسل من الثقات 
الممدوحين وبوجب التوقف بشأنها إلا إذا اقترنت ببعض القرائن كا أقرت 


. انظر صحملة اللثار من ص ١4ه إلى “د9‎ )١( 


يذلك أئة الفقه والحديث من أهل الئة » وقد جاء عن مسلم صاحب الصحيح 
في مقدمة كتابه : ان المرسل في أصل قولا وقول أهل العم بالاخبار ليس 
يححة 4 وقال ابن الصلاح : وماذ كرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم 
بضعفه هو الذي استقرت عليه آراء جباعة حفاظ الحديث ونقاد الاثر » 
ولكن عندما تضايقهم الادلة وتعوزهم الحجة ومحدون أنفسهم فيضق ورج 
عن الهوى > ويدعون بأن مراسيل الصحابة فيحك الموصولات لآنهم لابروون 
إلا عن صحابي وكليم عدول لا ينع الجبل محالهم من الاخذ بمروباتهم »> كيا 
عنهم مماشرة على حد تعمير ه.''' وعددما دصلون إلىالطيقة ااعاذمة من التابمءن » 
سول تعببر بعضهم 0 وكل من روى عنه المخاري فقد جاز القنطرة كا نص 
على ذلك امد سي 


ومن المغالطات السافرة ما جاء في تدريب الراوي لاسموطي عن اا م 
النسابوري > ان أهل الحجاز والحرمين ومصر والءوالي وخراسان وأصفهان 
وزلاك فارسن وكو و سمنان وما ور اه الور لاانثل احدا من انه دلش فى 
الحديث » وأكدر المحدثين تدلدسا أهل الكوفة ونفر دسير من أهل المصرة 
وأما أهل بغداد فم يذكر عن أحد من أهلبا التدلدس إذا استثنينا همد بن 
محمد بن سلمان الباغندي الواسطي المكنى بأبي يكر فهو أول من أحدث 
الند ليس فمها 51 يدعي الايسابوري . 


ومحل الغرابة في هذا النص ان نسمة التدليس لأ كثر أهل الكوفة لاسبب 


(١)اذظر‏ الماعث الحثدث صا مء رةع. 
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له إلا التشبع الغالب على أهلها وعلى المحدثين فيها © أما بقية الافطار التي نفي 
عن حدثيها التدليس » فالغالب على أهلها التسغن» والرواة جلهم ان ل يكن 
كلبم من النة » فيحين ان غبر الحا م النيابوري عدوا جاعة من المدلسين 
بين الحجازيين المكبين والمدنيين وبين الخراسانبين وغبرهم . 


ومهما كان الحال فالتدليس عند الشيعة من العدوب الموجمة لضعف 
الحديث وعدم جواز الاعتاد علبه مهما كان الراويله» وعند السنة يوج بضعف 
الحديث إذا م يكن المدلس صحاببا ولم يككن من الطبقة الاولى من التابعين» 
ولابد مع ذلك أن لا يكون من روي عنه في الصحصيحين كنا يستخلص 
الباحث من كلاتهم المنتشرة هنا وهناك . 


ومن أقسامه المدرج » وهو الزادة في الحديث نحو نزوي الحديث 
شخص * ثم يتبعه يكلام له أو يقره > فيأتي المتآخر ويرويه مع تلك الزيادة 
معتقداً إنها من أصل الحديث . 


ومن الادراج أن يكون عند الراوي حديثان يسندين قيرومما بسند 
واحد أو يسمع الراوي حديثًا من جاعة مختلفون في سنده أو متنه فيرويه 
علهم متفقمن ©» وإدذا وقع ذلك عن عمد من الراوي ليوهم من بده أن 
الزيادة من أصل الحديث يكون ذلك من نوع التدلمس »2 أما إذا وقع من 
غير قصد مئه لذلك بأن يكون الكلام المتصل بالحديث من نوع التفسير » 
أو من باب التعليمق علبه © فبأتي المتأخر ويدخله فى الحديث ظذا منه انه 
متعم له » فلا تدلس فى ذالك » في حسمن أن الحديث يسقط عن الاعتمار 
كالاول . 


وددعي الشيخ عبد الصمد أن التبذيب للشيخ الطوسي يشتمل على أحاديث 
دخلةما بءض الزيادات لأساب لا تعود إلى المؤلف . 


وى الموضوعات في الآثار والأخمار امه ( 


ومن أقسامه الموضوع »> وقد نص المؤلفون في الحديث على أن هذا النوع 
من الاحاديث تحرم روايته مع العلم بكذيه من أي قسم كان إلا إذا صرح 
الراوي يككذبه » ويعرف الوضع باقرار الواضع صراحة أو ضما » أو بوجود 
بعض القرائن الم كدة لذلك » كا دمرف كذب الحديث بضعف تر كمبه وتنافر 
ألفاظه » واشبّاله على ماخالف أصول المذهب أو ضرورة منضمرورات الفقه » 
أو الإفراط فى الغلو بأحد الأآثمة تيدم ونحو ذلك » واضافوا ان أسشد 
الواضعين ضرراً قوم قد تستروا بالزهد ووضعوا أحاديث حسية في زيمبم 
فتلقاها الناس بالقمول وانتشرت فى كل عصر »© ومن ذلك أحاديث الترغيب 
والترهيب كما منتعرض ذا النوع من الموضوعات في الفصول الآتمة . 

والذى لا بد منه بعد هذا الإحصاء لما يعترض الحديث منأمور توجباعطاءه 
وصفا جديداً هو أنبهءض هذه الاأرصاف قد ترفع من شأنالحديث وترجحجانب 
الاطمئئان به والاعتاد عليه » كالممدعن والمسند والمقبول والمشهور وغير ذلك 
من الصفات التي لاتشكل نقصا في سند الحديث أو متنه . 

فالصحرحالمتصف بواحد منهذه الاريعة لا يفقد شيئا منقوته واعتماره “بل 
بصبح حلا للوثوقوالاطمئنان أكثر منالحديث المجرد عنها » أما الصفاتالباقئة » 
فأي صفة منها طرأت على الحديث مهما كان نوعه تفقده اعتساره وقوته » 
مام يققرن ببعض القرائن التى ترجح صدوره لما ذكرتاه من قيل من أن ضعف 
الحديث لا يعني اعثباره من الموضوعات 4 بل كل مايعئيه هو عدم الاطمئئان 
لرواقه من حيث عدم الوثوق بدينهم وأمانتهم أو لغير ذلك مما يعقرض 
الاطمئنان إلبه بلحاظ ذاته 6 فاذا احبط ببعض اللابسات أو القرائن بزول 
لمانع من الاعقاد عليه ويصبح بحلآ للاطمئنان . ْ 


ومهما كان الحال فالأقسام التي ذكرتاها يشترك فيبا السنة والشيعة » إذا 
استثنينا منها الموئق فانالجعفريين جعلوه قسما للصحيح والحسنوالضعيف بيتا 
عده السنة من قسم الصديح واعتبروا التقسم ثلاثيا وذلك اعتباراً من سنة 
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8 عندما قسم أبو عيسى الترمذي الحديث إلى الأقسام الثلاثة الصحبح 
والحسن والضعيف * وم دعرف هذا التقسم قبله كنا نص على ذلك ابن تممية » 
وأضاف إلى ذلك انهم كانوا يقسمون الحديث إلى صحمح وضعيف »2 والضميف 
عندهم كان نوعين نوع لا يمتنع الممل به © والنوع الآخر لا يصلح للعمل » 
التقسمات ل يعرف إلا في عصر متأخر عن عصر الصحاية والتايمين وتابيمهم » 
أما الاصناف الأخرى للحديث فيشترك فيها الشمعة والسئة بدون تفاوت بين 
الفريقين إلا في بعض الاصطلاحات والتفريعات على أصول الاصناف . 


ويؤكد المؤلفون في الدراية ان على الممحدث والفقبه أن يتنبه للزيادة 
والنقيصة فى السند » فالزيادة كأن بزيد الراوي في أول الحديث أو وسطه 
رجلا آخر كان يكون الحديث عن الإمام بلا واسلة فيزيد الراوي وأدحدا 
أو أكثر بينبهما » والنقص كأن يرويالراوي عنشخص لم يعاصره أو عاصره 
ولكنه كان بعمداً عنه » ويمككن للباحث أن يكون على ديئة من هذا العسب 
إذا كان خميرا بأحوال الرجال ومراتبهم > ومخاصة أولئك الذين عاصروا 
الأمة ( ع ) ومقدار صلتهم بالأنمة وأصحايهم الذين كانوا يتمون في تدوين 
أحاديثهم ويتناقلونها بينهم عندما تتوفر لهم الاسباب لذلك » كيا يحب على 
الفقمه والمحدث ان يتنبه للناسخ والمنسوع بين المرويات عن الرسول يكل 7 
فان الاختلاف في الحديثين قد يؤدي إلى الاختلاف في الحك في الغالب في 
حين ان اختلافها ناتج عن كون أحدها ناسخ للآخر ©2 ولا يكون ذلك إلا 
في حديث الرسول عَقِن ؛ أما حديث الإمام تتمتهد فلا يمككن افتراض النسخ 
به » لأن النسخ انما يكون في مرحلة التشريع التي تنتبي بوفاة 
الرسول 2َلِاع . 

وقد جاء في رواية عاصم بن حميد عن منصور بن حازم انه قال : قلت 
لابيعيد الله الصادق ( ع ) : أخيرنى ع نأصحاب تحمد صدقوا عليه ام كذبوا 
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قال أبو عبد الله تزهتيذ : بل صدقوا . قلت : تما باهم قد اختلفوا ؟ قال 
اما تعم : ان الرجل كان يأتي رسول الله م فدأله عن مسألة فيجدب فيها 
بالجواب © ثم نحيئه بعد ما ينسخ ذلك الجواب فبحيبه نحواب آخر © فقد 
نسخت الاحاديث بءضما بعضاً . 


وجاء في رواية لأبى أيوب الخزاز عن محمد بنمسلم انه قالةلت : لابيعبد 
الله الصادق ( ع ) ما يال أقوام بروون عن فلان عن قلان عن رسول اله لا 
لا يتهمون بالكذب فيحىء من خلافه » فقال : ان الحديث ينسخ كما ينسخ 
القرآن » ومعلوم ان الامام تنيز لم يقصد ان حديئه يكون تاسخاً لحديث 
الرسول © وانما يقصد بذلك أن الحديث المروي عن الرسول قد بنسخ في 
عصره فمحدث الناس بالداسخ والمذسوخ ©» فيكون حديث الامام كاشفاً عن 
وفوع النسخ في حينه . 


ومبما كان الخال فالحديث الذي محوز الاعئاد عليه من بين تلك الاصناف 
الكثيرة هو الذيبرويه العدلالإمامي فيجميم المراتب التي تنتهي الى الإمام أو 
الني (ع) و كذالك!اوثى أيضاً ولكنالشروط التي ذكرناها أما الحسنوالضميف 
يحمسع أصنافهما فليس في الآدلة ما يشمر يواز الأخذ بهما والاعتاد عليبما في 
الاحكام والموضوعات »© مع العلم بأن الصحبح والموثى لولا الادلة التي دلت 
على جواز الاعتاد علمهما كنا كغيرهه) من بقءة الاصناف © ذلك لأن عدالة 
الراوي لا يحصل منها اكثر من الظن بصدور للرواية عن الإمام عزقته: ويبقى 
احمّال العدم قا وان كان مرجوحا بالنسبة للطرف الآخر > وهذا النوع 
من الرجحان كغيره من سائر الظدون التي لا تغني عن الحتى شيئا لولا الادلة 
على قمامما مقام العلم فما يعود الى الآثار الشسرعمة تسبملاً على ا مكلفين من ناحمة 
وحرصاً على امتثال الاحكام من ناحية أخرى »2 لآن الاعهاد على العلمى وحده 
في جميع الأمور يؤدي إلى المسر والحرج والتالي إلى ضياع اكثر الاحكام . 
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وزتلخيض عوقت افقهاذ الاغامة تين اللشان الى يزيط العدوال والمووقون 
ولو ص غير الشيعة على الحو التالى 8 


لقد ذهب جماعة من فقباء القرنين الرابع والخامس الى عدم جواز الاعتاد 
على الخبر الحا كي لقول الإمام أو الني مطِتعٍ ما م يقترن بدليل أو قرينة يحصل 
منها العلم بصدوره عن المعصوم تبيا كان أو اماما » واعتمد هؤلاء على الآيات 
الناهية عن الممل بالظن وعلى بءض المرويات التي تو كد وجوب التثبت في 
الأخذ بما بروى عن الأنمة ( ع ) ومن ذلك ما رواه مد بن عيسى عن داوود 
ان فرقد ان أيا الحسن الثالث على الحادى قال فى حواب من سأله عن المنقول 
عن ابائه واجداده : ما عاءتم أنه قولنا فخذوه وما / تعاموه فردوه إلينا 
بالإضافة إلى غيرها من المرويات الناهسة عن الآخذ ما لا يوافق الكتاب وسنة 
النى تين وغير ذلك من المرويات للكثرة المنتشرة هنا وهناك المتواترة في 
معناها ومضمونبها » وفي مقابل هذا الرأي ذهب الأكثر الى الأخذ بأخبار 
العدول والموثوقين . 


وألزموا أنصار الرأي الأول بأن الأخبار التى استدلوا بها بعضها من نوع 
علاج البرين المتعارضين » فلا يشمل غيرهما مما لا يتنافى مع الككتاب والسنة 
المقطوع بها 5 

هذا بالإضافة الى ان النبي عن العمل مما لا يفد العلم وارد بالنسمة الى 
المرويات المتعلقة بأصول الدين والاسلام » وبعضها ناظر الى مرويات من لا 
يوئق بأخبارهم وأحاديثهم » ولا خلاف بين المسم على بطلان هذا النوع من 
المرويات مالم تقترن بما يؤكد صدورها عن الآنمة ( ع ). 


ومل القول ان اكثر عاماء الشبعة منن اقدم العصور يعتمدون:. على 
مرويات العدول والموثوقين في فقبوم ومناظراتهم وقد رجموا الى مجاميع 
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الحديث وأخذوا منبها كل ما توفرت الثسروط المطلوبة في الراوي والرواية » 
وتر كوا الحسن والضع.ف وغير هما مما كان مشتءلا على عدب فى متنه او مخالفا 
لأصل متقق علمه » أو اضرورة من ضرورات الدين »اذا استثتيا بعض المقلدة 
المعروفين بالإخماريين فانهم قد أخذوا بكل ما في الكتب الأربعة ولم يترددوا 
في صدورها عن الأثة ( ع ) وقذفوا غيرهم بشق الاتهامات لأنهم عرضوا 
أسانيدها على اصول علم الدرابة وصنفوها الى الأصناف الأربعة ا ذكرة . 


هؤلاء أشبه حشوية العامة الذين أخذوا بكل الأححاديث علىعلاتها وعيويها 
مع منافاة الكثير منها لإصول الإسلام وعمادئه» وهؤلاء من أي الفريقين كانوا 
لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعبرون عن رأي الشيعة أو السنة في هذا الموضوع 
وغيره من المواضيع التي قد تختلف فيا الاراء والاتجاهات » أما الفريق 
الآخر فقد وقفوا من المرويات موف الحذر الأثبت فدرسوا تاريخ الرواة 
وعرضوا مروباتهم على الكتاب والعقل » نما كان منافيا لحك العقل أو منافيا 
للكتاب بنحو لايمكن الم ببنهما تركوه؛وما م يكن كذلك؛ فان كان راويه 
من المروفين بسلامة العقمدة وحسن السيرة أخذوا بمروياته لا من حيدث أنها 
قطعمة الصدور 4 بل من حدث توفر الآدلة على الاعتاد علمها والعمل بمضاممنها 
وأظبر ادلتهم من الكتاب . 


قوله تعالى:« إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قومأ بجهالة فتصبحوا 
على ما فلتم نادمين» حدث ذصت الآية على وجوب التمين والتثبتفي ابر اذا 
جاء به الفاسق “ولازم ذل كأن النبأ اذا جاء به غير الفاسق لا يحب التثيت قبه» 
وحبندذ اما ان يكون مقبولا وصالحا تلمملبه وهوالمطلوب»رانليكنمقبولا 
يكون العادل اسوأ حالا من الفامى لان خبر الفاسى يخضع للفحص والتأ كد 
منصحته وذاك يتعين للطرح بمجرد وروده » كنا استدلوا ببعض الآيات كقوله 
تعالى : « واسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعامون » وقوله تعالى : « فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوأ في الدين وليدذروا قومهم إذا رجعوا 
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إليهم لعليم يحذخرون » الى غير ذلك من الآيات التي يمكن بعد التصرف في 
ظواهرها ان تكون سندا لانصار هذا الرأي : 


ومع ان الآية الأولى أظبر من غيرها في جواز الاعتاد على اخبار الآحاد » 
فقد تعرضت للنقد والحهجوم من المانعين والمجوزين في آن واحد »2 في حين أن 
بعض النقود الموجبة إلمبها لا يمكن تجاهلبا ولا التخلص منبا بوحه يمكن 
الاطمئئان اليه . 


ومن ذلك ان الاستدلال بالآية ان كان من جبة تعليق الحم علىصفة الفسق 
في الخبر » فانتفاء الوصف عن الموضوع لا يدل على انتفاء الحككم عن 
الموضوع الفاقد لتلك الصفة كا هو الرأي الراجح عند اكثر الاصولين » هذا 
بالاضافة الى أن القائلين بالمفبوم للقضمة الموصوفة لا يلتزمون به في مثل المقام 
لعدم التأكد من انتفاء سنخ الحكم حالة انتفاه الصفة التي كانت تربط الحكم 
بموضوعه »2 هذا اذا كان الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد يفروم الوصف 
وان كان الاستدلال بها من حبث تمليق الحكمعلى الشرط وهو نجبيء الفاسق 
بالخبر » فيرد عامه ان الشسرط في القضايا المسروطة اذا كان علة منحصرة للحم 
لا بد وان بنتفي الحكم عن الموضوع عند انتفاء السرطعفاذا انتفى الموضوع 
مع انتفاءااشرط “فكو ن اذتفاءالحكم لانتفاء موضوعه لا من حيث انتفاء الشرط »> 
والمفهوم قي الايةبنا على ان وجوبالتثيت سبيهجيءالفاسى بالنبأ هو عدموجوب 
التبين اذا جاء غير الفاسى بالخبر»والآية لا تدل ذلك لان المفبوم لوجوب التمين 
في خبر الفاسى > هو عدم الثبين اذا لم يأت الفاسق به » وعدمه في مثل ذلك 
يمككن ان يكون لع هم يجيء احد به كما يمكن ان يكون لمجيء غيره به » 
والقضايا التي تككون من هذا النوع من القضايا التي تأقي لببان تحقق الموضوع 
على حد تعبير الاصوليين » أي أن الشرط فدما وارد لبيان الحكم عند وجود 
موضوعه »> كما في قول القائل : اذا قرأت الدرس فاحفظه © واذا رزقت 
ولدأ قاختنه » واذا تزوحدت فلا تضرب زوحتك ونحو ذلك . 


فا 


وللاصولمين في مجاميمهم كلام طويل حول همه الآية لا يعندنا مده أكثر 
من هذه الإشارة العايرة . 


أما بقءة الآبات التي حاول أنصار هذا الرأي التملق بها فلا تجدي نفما 
إلا بعد تأويلها وتحويرها تحويرا لا يناسب مع ظواهرها ومواردها . 


وقد استدلوا بالإضافة الى دلك الاأجماع الدى ادعاه جماعة من الغقباء 
والاص_وليين * في حين ان القائلين يعدم جواز الاعتاد على اخبار الآحاد قد 
استدلوا بالاجماع ايضاً » مع العم بأن الاجماع حتى ولو لم يكن معارضاً يلل 
لا ينفع حتى في المسائل الفرعية اذا لم يكن حصلا ومشتملا على رأي المعصوم 
تتجتيد: واو تماهلنا تع ماقيل حول الاجماع وبنمنا على اعتساره من ادلة 
الاحكام » وافترضنا وجود اجماع على العمل باخبار الآحاد » ولكن ليس في 
كلام الجمعين ما يشعر بأنهم يعمئون بأخبار المدول حتى ولو / تة_ترن 
ببعض القرائن والشواهد * ومع قيام هذا الاحئّال يبطل مقعول الاجماع وم 
بعد صالحا للاستدلال به » لانه لا يككشف عن رأي المعصوم والحالة هذه . 


واستداوا ايضا بالاخبار والسيرة المتصلة يعمس الامام على الاعتاد على 
أحاديث الموثوقين في دينهم » وهما من أصاح الادلة التي اعثدها أنصار هذا 
الرأي “ذلك لان الاخيار وإن كانت مزنوعالآحاد إلا انها متواترة في مضامينها 
وبءضها مقترن ببعض القرائن التي تؤ كد صدورها عن الأئمة ( ع ) واكثرها 
تعتمد وثاقة الراوي اساسا للأخذ بالحديث والاعتاد عليه . 


وقال الشبخ مرتفى الانصاري في رسائله : وقد ادعي في الوسائل تواتر 
الاخبار على العمل تخبر الثقة » إلا أن القدر ادقن منها هو خبر الثقة الذي 
مضمف فيه احيال اللككذب على وجه لا يمتني به المقلاء ولا يتوقفون عنالممل 
بهلاجل ذلك الاحتال؟! تشير الى ذلك كلمة الثقة والصادى والمأمون وغيرها من 
الالفاظ التي وردت في تلك الاخبار » مع للعلم يأن أكثر المرويات حول هذا 


رف 


الموضوع ل دتعمرض لله_دالة » بل جاء في بدض المرويات ما يشعر بالترخيص 
العمل برواية غير المادل » كا في رواية المدة عن الصادق تنيت أنه قال : 
اذا نزلت بكم حادثة لا تحدون حكها فى ما روي عنا فانظروا الى ما رووه 
عن علي بإتهدد هذا بالاضافة الى ترخيصهم ,العمل بكتب نبي» ففال وغيرها 


واما المسيرة على العمل باخبار الموثوقين فلا مجال للتردد في أن الناس في 
سائر امورهم بعتمدون على من يقون في دينه وسيرته وبرت ون عليه سائر 
الآثر من غير فرق بين ما يتعلق منبا بامور الدين أو الدنيا » وبلا شك ان 
سيرة الناس متصلة بعصر الامام ند وانه يلم منهم ذلك ويامكانه ان 
بردعهم أو ينباهم عن مثل ذلك على أقل التقادير لو افترضنا أن عملا من هذا 
النوع يخالف الى والواقم في حين أنه لم ينه ولم يتعرض لذلك » مع العم 
بأنه لو سكت عما لا يرتضيه منهم مع تمكنه من البيان والردع يككون قد 
اهمل واحبه وقصر في أداء الامانة المو كولة اليه . 


وجمل القول ان الاعتاد على اخبار الثقات مما جرت السيرة عليه في جميع 
المصور من غير فرق بين المتعلق منها بامور الدين أو الدنيا » والمعصوم نبب 
كات أو اماما لا يحوز فى حقه أن يقر الناس على الخطأ ويسكت عن اظبار 
الحق ما دام ذلك ميسوراله ولم برد عنه ما يشير الى ردعهم عن سلوك 


هذا بالاضافة الى ان التصطلب فيهذه المسألة والتنكر لاخيار العدول 
والثقاة يؤدي الى ضماع أكثر الاحكام الشيرعية » لان الادلة القطعية والاخبار 
الحفوفة بالقرائن لا تفي بأكثر الاحكام فضلا عن جيعبا > فاذا تجاهلنا اخمار 
العدول والدقات والحقداها بأخمار الفساق والمشبوهين لم يمد لذا من سبيل الى 
امتثال اكثر الاحكام بعد تعسر الاحتياط 2 وبلا شك فان العقل في مثل هذه 


ىف 


الحالات لا درى بديلا عن الاعتاد على الظنون الخاصلة من هذه الاخمار اذا كان 
الاحيال الالف موهوما بالنسمة الى الطرف الآخر . 


وقد لخص الشيخ الطوسي في كتابه العدة موقف الشيعة من اخبار الآحاد 
دقوله : واماه!ا اخترته من المذهب وهو ان خير الواحد اذا كان واردا من 
طريق اصحابنا القائلين بالامامة » أو كان عن طريق النمي كير أو عن أحد 
الأئمة وكان من لا يطعن في روايته ينحو يكون سديد النقل ولم يكن هناك 
قريئة تدل على صحته لانه اذا اق ترن ببءض القرائن يصبح الاعتّاد عليه من 
جبة القريثة . 

واضاف الى ذلك ان الشبعة منذ اقدم عصورمم قد اتفقوا على العمل بتلك 
المرويات التي رووها في مؤافاتهم ودونوها في اصوفم » ول يعرف عتهم انهم 
انكروا هذا الموقف على احد منهم > قلولا ان العمل هذه الاخبار كان جائزا 
أمينه الامام عتييجدد خلال تلك الفترة الطوية الى تننهي بانتهاء مبمة السفراء 
الاربعة الذين كانوا على اتصال دائم بالامام الثاني عشسر »2 وهضى في تقريب 
هذا الرأي الى القول : بأن القماس لما كان حظورا عند الشعة فاذا وجدوا 
احدا جدح المه واخل به في يعض الاديان ولو في مقام ادل والاحتحاج 
رفضوا قوله وتعرض لأعنف الححمات وأسوء الاتهامات > ولو كان الاعمّاد على 
مرويات الآحاد محظورا عند الشمعة كااقياس والاس:ّ<سان ونحوهها كا تشعر 


به بعض النصوص والتصريحات المنسوبة الى يعض اعلامهم . 


لو كان الامر كذلك اظبرت آثر ذلك في اقواهم ومؤافاعم بتلك الشدة 
التي ظبرت فيها آرَاوْهم حول القماس وغيره » في سين ان الذي ظبر ملهم 
يؤكد جواز الاعتاد علدها بضميمة المرويات عن الآنمة ( ع ) » فان المتبع 
مدع ما ورد عنهم حول هذا الموضوع مخرج مطمئنا بصدور بعضها عن الأئة 
( ع ) وعفى يقول : ان المنكرين لجواز العمل باخبار الآحاد من الامامة 


3ؤ؛و 


كانوا يقفون هذا الموقف السلسي من اخبار الآحاد في مقايل اخصامهم الذين 
كانوا يعتمدون على اخبار الآحاد لإثبات بعض الاحكام الخالفة لهم والتي دلت 
اخبارهم على خلافها » واستطرد في حديثه يستعرض ججمدع الشيه ويفئد جمسع 
الاحتمالات التي يمكن ان تمترض طريقة القائلين يحواز الاعتماد علمها . 


والذي تحدر الاشارة اليه ان اكثر القائلين نحواز الاخذ باخمار الآحاد 
التي دروها العدول والثقات قي جممع مراحل السند قد وققوا عند الاخسار 
المتعلقة بالأحكام “أما اذا تعلق خبر المدل بموضوع من الموضوعات فلم يأخذوا 
به إلا اذا تعدد رواته بأن رواء عدلان أو ثقتان في جميم مراتب السند يا هو 
الشأن في جمبع الموارد التي لا يكفي فيها شير الواحد أو مطلى الظن إلا إذا 
قامت الأدلة على اعتباره بالخصوص » ولكن الأدلة التي اعتمدها القائلون 
يحجبة اخبار المدول والثقات ويخاصة سيرة العقلاء والمتشرعة التيهي من 
أقوى ادلتهم لا تشير ولو من بعيد الى انهم يعتمدون على الثقات في خصوص 
اخبارهم بالأحكام ويرفضون الأعلق مذبا بالموضوعات > وفي وسع الفاحص 
لتلك الأدلة أن يتأ كد من هذه القبقة “فإن الناس في جمسم العصور والحالات 
وفي ظل جمبع الرسالات والنبوات يعتمدون على من يثقون بصدقه وأمانته 
ويرتبون عليها جميعالآثار سواء تعلقت بالأحكام أوالموضوعات »> ويخاصة اذا 
كان احتمال الخقلاف يعندا وموهوما لا بوجب الخيرة والتردد على حد تعمير 
الشمخ الانصار ي في رسائكه . 

وجمل الة_ول ان الأدلة التي استدل بها القائلون يحجية اخبار العدول 
والثقات جموعبا تدل على ححية الخبر سواء تعلق بالمكم أو بموضوعه »كالعدالة 
والضرر والتسب والحساة ونحو ذلك مما يكون موضوعا وذا أثر بعود أمره 
الى الشارع » وفي غير ذلك لا أجد ما يبرر الحديث عنثهول الآدلة له لأن 
الامور الخارجية التي لا تتعلى بالاحكام لابعود أمرها إلىالشارع لكينستحجدي 
الادله على حواز الاعتماد عاميا . 


نف 


بقى أن القائلين حواز الاكتفاء بالظن الحاصل من أخمار الثقات في الأحكام 
وموضوعاتها / يكتفوا به في اصول الاسلام حيث أنه لا بد فيها من البقين 
القاطم للشك 2 والظن مها بلغت قوته لا يمنع من احتمال الخلاف . 
بالأمور الستة التالمة . 


الاول اعتبار العلم فمها من النظر والإستدلال وهو المعروف عن الا كثر 
وأضاف الى ذلك ان العلامة لق ادعى اجماع العلماء كافة على ذلك . 


الثاني الاكتفاء بالملم الحاصل ولو من التقليد , 


الثالث الاكتفاء بالظن مطاقا سواء حصل من التقلسد 2 أو من البحث 
والاستدلال . 


الخامس الاكتفاء بالظن الحاصل من اخمار العدول والثقات ا ذهب الى 
دلك الاخماريون وانصارهم من الحشوية الدين لا بفسحون خالا للمقل ىُُ 
مقابيل الحديث . 

السادس الاكتفاء بالجزم والظن الحاصلين من التقليد » وأنصار هذا الرأي 
برون أن وجوب البحث والاستدلال من الواجبات المستقلة المعفو عنها عند 
تعسسرها » هذه الآراء الستة يمكن تحديد موقف العاماء من اصول الاسلام . 


ولكن الذي يمكس رأي الشبعة منها هو القول الاول»حمث أن الكثرة 
الغالية منهم لا تقر غيرء من الآراء » واضاق الى ذلك الشيخ الانصاري أن 
اصول الدين الذي لا يطلب فيبا أولا وبالذات إلا الاءتقساد باطنا والتدين 


فا 


ظاهراً على قسمين الاول منها ما حب على المكلف الاعتقاد والتدين به بدون 
شرط آخر > وهذه يحب فبها تحصمل العلم من باب المقدمة » كا هو الحال في 
سائر مقدمات الواحب المطلى . 


والثانى هو الدي تحب الاعتقاد والتدين به عند حصول العلم به 
كالتفاصيل والخصوصيات المتعلقة بالتوحبد والنبوة وبقية الامور » وهده 
لا يحب تحصيل اللم والمعرفة م١‏ » لآن وجوبها مشروط بالمعرفة فقبلها لا 
يحب الاعتقاد ببا » وإذا لم يجب الاعتقاد بها لا كن ان تنصف مقدمتبا 
بالوجوب © ك5 هو الشأن فى سار مقدمات الواجب الأشسروط الذي لا يحب 
تحصمل مقدمته 4 وانتهى الى القول بأن وجوب التدبن هذه الامور جرد الظن 
الحاصل من الاخمار ولو كانت صحمحة يكون من الاعتماد على الظن فلا بد 
من التوقف في مثل ذلك * واضاف ان الشبمد الثاني فى كتابه المقاصد العلسه 
صرح بأن ما ورد عنه يت من طريق الآساد في تفاصب ل البرزخ والمعاد 
وو ذلك لا يحب التصديق به عطلقا والاعؤاد عليه في المقام . 


وان كان طريقه صحيسا لآن خير الواحد ظني وقد اختلف في حواز العمل به 
في الاحكام الشرعمة فكدف بالاح_كام الاعتقادية » ومضى يقول : ان الشمخ 


الطرمن :فى كتنانه المدة قال اكا:عندم عراز التعويل فى أصدول الدين عل 
اخمار الأسدواد اتفاقي إلا م دعص عفلة أصحداب الحديث 1 


وحمل القول : ان الامور الي يحب تحصلها والاعتقاد بها كالتوحيد 
والنبوة والمعاد والجدة والتار والحساب وغير ذلك يتعين على القادر ان بدرحث 
ويفتش ويستعمل جهيع امكانياته للوصول الى الاعتقاد الجازم © أما اذا لم 
يكن قادرا على الدرحث والفحص 5 هو الحال في عوام الناس ويسطاءهم فلا 
يمكن تكاءفهم بالنظر والاستدلال لتحصبل العلم ويكفي اعتقادهم بها من 
أي طردقى كان حت وثو من التقليد وهو الذي يتناسب مع يسر الاسلام 


يفف 


ومماحته »© اما الاخبار التي تعر بوجود الواسطة بين الاسلام والكفر » وان 
هؤلاء بمنهما»فعلى تقدير صحتبا عكن ان تكون تعبيرا عن واقع -الهم من 
حبث المكاذة التى يستحقونها بوم الجزاء » ذلك لآتهم لا يستحقون ان يضمهم 
الله سبحانه في صفوف الموحمدين المؤمنين عن علم ونظر وقئاعة » ولا يمكن 
ان يضعهم في صفوف الجاحدين لآنهم لا ينكرون الله ورسهل 4 وكل ما في 
الآأمر انهم لا يملكون وسائل الءقين الجازم بأصول الدين ولا يخرجون بذلك 
عن الايمان . 

وجاء في رواية سلم بن قدس عن أمير المؤمنين أنه قال : أدنى ما يكون 
العبد مؤمنا أن يعرفه الله تمالى اياه قيقر له بالطاعة ويعرفه تدبه مَلئَعٍ فبقر له 
بالطاعة » ويعرفه امامه وححته في أرضه وشاهده على شلقه فرقر له بالطاعة 
فقلت يا أمير المؤمنين : وان جبل جميم الأشاء إلا ما وصفت قال نعم . الى 
غير ذلك من المرويات التي تشير الى هذا الممنى . 

وأما القسم الثاني من الأمور الني لا مجحب الاعتقاد بها إلا بعد الع بها 
كالبرزخ وأحوال الجنة والنار وكيفية الحساب والصراط وهو ذلك فلا تحب 
معرفتها بنحو التفصصل ولا الفحص عنما لأنها من مقدمات الواجب المشروط 
التي لا تحب مقدمته » واذا حصل العلم بها من خبر متواتر او آآحاد يحفوف 
ببعض القرائن لا بد من التصديق بها “أما الآحاد المفند للظن فلا يحب التعيد 
يه وان كان صحمحا يا جاء عن الشهيد في كتابه المقاصد العلمة . 


وقال الشمخ الانصاري في رمائل : لا يعتير في الايمان ازدد من التوحيد 
والتصديق بااذي مَلِلْعْ وبكونه صادقا في كل ما جاء به وبلقه الى الناس اجممين 
وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك » والالم يكن من آمن بمكة من أهل النة» 
أو كان حقيقة الايمان بعد انتشار الشريمة غيرها في صدر الاسلام » ولو حصل 
البقين بشيء من هذه الأمور بواسطة اخبار الآحاد يحب التصديق به 
والالتزام بآثاره . 
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ومها كان الخال فاقد اطال الشيخ الانصاري وغديره الحددث عن كيفية 
التدين باصول الاملام وتشعب الآراء حولما » ولكن الرأي الذي يء-بر عن 
رأي الشعة في هذه المسألة » هو وجوب الاعتقاد والندين يبا وان على القادر 
على ت#صمل العلم ان يسمى البه بالوسائل التي توفر له ذلك أما من ليس في 
مقدوره ذلك » فيكفيه العلم الحاأصل عن أي طريق كان > حت ولو كان 
بواسطة التقليد وغيره من الطرق الظنية » وتكليفه بأكثر من ذلك لا يعدو 
أن يكون من نوع التكليف بغير المقدور الذي لا بقره العقل والشرع © هذا 
بالإضافة الى ان تكلمف الجاهل يتحصيل الطرق العامية يؤدي الى خروج 
الكثرة الغالية من الناس عن الايمان > ؟ التزم بذلك بعض أعيان الفقباء » 
ولكن انصار هذا الرأي ‏ تتوفر لهم الأدلة الكافية لتدعيمه » هذا فيا يعود 
الى الاصول » أما التفاصل والكمفيات فلا تحب الفحص عنبا ولا التدين بها 
إلا اذا حصل العلم ببا بالاسباب المتعارفة كا قدمنا . 
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موقف السنة من خبار الاحاد 


لقد سيق ان ذكرة خلال المماحث السايقة ان الاصول الت وضعبا عاماء 
الحديث والدراية من الشيعة للحديث وأصنافه لا تختلف اختلافا جوهرياً عن 
الاصول التى وضعبا الباءئون في عم الحديث من أهل السنة © إذا استئئينا 
بعض التفريعات والاصطلاحات » وكيا أسرف فريى من عماء الشيعة 
وفقبائهم فوقفوا موقف] سلبياً من أخمار الآحاد ولو كانت فى منتهى الصصحة 
مالم تنته إلى العلم يصدورها عن المعصوم © وقف نفس الموقف فريق من 
عاداء السئة » فاشترطوا أن يككون الخبر مروي عن طريق عدلين في جميع 
مراحل السند »> وهؤلاء بين من بدعي أن الصحيح المقول عند البخاري 
ومسلم هو الذي برويه عدلان عن مثلبما »* وبين من لابرى مبررا لقدول أخبار 
الآحاد إلا إذا تعدد رواتها » واقترنت ببيمض القرائن امو كدة لصدورها . 


وجاء في المجلد الأول من تدريب الراوي للسبوطي ان جماعة من الحدثين 
منهم ابن الأثير في مقدمة جامع الاصول وغيره ومؤلف كتاب ( مالا يسم 
المحدث حجله ) ذكروا ان شرط الشخين في صحيحيهما ان لا يدغلا فبه 
إلاما صح عنده) وهو ما رواء عن النى ملع اثنان فصاعداً » وما قله عن 
كل واحد من الصحابة أربعة من التابمين فأكثر > وأن برويه عن كل واحد 
من التايمين أكثر من أربعة » ومضى يقول : ان ابراه بن اسماعيل بن علبة 


مم 


أحد الفقباء والمد_دئين المتوفى سنة ١.‏ اشترط رجلين عن رجلين لقبول 
الحديث »> وأضاف إلى ذلك ان الجبائي قال : لا يقيل البر إذا رواه المدل 
الواحد إلا إذا انفم إلله خبر عدل آخر © أو كان موافةاً لظاهر الكتاب 
أو رواء عدل آخن © أو كان كائما ومتتشرا بت الضحابة © .واكتر الممدولة 
يرون رأى الجبائي * ولكن هذين الرابين لا يمككسان رأى الجهور الذين 
يقفون إلى جانب أخبار الآحاد ولو كان الراوي لما عدلاً راحداً » وهم بين 
قائل بأنها تفيد الملم القطعي بصدورها عن النبي 0 ' وبين من يدعي بأنها 
لا تفمد اكثر من الظن . 


وجاء في التعليقة على الباعث الحئيث ان الذين ذهبوا إلى ان اخبار الآحاد 
قطمية الصدور ولو كان الراوي لها عدلاً واحداً وم الكثرة الغالبة من 
المحدثين ومنبم الحسين بن على الكرابيسي »© والحارث بن اسد المحاسبي 
وابن حزم في الجا الأول من كتابه الإحكام في اصول الأكام ص ١١4‏ 
و ٠7‏ > وجاء فبه ان خبر العدل الواحعد عن مثله الى رسول الله مَل 
يوجب العلم والعمل معأ » ومفى ال ملق على الباعث الحثديث فى سرد أعماء 
الذين ذهو الى هذا الرأى وعد مهم ابن الصلاح وا اسحىق وابا حامد 
الاسفرايني والقاضي ابي الطبيب والشيخ ابي اسحى الشيرازي من الشافعية 
والسرخسي من الاحناف والقافي عبد الوهاب من المالكية وابن الزغراني 
من الحنابلة وأضاف إلى ذلك ان اكثر أهل الكلام واهل الحديث قاطبة 
يذهبون إلى ذلك © واضاف الى ذلك ان الى ما ذهب إلمه ابن حزم 
ومن قال دقوله من ان الحديث الصحيح دفيد العلم القطمي سواء ١‏ كان في 
الصحرحين ام في غيرها وهذا الملم الءقيني لا يحصل إلا المتدحر في الحسديث 
العارف بأحوال الرواة والعلل » وخلص من ذلك الى القول يأن الفروق التي 


إل (اللرضوعات فى الآ ثار والأخبار - م 5 ) 


وضعها المتكلمون بين العلم والظن انما بريدون مما غير ما نريد"١'‏ . 

ومن ذلك تبين ان اكثر محدثي السنة وفقاعم انما يؤخذورن مخير 
العدل الواحد من حمث افادته العلم بالصدور » ومعه لا يحتاحون الى دامل 
آخر لجواز الاعتاد على الحديث لآن كل ثيء ينتهي الى العلم دقطم المذر » 
من حيث ان عدالة الراوي عندم لا تفيد اكثر من الظن بالصدور ولا تعنم 
أما الشيعة امال المدم فبحتاجون الى دلبل آخر يرقم من أن هذا النوع 
من الظنون الى مستوى العلم من حيث ترتيب الآظر © لآن الآدلة العامة قد 
منعت من الاخذ بالظن وأطقته بالشك والوهم . 


وحصة الدحث حول اخمار الآحاد ان موارد الالتقاء بين الفريقين 
السنة والشيعة تمدو وكأنها معدومة الى أدعد الحدود © لأن الكثرة الفالبة 
من السدة بدعون الى ان اخمار العدول تفيد العلم وكل شيء ينتبي الى 
العلم ينتبي معه البحث »2 وعندما يتحدثون عن مرويات الصحيحين لمحمد بن 
اسماعي ل الخاري وتحمد بنمسل النيسابوري يفالون فيما وكأنها منوحي السماء 
لأن الاول اختار صحبحه من سبّاية الف حديث والثاني من أريعاية الف 
حديث © والقلة منهم يلتقون مع الكثرة من الشبعة من حيث ان اخبار 
المدول لا تفيد غير الظن » والظن لا يغني عن الحى شيا ما م :قترن بدعض 
القرائن والمرجحات »© وكل ما في الامر ان الشيعة يدعور. وجود الدليل 
على الاخذ بهذه الظنون وقيامها مقام العلم من حمث ترتيب الآثار الشرعية » 
ولا بفرةون بين الكتب الاريهة وغبرها من المروات المنتشرة هنا وهناك 
لأن عدالة الراوي واستقامته في دينه وسيرته كل ما توفر لحديثه صفة الظن 


(١)انظر‏ ص 5+ و باع من الباءحث الثبث للحافظ بن كثير 1 


الم 


بالصدور » ولسست كافية وحدها لإلغاء احيّال الكذب أو الخطأ ونحوها » 
ولما كان جرد الرجحان وحده لا يصلح ان يكون باعثا على التدين والاخذ 
عضمون الخير » رجهوا الى البحث عن الادلة التي توفر لهم القناعة والاطمئدان 
وقد توفرت لهم القناعة من جموع الادلة التي رجءوا إلمها على جواز الاعتاد 
علىمروبات الثقاة والعدول إذا لم تصطدم بما هو أقوى واصرح منها » وعدوا 
ذلك خروجاً على المبدأ العام القاضي بعدم جواز الاخذ بالظنون إذا استثنيتا 
حفلة من محدثي الشيعة وفقهالهم غالوا في الكتب الاربعة با يشبه غلو السنة 
في صحاح الحديث وصحيحي الشيخين » ولكنهم لم يسرفوا اسرافهم © وهم 
ذلك فقد تعرضوا لأعنف الهجيات واسوأ الاتهامات من الجهور الاعظم 
ووصفوهم بالمقلدة حينا وبالحشوية حيناً آخر ودأبوا على مقاومةهم حقى دابت 
مقااتهم ول بعد ها وزن عند تحيص الآراء وتصفية ااقالات والاتجحاهات . 


م 


الكذب فى الحديث 


من المذفق عليه ين جمبع الفرق والطوائف الاملامية ان الكذب في 
الحديث قد ظبرت بوادره في عصر مبكر من تاريخ الاسلام “وان بين المرويات 
عن الني والآئمة الكرام في مختلف المواضيع عدداً هائا قد انتشر هنا وهناك 
فى كتب الحديث والفقه لا يمكن حال من الاحوال ان تتجاهل اخطاره 
ونتائجه السيئة التي أصابت السنة في الصمم تلك المرويات التي مزقت الامة 
شُعوبا واحزابا » ولا يزال المسامون بعانون من اخطارها حتى اليوم » وستبقى 
اخطارها عبر العصور تصنع الححب التي تحول بين حديث الرسول واضوائه 
وبين الاسلام ومبادنه الخيرة الصالحة لكل زمان ومكان وتضم الحدود 
والسدود بين المسم والمسلم والإنسان وأخيه الإنسان»يالرغم من بعض المحاولات 
التى بذلت ولا تزال تمذل بين الحين والآخر لاتنسسه على تلك الموضوعات التي 
انتشرت بين سنة الرسول منذ القرون الاولى؛ولككن ومع الاسف الشديد ان 
تلك اللحاولات سواء أكانت من السنة أو الشيعة كانت تفقد عنصرين هامين 
لا بد منها في كل عمل براد نجاحه > وهما الاخلاص والصراحة فالسي مثا 


6م 


حينا يكاتب في الموضوعات يضع في حسابه أ كير مدوعة من المرويات الش.عية 
ويتهم رواتها باالكذب والافتراء على الرسول واينائه » ويحاول يكل ما لديه 
من بد ان يبرر اتهامه همذا بو<ود بعض الكذابين بين رواة احاديثهم » 
ويقف الشبعي نفس الموقف من مرويات الفريق الآخر فيضع اكبر شجموعة من 
رواتهم في قفص الاتهام » في حسين ان الباحث الجرد لا يذمبي الى كل هذه 
النتائج اذا درس الحديث دراسة موضوعية واخذ بعين الاعتبار جميع 
الظروف والملابسات الي كانت تحدط بالفريقين » والى أي حد كانت السيامة 
تسيطر على جميع الشؤون حتى الديذية منها » لان للسياسة طايعها الدبني»ومن 
أجل ذلك كان الحكام يشعرون بالحاجة الماسة الى الدعم الديني لإغراء الجاهير 
بشرعية حكهم “ومن غير الممكن ان يحدوا م وأعوانهم بين النصوص الدينية 
من كتاب أو سنة ما يشعر ولو من دصيد يشرعية حم يقوم على الظم والجور 
واغتصاب الحقوى والاستبتار بالمقدسات وحرية الفرد والماعة » وليس أدل 
على ذلك من نحوير مفروم الخقلافة لما ونظريا الى حسم فردي يستمد قوته 
وبقائه من الاسراف في بذل الأموال واراقة الدماء لا من التصوص الاسلامية 
ولا من رغبة الشعب وارادة الجاهير » وقد ظهرت بوادر هذا النظام في مطلع 
العبد الأموي الذي تتمثل بعض جوانمه في السئين الآخيرة من حكومة عئان 
ابن عفان » وبقيسة جوانيه الآخرى في حكومة معاوية بن الي سفبان الذي 
ادرك الرسول تتوتتهز والخلفاء الأربعة ومعظم الصحابة ورأى تصلبهم في فرض 
النظم الاسلامية من جميع جوانيها وظل طيلة كه يجاذر الى حد ما انف 
يتفحر الموقف من وله لا سما وف المسامين بقئة من خسار صحاية الرسول 
وولداه سنا وحسمنما ( ع ) الآمل المنشود لكل مومن بالله واليوم الآخر 
لذلك كان يداجي احمسانا واحمانا يستعمل أعوانه اتحوير الحقائق وخلى 
المعررات اتصر فاته واعطاءها صفة الشرعية تيد الطريق لمن جاء بعدء من 


1م 


حكام تلك الدولة الجائرة فاستعهلوا المرتزقة لادس والكذب على الرس_ول 
وتضاءل احساسبم بالحبية التي كانت تمترض غيرهم من الحاككين واندفعوا مع 
شبواتهم واهوائهم ومتطلبات اسلوبهم في الحم الى ابعد االحدود في السر 
والعلانية ولم ير خليفتهم الولم د بن يزيد ما يمنعه من ان ستنيب جاريته 
حبابة لتصلى بالناس وهي سكرى »© ويحتفظ بها جثة هامدة أيامأ طوالا وقد 
ملأت حمفتها القصر وهو بردد قول القائل : 


فإن تسل عننك النفس أو تدع البكا قبالأس تلو الافس لا التحكد 


ولولا الضحة التي أثآارها أهل, والاقربون المه م يسمح بدفنها » ومع هذا 
الإسراف في المنكرات والتمادي في الضلال والشهوات فلقد وجدوا جمشاً من 
العملاء والنفعيين بساندهم ويوه على الناس بسلامة سلو كهم وصحة تصرقاتهم 
بأحاديث ينسببا الى الرسول والصحابة زوراً وبمتانا . 


ولو تجاهلنا جميع ذلك نمد ان الذين تصدوا هذه المواضيم من سند_ين 
وشّعمين قد اهتموا باحاديث الأحكام وتركوا غيرها مما هو مروي في مختلف 
المواضيع ودونوها في مجاميعهم من غير تعديل أو حبص © وفي الوقت ذاته 
تماهلوا تلك التماراتالمتضاربة والآراء الفردبة عن تعالم الاسلام والافتراضات 
التي ايدتبا وروجتها بعض الفرق والأحزاب التي لدست المس وح والتصوف 
حمناً ومضت تفلسف اللمعتقدات والمادىء الاسلامية مدا آخر الى غير ذلك 
من الاتحاهات التى كان ها اكبر الأثر في تموير الحقائق وال_لاعب في حديث 
الرسول والآئة (ع ) هذا بالاضافة الى دور القصاصين والمرتزقة الذين اتخذوا 
القصص مبنة لهم يستدرون عطف الحكام وعوام الناس فانتشروا في المساجد 
والنوادي والجتممات يحدثون بفضائل الاشخاص والاءهال وصفات الجنة والثار 
وأهوال الحشر بمالم يحدث به ني ولا إمام ولا كتاب وانتشر هذا النوع من 
الحديث بين صحاح الأحاديث حتى امتلآت به المجاميع . 


7م 


وبشيء من الايحاز فإن حر كة الوضم قد تطورت مع الزمن بدون تحفظ 
كا هو الشأن في كل ثيء يتصل محياة الناس »© وانحطت في اهدافيا الى ارن 
اصبحت من وسائل العدش والابو فلا يحد القصاصون واتباع الحكام 7 عذعوم 
عن ان يضعوا حديئًا متصلا الى الرسول أو الامام في مدح أو ذم أو ترغيب 
بعمل عن نية سيئة احيان وعن بلاهة وغباء في بعض الأحيان . 


ومن أمثة ذالك ما جاء عن غياث نن ابراهم وقد دخل على المبدي المباسي 
وهو بلمهو بالرهان على امام © فروى له ان الرسول تَتَيَمْ قال : لا سبى إلا 
في مف او حافر او جناح » فكافأه بعشرة آلاف درهم ولما خرج من تجلسه 
قال له المبدي : اشبد ان قفاك قفا كذاب على رسول الله لانه لم بقل أو جناح 
ولكنك أردت أن تتقرب المنا . 

والذي لا يجوز التنكر له ان محدثي السنة من أواسط القرن الخامسكنوا 
اكثر وعم وادراكا للاخطار التى احاطت بالحديث الشردف من محدثي الشدهة 
فألفوا بالاضافة الى كتب الرواية واحووال الرجال عشرات الكتب خلال 
قرنين من الزمن مول الموضوعات وبعضها تحمل هذا الاسم بالذات » ومن بين 
هؤلاء عد الرحمن بن الجوزي العام الشهير الذي ألف كتابه الموضوعات في 
في ثلاثة احزاء خلال القرن السادس الفحري وتوالت بعده اؤلفات في هذا 
الموضوع فاأللف السبوطي والفتتني وغيرهما بنفس التخطيط والاساوب 
واصبمحت كبتهم من اجل المصادر واكثرها فائدة لمن بريد أن يُكتب في 
هذه المواضيع . 


أما الشبعة فقد تجاهلوا هذا الموضوع و كأنه لا يعنيهم من امرهشيءفيحين 
ان الموضوعات بين مروياة,ىم لا تقل في عددها واخطارها عن الموضوعات 
السنية » وكل ما في الأمر (قد عالجوا مشاكل الحديث عن طريق مؤلفاتهم في 
عامي الرجال والدراية الذين يحثان عن احوال الراوي والرواية ويضعان 
الخطوط العامة لما يضح الاعهاد عليه وما لا يصح » ولككنهم لم يحاولوا خلال 


4م 


هذه القرون الطوالن يضعوا و( كتابا واحداً دث:مل واو على ناذج من 
الموضوعات في مختلة المواضيع ؛فىي حمين ادجم لا يزالون يعانون ما تركته 
تلك الموضوعات ٠آثر‏ سيئة ى المذهب الشيمي البعيد عن الشذوذ 
والأساطير والخراف التي ادخلها رتزقة من اتماع الحكام والقصاصون وقادة 
الفرق والأحزاب 


وظبر الى ب هؤلاء وفعون من طراز آخر كان يضمون الحديث 
بلان أنمة الشربدافم الفيرة على الاسلام في الترغبب والترهيب » 
وبدعمون مقالارموضوعاتم بمرويات مفادها ان الني والامام ( ع ) قالا : 
من بلغه ثواب عل فعمله ايتغاء ذلك الثواب اؤتبه وان ل يكئن رسول الله 
قاله » يفملون قربا البه ويحسبون انهم يحسنون صنء] وانتشر هذا الاون 
من الموضوعات السنة والشيعة » ووحد القصاصون من خ لاله ميرراً 
لاساطيرهم البلأت بها المجاميع السنبة واله.مية وكان من تتيجة ذلك 
ان تاه الكثبرالصح مح بين المكذوب ووجد الحاقدون على الاسلام 
والتشيع ماله للتشويش والتشنسع امفى من اي سلاح آخر واشد فتكا 
ا اسلحة ابن واعداء اهل الدبت ذحب الدين الخطيب وجماعة الوهاسسة 
وامثالهم مرودبن والحاقدين . 


46 


متى ابتدأ الكذب أي الحديث 


بدعى الذين عالجوا هذه المواضمع من مؤلفي السنة أن اث بقى صافم) 
وسليا من الكذب والتحوير خلال المدة التي اجتمع فيها الى على الخلفاء 
الراشدين واستمر على ذلك الى أن اذةسمت الامة الى أحاب و شع 
واندس في صفوفبا اهل المصااح والاهواء . 


وكانت الفتنة التي اودت يعؤان فبزت العام الاسلامي عليتصيرهم » 
وكان من ندائحما انتقال الخلافة لعلي بن ابي طالب تند 2 والاحداتك 
كانت أُقو ى من ان تسمح للب دوء والسلام ان يعوا إلى الك فحصل 
الانقسام بين المسامين وفي معسكره > وجر هذا الصراع الذي أدا ديرا 
حروياً طاحنة في الدصرة وصفين كان من اسوأ نتائحها تلك لق 
عنها رجوع معاوية إلى الشام اقوى مما كان عليه قبل الحرب والمزب 
الذي انشق من جيش علي عزفته< وتمرد على الفريقين علي ومعاون عل) 
حك الرجال في دين الله كا بزحمون 2 ومعاوية يريد ان يتولى الخرا عن 
إرادة الامة » وبعمد استشاد على نيهم توالت الاحزاب والفتؤزن 
لنفسها الطابع الديني الذي كان له أبلغ الاثر في تأسبس تلامي 
والاحزاب في تلك الفترة من تاريخ الاسلام ؛ وتحارل كل زعي 
مذهبه وحزبه بالقرآن والسنة » فتأول بعضم القرات كيا دريدودروا 
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السنة بما يتفى مع ميولهم ورغباتهم واتجاهاتهم » ول محدوا سبيلا لتحريف 
الفرآن لآنه حفوظ ومكتوب لا يحبله إلا القاميل»ووجدوا ال-بيل سبلا لتأويل 
السنة وتحريفها فحرفوها وزادوا فببا“ووضعوا ]لاف الأحاديث ونسيوها الى 
الرسول»وبدأت حركة الوضع والكذب تنشط مع نشاط الاحزاب وتتسع 
باتساعبا الى ان بلغت ذروتها في القرن الثانى وما بمده »2 وتناولت جمسع 
جوانب حماتبم الخاصة والعامة » واضافوا الى ذلك ان الشمعة كانوا من ابرز 
الفرق والأحزاب في هذا الامر فوضعوا آلاف الاحاديث على حد تمميرهم التي 
تؤبد خلافة علي وبنبه © وم يككتتفوا بذلك -نى وضعوا اكثر منها في ذم 
الخلفاء الثلاثة والطمن عليبم » وكان على رأس موضوعاتهم حديث الغفدير 
والوصاية الى علي عنفتيد: وغير ذلك مما يرفع من شأن فاطمة والحسن والحسين 
وغيرهم من أهل البيت » حتى بلغت الاحاديث الموضوعة عن طردقهم في 
الفضائل وحدها ثلائيائة ألف حديث على حد زعم الخليل بن احمد في الاشارد 
وغيره » وبعد ان انتشر الكذب الشيمي قابلبم الجبيلة من اهل السنة الذين 
راعبم ما دسه أولئك من الاحاديث المكذوبة على البى صتييئيز > فقابلوا 
الكذب بكذب مثله » ولكنهم كانوا اكثر تحفظ] منهم ورعاية لدينهم ( 
فوضعوا في فضائل الثلاثة بعض المرويات لمقابلوا بها ذلك السيلمن مكذويات 
الشيعة » كا وضم انصار معاوية عددا من المرويات في فضله وفضل الامويين 
وحمص والشام وغيرهما من المدن لما وحدوا تلك الموضوعات الشيعمة التي تمس 
كرامة الاموبين وتسيء الى معاوية وحزبه لمقابلوا الباطل كثله » وابد جمهور 
أهل السنة رأهم هذا ببعض النصوص انسوبة الى الشافعي وعامر الشعبي » 
وحماد بن سامة وغيرهم من شيوخ الفقه والحديث التي تصف الشيعة والرافضة 
بالكذب على على وبنيه» واستطرد السباعي في حديثه عن الموضوعات يقول: 
ولدس هن المعقول ان «قترف احد من الصحابة على الرسول » او مخوضوا في 
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الكذب عليه 2 وهم الدئن مبعوه اكثر عن مرة بقول : من كذب عل متفيدا 
فلمتموأ مقعده من النار . 


ويقول ان كذياً على ليس ككذب على احد > من كذب علي اكبه الله 
في النار» ومن غير المفقول أيض) ان ازف اند امنبي بالتوز الننوي الذي 
خالط قله وروحه لمطفئه بوضم حديث في سبمال دعم فكرة أو للانتصار 
على حزب »© او للثقرب من شخص »© وان اية محاولة في سدسل اثنات الوضع 
من قبل الصحابة ستموء بالفشل لكثرة الادلة القاطمة على ورعهم وخشيتهم 
وبمدهم عن المعاصي > بل ان الادلة على انهم كانوا ٠حفظة‏ الشربءة بذبون عن 
السنة التحريف والتأويل ١كثر‏ من ان تحمى » هذا بالاضافة الى جرأتهم 
المثالية في الحق * وهي جرأة ل ترض هم يأنهم يسسكتوا عن آبائيم وأعز 
الناس اليم اذا اتحرفوا عن سواء السبيل » الى كثير من امثال هذه الصفات 
التى يلصقبا الكتاب في الصحاية با فسهم معاوية بن هند ومروان بن الحم 
والمغيرة بن سُعبية وممرة بن جندب وامثالهم ممن تمردوا على الرسول والاسلام 
ومبادئه في حباة الرسول وانطلقوا مع شهواتهم ومصالبم يمد وفاته الى ابمد 
الحدود »2 لا لشيء إلا لمضعوا الشيعة في ةفص الاتهام وياقون عليهم وحدهم 
قبعة هذه الجرية الذكراء ويحملونهم اوزار من افترى على الرسول الى يوم 
الدين عملا بالحديث الشريف : من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها الى يوم القدامة . 


بهذا التسلسل الملتوي يصور محدثو السنة ومؤلفوهم مراحل الكذب في 
الحديث تصويراً لا يستند على المنطى ولا تلمح البه الادلة من قريب أو يعيد 
بل تكذبه عشرات الادلة والشواهد ومنطقى الحوادث التق رافقت عصر 
الصدسآنة 6 كا تعن :ذلك خلال هذا الفضل 4 بولا وبا وغق بضدد دند 
الزمان الذي بدأ فئه الكذب على الرسول ان تمر يبهذا الرأي الذي يمير عن 
رأي المجبور بدون ان نككشف الاخطاء العاسة والتاريحمة التي تطوى علمبسا 
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هذا الاسراف بالفلو في تنزيه جمسم الصحابة عن الككذب ووضمهم في مستوى 
القديسين واللانكة الابرار مع انهم مارسوا جميسع الفتن واامنكرات بعد 
وقاته وفي حعباته بِلْمْ بوم الحال ان بمملوا على اغتماله وخططوا لتنفيذ 
جريئتهم وكادت ان تقع لولا ان القرآن الكرم قد كشف امرهم ©» هصفا 
بالاضافة الى تخاذهم عن نص رته في بعض الغزوات وتحسسبم عليه الى غير 
ذلك مما نص عليه القرآن في سورة التوبة وغيرها » مع انهم كانوا الى جاتية 
برون ويدركون انوار النبوة وسمو الرسالة واخلاص القائد في سبيلها وحرصه 
البالغ على تطبير نفوسمم واقتلاع بذور الشرك والنفاق منها من بعثه الله الى 
الدوم الدي اختاره البه . 

وأبن كان النور النبوي الذي خالط قلويهم وامتزج بدماهم على حد زعم 
الخطيب والسباعي وغيرهما من مؤلفي النة الذين حاولوا في مؤلفاتهم ان 
يضعوا الصحابة كلهم فيصفوف القديسين ومم يتآمرون على اغتماله ويتقاعسون 
عن نصرته » ويدعون بأنه قد أذن لهم في التخلف زورا وببتاة * كا جاء 
في الآية من سورة الثوبة : 

« قل اذن لم ام على الله تفترون .. » 

وأن كان نور النبوة من أولئك الذين كانوا يفرحون إذا أصابئه مصيبة » 
كا جاء في الآبة : 


« وان تصبك حسنة تسؤمم > وان تصبك سيئة يفرحوا ما .. 2( 


وهل استطاع الاسلام عبادثه والخلاص قائده وجباده المتواصل ان يقتلع 
بذور الشيرك والنفاق من نفس ابي سفبان وولده »> وعمرو ين العاص وغيرهم 
من اساموا خوفا وطمعاً » وتر كوا تاريخ حافلا بالمخازي والمدكرات وهل 
يستدعد أحد على من كانوا يكبدور: للنبي ويتحدون إرادته في كثير من 
الاحيان . وجرفتهم الاهواء بعد وفاته إلى حيث تشاء > هل يستبمد أحد 
على هؤلاء أن يكذبوا على الرسول ودضعوا الاحاديث فى فضل من يحبون 
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وذم من يكرهون * هذا بالاضافة إلى أن النبي ملع » ل يقف موف المهدد 
وااخوف للكذبة عليه عختلف الاساليب ولا احساسه بوحود فريق من 
الكذابين عليه قد انتشروا بين أصحابه وحدثوا عنه بما لم يحدث به > فلقد 
وقف فى اكثر من مناسية سوافات وخوف وبيتوعد من برتكاب هذه الجرعة 
بألفاظ تختلف في نصبا ويحتواها » فقد جاء في دمضبا ان الذي يكذب على 
#منى له بيت من النار »> وفي يءضها الآخر ان من يكذب علي يكلف يوم 
القمامة ان يعقد بين شمرتين > إلى غير دلك من الْصيِم المختلفة الى وردت 
حول الكذب عليه ما أحصاها عبدال رحمن بنالجوزي في كتابه الموضوعات'١'‏ 
وقد عد المحدثون من السنة هذا الحديث من نوع المتواتر لآن الذين رووه عن 
النسي اكثر من متين صحابياً على حد زعمهم ومن المست.عد أن يككون اهتهام 
الدبي عَلِدَعْ بهذه الناحية بدافم الاحساس والتحسب لما سبحدث بعد عصره 
من الافتراء عليه * كا بزعمون »© ذلك لآن ما حدث بعد عصره من الكذب 
عليه ل يخرج عن كونه مصداقا للكذب الذي ندد يه القرآن الكرم وتوعد 
عليه بالنار والعقاب في عشرات الآنات »2 وليست هذه الاحاديث بأشد وقعاً 
على الكاذبين واكثر تهويلآً من الآيات الكريمة الكثيرة التي وضعت الكاذبين 
فق مستوى الكفار والمنافقين واورتتهم اللمنة إلى بوم الدين ٠.‏ 


هذا بالإضافة إلى أن جماعة ممن رووا هذه الاحاديث رووا أيضا ان 
النبي مَك ( ينطق بها عفو وم يخاطب بها الأجال البعيدة عن عصره كا 
بزعمون وذكروا حادثتين وقعدا في حداته بدا عليه منهى| الانزعاج فوقف ,هدد 
ويتوعد وأرسل كلمتّه التي رواها تون صحابد] أو اكثر . 


الأولى مهما كا جاء عن عطاء بن السائب ان عبد الله بن الزبير قال بوم 
لأصحابه : اتدرون ما تأويل هذا الحديث ؟ من كذب على متعمدا » فقالوا 
)١(‏ انظر ص هوه من المجلد الآرل لابن الجوزي . 
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لاعم انا بذلك » فقال : إن رجلا ءن'دينة عش امرأة فأتى أهلبا فلم 
بزوجوه منها فلس حلة وأتي أهلها وقال لهم: ان رسول الل ملِتَمٍ لقد بعثني 
إل لكي اتضيف في أي بيت شئت من بدونع وكان ينتظران ينام عندهم 
لمتصل بتلك المرأة » فأتى رجل منبم رسولنش فقال له أن فلانا أتانا يزعم 
انك أمرته ان بيت في أي ببوتنا شاء » فقا لكذب والله » ثم أرسل رجلا 
وأهرخ ان يضرب عنقه أن تمككن منه ويحرقه ؤلنار » فاما خرج دعاه رشول 
الله ونهاه عن احراقه بعد قت لآنه لا يعذب في نار إلا رب النار » ورويت 
هذه الحادثة عن طريق صالح بن حمان عن ابن بردة عن أبيه بتفأوت نسير 
لا يغير المعنى . 


والثانية رواها ابن سمد في طبةاته “والطبراني عن اهنع التميمي انه قال : 
اتدت النى عتيايز بصدقة ابلدنا وقلت له : ان فمها ناقنين هدية لك »> فامر 
بعزل الهدية عن الصدقة » فكث اناما وغاض الئاس ان رول الله باعث 
خالد بن الوليد الى رقبى مصر فصدقهم “؛ فقلت : والله ما عند اهلا من 
مال فأتدت الني يَتيلي فقلت له : ان الداس خاضوا في كذا وكذا فرفع 
النمي عتقز بديه حتى نظرت الى يماض ابطه رقال : اللبم لا احل لهم ان 
يكذءوا علي »؛ قال المقدم : فم احدث نحديث عن النبي تر إلا حعديثأ 
نطى به ك5تاب او هرت به سنة . 


ومبما كان الحال فسواء صحت هذه المرويات أو لم تصح فالمماصرون للني 
من الصحابدة لم يككونوا في مستوى واحد كغير هم من سائر الناس ف محختلف 
العصور “نهم الصدرةون الابرار الدين طبرت نفو سهم الصحدمة من الفحور © 
والآثام > ومنهم المسلم الذي لم يبلغ مرتبة هؤلاء » ومنهم المتستر بالاأسلام 
الذي يستبمح كل شيء في سسل تحقدق اهدافه ورغياته » ون لا ندعي 
وقوع الكذب منهم على الرسول في -اته بصورة قاطعة » لان الارقام التي 
بايدينا لا تنتبي بنا الى هذه النقيجة » وفكدا لا نستبمده بل نقريه اعتادا 
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على هذه المرويات وغيرها من نرائن واللابسات التي كانت مط بم لا سها 
وقد ادانهم القرائن والرسول صفهم القرآن بالنفاق كا وصفيم الرسول 
بالارتداد ما ذكرظا من قبل » تستبعده منهم في مقابل اولك الذين برونه 
من المستحملات من غير ان يدموا دلبلا واحدا على ذلك سوى التلاعب 
بالالفاظ والتبويش بشرف .صحمة وانوار النبوة ومواقفبم المشبورة من 
الاسلام . 


ونحو ذلك مما لا يفيد اظن فضلا عن القطع باستح اله منهم في حماته 
ويمدها ما بز حمون . 


وعمل القول انه اذا حوزنا ان يكون عصر المتى خالما من الكذي > 
بالارقام التي تفيد التناعة والاطمئنان الى ذلك . 


وبامكان الفاصحص أن عد عدداً من الشواهد والادلة على تفشى الكذب 
عليه بين الصدابة انفسهم قبل قيام الاحزاب والفرق بأ كثر من عشرين عام 
وقد احس ببهذه الظاهرة جماعة من الصحاية فوقفوا موقفاً صلم من الرواة 
والمحدثين عن الرسول يَمْيْؤِيْ منهم عبد الله بن العياس القائل : كنا نحدث عن 
رسول الله فاما ركب الداس الصعب والولول تركنا الحديث عنه . 


ومنهم على بن ابي طالب تزييهدن الذي كان لا يقبل الرواية إلا إذا شبد 
علمبا عدلان من المامين » واحسانا كان يستحلف الراوي 5 تنص على ذلك 
بعض المرويات . 

ومنهم عمر بن الطاب الذي ضيرب انا هريرة بدرته وهدده بالنفي من 
المدينة ان هو ظلى نحدث الناس بمالم يحدث به الرسول »2 وقد احسى بالفرج 
عندما مات عمر بن الطاب فاخذ يحدث با لذ وطاب »> وحتى السمدة عائشة 
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كانت تنكر بعض مروناته عن الرسول 2 فقد حصدث نوما عذه اذه قال : من 
أصبح جنب فلا صوم له فانكرتها عليه كا جاء في صحمح البخاري 2 وقالت 
أن رسول الله كان دصيح حنباً وبدقى على صيامه »> ولا كثر الحديث حول 
هذه الرواية اسندها إلى الفضل بن العباس وكان يوم ذاك قد انتقل 
لجوار ريه . 


وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافمي . ان أبا بكر بن عبد الرحمن 
قال : كدت أنا وابىي عند مروان بن الحم وهو أمير المدينئة من قبل معاوية 
فقيل له ان أبا هريرة يروي عن الرسول مَلِتَهٍ انه قال : من أصبح جذيا فلا 
صوم له وافطر ذلك الموم » فقال مروان : اقسمت عليك با أيا عبد الرحمن 
لتذهين إلى أم الأؤمئين عائشة وأم ساهة فتأهما عن ذلك 2 ولا سألا أجابتا 
بأن رسول الله يلقع كان يصبح صائمًا وأنكرظ على ابو هريرة حديئه 6 وواللا 
رجع إلى ابي هريرة يحواها بأمر من مروان بن الحم © قال له لقد اخبرني 
تخبر عن رسول الله عَلِتَم بذلك . 


لعد الرحمن : لتقرعن مجوامبها ايا هريرة » فكره عبد الرحمن ان كول 
عضفاً ا «( 3 اتن لي 1 وكان له 
لد بن لسانى و ررك تن هرك الله انه قال : الشؤم ف ثلاثة الدار 
والفرس والمرأة انكرت عله حديثه وقالت : ان رسول الله قال : كان اهل 
الجاهلية «قولون : ان بككن الشوم فغي ثلاثة الدار والمرأة والفرس » إلى غير 
دلك من مواقفها معه التي دمع الريب والشك في مروياته . 


وجاء فى تأويل ممتلف الحديث لابنقتسمة انه 1ا أ كثر ابو هريرة منالرواية 


7 ( الوضرعات في الآ ثار والاخبار - م + ) 


ملازمة له اتهمه المهاجرون والأنصار وانككروا عليه » وكانت عائشة اشدمم 
انكار؟ واكثرم تشبعراً به . 


ولا قالت له إنك تحدثت عن رسول الله يأحاديث لم أمعميها منه » أجاما 
كا جاء في رواية البخاري وابن كثير : لقند شفلك عن رسول الله الممل 
والمكحلة © وأما الأنصار فكان يشغليم الصف في الاسواق . 


كا جاء في تأويل مختلف الحديث ص 4؛ و .ه ان عسمران بن حصين 
أحبد الصحابة الذيناسموا فيالسنة السابقة منالهجرة قال: وإشاني كن تلآرى 
أنى لو شئت لحدثت عن رسول الله يومين متتابعين ولكن بطأنى عن ذلك ان 
رجالاً من اصحاب رسول الله سمعوا كا معت وشهدوا كيا شهدت محدثون 
بأحاديث * ماهي كما يقولون واخاف أن يشبه لي كا شبه لهم . 


وحاء في سسايرة أعلام الفملاء ج/ ٠‏ أ ص 5 أن سير دن سمى كأن 
يقول : اتقوا الله وتحفظوا في الحديث »4 والله لقد رأيقنا تالس ايا هريرة 
فبحدث عن رسول الله مَل ويحدثنا عن كمب ثم يقوم فبجعل بعض من كان 
معنا حديث ردول الله عن كهب وحديث كعب عن رمول الله . 


وجاء في كتاب شببة التشبيه لابن الجوزي ص مم ان الزبير بن العوام 
نعم رحلا حدث فامتمع إلمه حى إذا قضى حدينه قال له : ازت ممعت هذا 
من رسولالله؟ فال نعم > فقالالزبير: هذا والله واشماده ما ماني اناحدث 
عن النسي ار » لقد ميمعت رسول الله يمحدث بهذا الحديث وان صغير عن 
اهل الكتاب فحت انت تحدث به وتكسسه الى رسول الله وهو لبس 
من أحاديه 5 


وحاء يي الدداية والغواية لان كثير 5 ان #ر بن الخطاب قال لابيهربرة: 
لتر كن الحديث عن ردول أن والا أقتك بأرض دوس >2 كا قال لكمس 


54 


الأحمار : ادا م تترك الحه_ديث عن رسول اه أللقتك بأرض القردة''' إلى 
غير ذلك من الأدلة والقرائن التي تفيد القطع بأن الكذب فى الحديث قد 
انتشر في عبد الصحابة وفي الفترة التي تات وفاة الرسول مَلِهُِ حيث تبسر 
كان لا يخفي عنه اكثر مخططاتهم ومكائدهم »> ويكشف له حتى سما يديتون 
ويضمرون من سوء له ولدعوته في بءض الاحمان »> ومن الممكن ان يكون 
لذلك أثره في عدم تفشي الكذب عليه في حياته » اما وقد انتقل الرسول 
الى ريه وانقطع وحمي السباء عن اهل الارض »> فم تعد مأ 0 الحاقدين من 
يث حموميم والكيد للاسلام يكل الوسائل » ومن المقطوع به ان الكذب 
عليه في الفترة التي تلت وفاته كان اقل منه بعد ان اتسعت رقّعءة الاسلام » 
وتشعبت الامة حبث وجد أعداء الاسلام منفذاً ليث مومهم وأراجيفهم 
بين صغوف المسادين لالتشويش على سنته وسيرته » ذلك لآن الطبقة الاول من 


وقد اكدت النصوصالصحيحة ان علماً كان براقب جماعة من الحدثين عن 
عن الرسول * ولا بقمل الحديث إلا ان برويه اثنان من اتقماه الصحابة ©» 
فان لم يكن ذلك يتوقف حى يحلف له الراوي البمين يأذه سمعه من الرسول 
لتر ؛ وعمر بن الطاب فى هدد وتوعد المكثرين من الحديث كأبى هريرة 
وأمثاله . 


وجاءه عن الى هريرة انه كان يقول ويحدث في خلافة عتثّان با لف له 
وطاب » ويقول للناس : افكنت محدثكم بهذه الاخبار وعمر بن الطاب 
حي » أما والل لأيقنت ان الحفقة ستباشر ظبري . وجاء عنه انه جمع من 
أحاديث رسول الله وعائين حدثت بأحدهما فيعصر الطمقة الاولى منالصحابة 


. ٠١5 انظر جلد م من البداية والنباية ص‎ )١( 


44 


ولككته م سطع ان يحدث بشيء من الوعاء الثاني إلا فى الفترة الاخيرة من 


٠. 0 !' حورات‎ 


ولو تحاهلنا ميم مأ دكراء وذ كر غيرنا من الادله الي لا تدع عوالاً 
لريب فى ان الكذب على الرسول قد حعدث بعد وفاته : من الصحابة ومن 
دؤلوا قِ الإسلام قْ تلك الفترة م النصارى والبود والمموس اككمب 
الاخيار ووشمبا دن منية وعد ا بن ملام وعيرهم ب#قصد المشودش 
والتخريب © لو تجماهكا جمسع دلك واستعرضنا بعض المرويات ااتى روافا 
ويضعبما ف المرثمة الثانية من كتاب الله » كرواية الجسامة التي نقلها تم 
الداري ورواها ملم في صحيحه بأسانيد ختلفة عن الصحابة وغيرها من 
المرويات التى اسندها الصحابة الى النبي يتيز ورواها الش.خهان- لا بد وان 
ننتهي الى احد امرين لا ثالث ما © اما تكذيب الصحابة في تلك المرويات» 
واما اشتمال الصحاح على الاحاديث المكذوبة او كانت تلك المرويات من 
موضوعات المتأخرين عنالصحابة » وهذا ما ل يلتزم به المبور الاعظم وى 
السداعي والخطيب وغيرهما من يو كدورن سلامة عصر الصحابة فى هذه 
الجرعة . فقد جاء في صحيح مسلي'"' ان رسول الله جمع الناس ووقف فبهم 
خطيبا » وكان مما قال : اني ما جمعتم لرغبة ولا رهبة © ولكني جمعتكم 
لآن مما الداري!"! كان تصراتنياً قبايع واسلام وددثى انه رك سفمنة حهرية 


)١(‏ انظر البداية والتباية ج م ص ٠١١5‏ وما بعدها, 
(؟)انظر ص 6 من ااد الثاني صحيح ملم . 
على النبي ( ص ) بعد غردة ذبوك في السنة التاسعة للبجرة وهو من رهبان السيرحية ورجع إلى 


الشام بعد مقتل عتان والتحق بمعاوية رنشر فمما مفترياته ودسائه » وكان مم ذلك منالقصاصين 
في الاحد وامجتسمات بأمر من ممارية , 


مع ثلاثين رجلا من خم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم ارفأوا إلى 
جزيرة في الدحر حق مغرب الشمس» وانهم دخلوا الجزيرة فلقدتهم داية اهلب 
كثير الشعر لا بدرون ما قمل من ديره » فقالو! ويلك ها أنت ؟ فقالت أ6 
الجساسة » ثم اشارت علمهم ان يتطلعوا إلى رجل في الدير واشارت إلبه » 
غدخلوا الدير فاذا فيه اعظم انسان رأيناه خلقاً وأشده وثقا جموعة يداه إلى 
عنقه » مابين ركيتيه إلى كعبيهبالحديد » ولما عرف بأهم منالعرب مألهم عن 
ني الأمبين ما فمل » قالوا : قد خرج من مكة ونزل سثرب © قال تهاتله 
العرب : قالوا نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبروه بأنه ظهر على من يليه 
من العرب وأطاعوه » قال اني مخبرم عنى : اني أن المسمح واني يوشك ان 
يؤذن لى فيالخروج فأخرجو اسير فيالأر ضآأريعين بوم فلا ادع قرية إلا هبطتها 
في اريعين لملة غير مكة وطممة فانمما محرمتان على كلتاها » كالما اردت ان 
ادخل واحدة منها استقيلني ملك بيده سيف 590 يصدنى عنهمأ . وبعسد 
ان انتبى الني عِلْعْعٍ من هذا الحديث طعن بمخصرته على المذبر وقال : هذه 
طببة ثلاث » يعنييذلك المدينة . 


وجاء في صحيح البخاري عن الى هريرة ان الي َل قال : ان جنهم 
بوم القمامة تبدو وكأنها في أسد حالة من الغضب تج على الله ليفي بوءعده 
حيمث قال : إلا ملأن جيم من الجنة والناس اجمعين | » فعند ذلك يضع رجله 
فبها فتمتلىء ويسككن غضبها . 


وجاء فيه أيضا ارن الني ملعم أثر قبه السحر وغاب عن وعيه ول يمد 
بعرف من أمره شي » واستمر علىهذا الحال إلى ان ذهب بعض أصحابه إلى 
بر في نواحي المدينة فأبطلل مفهول السحر . 

وجاء فده أيضاً : ان بنى اسرائمل اتهموا مومى بعاهة فيبدنه فنزع ثيابه 


1١١ 


عارياً ودقول وبي حدحر ؛ يكررها وأهلال#ىدينة دنظرون إلمه فم يحدوا به 
شيئاً''». إلىغير ذلك من الأساطير الكثيرة التي روى قسما منها البخاري في 
صومحه > وروىيعءضما الآخر مسلم في صحعده أيضاً . هذه الأساطير من صححاح 
الحديث عند محدثي السنة » ويكفي فىدحتها أن بروم! الشخان أو أحدها 
والنتيحة الحتمية للالزام بصحتها هو صدورهما عن الني علا » ولا اظنهم 
لو أمعنوا النظر فيها يسمحون لأنفسهم أن يضموا الني ملك بهذا المستوى 
الدى لا برضاه اي انسان أنفسه ولادلدق بأحول الناس وأغباهم قٍ وهو أجل 
كا يحاول رواته © ولابد لحم من الالتزام بأحد أمرين لآ ذكرنا من قبل »© أما 
تكذيب الصحاية في هذا النوع من المرويات © ولازم ذلك ان عصر الصحابة 
م يككن خالا من الكذب على الرسول كا يدعون © أو الالزام يأن ذه 
المرويات من موضوعات عصر التابعين ا تأدعمهم ويازمهم أن بتراحءو على 
كلا التقديرين عن موقفيم المقشدد بالندمة إلى مرويات المخاري ومسام . 


ولو تغاضدنا عن كل هذه القرائب والخرافات وععن جميم الشواهد التي 
تدل دلالة قاطعة على ان الصحابة وضعوا عشسرات الأحاديث على الرسول ملاع 
وسقوا ا أتشعين لعلى في هذه الجريعة > لو تفاضدنا عن كل ذلك فلا سعنا 
إلا الوقوف طويلاً مع أحاديث الارتداد » التي !تفق عليها الشبخان البيغاري 
ومسلم ©» والى تنص على انهم ارتدوا عن الدبن يعد النبي وم سج مذهم 
إلا مثل همل النعم كا جاء في بعض مرويات الشمخين الجليلين . 


هذه الأحاديث التى تككررت في صحاح أهل السنة بصيغ مختافة وفي 
جميعها بدو النبي العظم » و كأنه يعبر عن حزته العميق وأسقفه الشديد على 
جهوده المضذية في سبيل الاسلام ومبادئه وتركيزها في نفوس المسامين عامة 


. + انظر صحيح البخاري جلد‎ )١( 


ويخاصة اولك الذين رافقوه في اكثر المراحل التي مرت بها دعوته » وكان 
حرص اشد الخرص على ان لا يذهب عن دنبام إلا بعد اقتلاع بذور الشمرك 
والنفاق من تفوسمم وتطبيرها من رواسب الجاهلية وظاءاتها المتراكمة عبر 
السدين الطوال »و اعدادهم مل الامانة واداء الرسالة والعممل نيحد واخلاص في 
سبيل الله وخير الناس اجنين » واذا به بعد هذه الجمود يطل على غدمم 
المظلم ومصيرهم الحفوف الخاطر “فيقف موقف الحزين الككثيبٍ مستفيئا بربه 
لياقذهم مما هم فبه من البلاء والعذاب» فبأتيه النداء بأن اصحابك لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين لانهم ارتدوا على ادبارهم من بعدك ففيروا وبدلوا والمحرفوا 
عن صراطك المستقم ونهحك القوم الى حيث قادتهم الاهواء والشبوات 
والمطامع والانانيات فلا بنجو منهم الا القلدل القليل» ول بتخلف عن مو كب 
الارتداد عن سيرتك وتعاليمك الا مثل همل النعم'''. 


ومع وجود هذا النوع من المرويات في مصحمح سخ المحدثين عمد بن 
اسماعيل وبقمة الصاح التي اعترف بصحتها الجبور الأعظم من المحدثين 
والفقهاء تراهم يناقضون انفسبم» ها بدعون بأنه من الستحيل أن يقدم أحمد 
من الصحابة على الكذب على رسول الله بعد ان عرف حهزاء الكذب عليه > 
ويضمفون إلى ذلك انه من غير الممككن ان يازف احد منهم باللور النبوي 
الدي خالط قلبه وروحه فيطفئه بوضع حديث في ميل دعم فكارة »أو 


بالندمة الى المشر في الغالب» وقد جاء هذا التهبير كناية عن أنه لا ينجو منمم الا القايل القليل, 


1١ 


وتعترضها الادلة القاطعة على ورعبم وخشيتهم ودء_دهم عن المعاصي والبدع 
والاهواة ١ن‏ 

وبالطيع يحاول أهل السئة هذا التصور للصحاية ان لا يفسحوا المجال 
لتسرب الشك في الخلافة الاسلامية بالشكل الذي صارت عليه» وبريدون ان 
يضموا اجيم فوق الشبهات لهذم الغاية»ولو كان الصحابى كسمرة بن جندب 
صاحب النخلة الذي كان يؤذي الانصاري باستغلالها ويدخل عله داره ولو 
كان هو وعائلته في وضع لا يسمح لآقرب المقربين بالدخول عليهم » في حين 
انه رفض بيعما للدي يمي بالرغم من الوعود المفرية التي تحفظ لكل منها 
حقه * فكان من نتيجة هذا الموقف مع النبي انه اعطى الحق لصاحب الدار 
بأن بقلع له نخلته “واصدر ذلك المبدأ العام الذي اتفقى عليه اكثر المسامين 
سليهم وشيعيهم ٠‏ لا ضرر ولا خرار في الاسلام »“واصمح من المباديء العامة 
التى يعتمد عليها الفقه الاسلامي فيا يشبه هذه الحادثة من موارد سوء استعمال 
الحتى »© او كان تمعاوية ومروان والمفيرة وابن العاص وولده عد الله؛ وطاحة 
والزبير اللذين تزعما حر كة المعارضة لخلافة على تنيز بقادة السيدة عائشة» 
وكان من نتائحها ان استشبد ما يقرب من خمسين ألفا أكثرهم من المساءين 
الأبرياء الذين غررتهم السيدة عائشة بوقوفها مذا الموقف الذي حذرها منه 
الرسول في أكثر من مناسية الى غير ذلك ممن مارسوا الفتن وجميع الانكرات» 
واذا استحال على جمبع اصحايه أن يقدموا على المعاصي ويجرأوا على الكذب 
عليه ويجازفوا بدور النبوة الذي خالط قلويهم وامتزج بدمائهم وارواحيم على 
حد تعبير أهل السنة » فتكيف يتصورهم الذي يساقون أفواجا الى جم-تم ولا 
يفلت منهم الا القليل» ويدعي يمد ذلك بأن الله سبحانه قد وصفهم بالإرتداد 


(١)انظر‏ السذة قبل التدرين وغيرها من مؤلفات السنة حول هذا اللوضوع . 


يل 


عن ديلهة وتحجريف سنته وتداهل اح كامه ؛ واذا كانو! هذا المستوى الدى 
وصفهم به الله ورسوله كا تنص على ذلك المرويات التي اثبتب] الشيخان في 
صحيحيه]| فاماذا تستبعد علي,م ان يتكذبوا على الرسول ويضموا مئاتالأحاديث 
ليدعموا بها فريقا أو رأيا » أو ليشوشوا على الاسلام وميادئه ما دامالاملامم 
بخالط قالوب فريق منهم كا بو كد ذلك القرآن واحاديث الارتداد عن بعده » 
ولماذا لم تحل انوار النبوة بين المميرة بن دُعية وبين المرأة التي زنى بها في 
البصرة يوم كان واليا لعمر بن ال#طاب وقد سهد عليه أربءة من المسامين بذلك 
ولكن الخليفة اسقط عنه المد لأمر لا دعدينا ان نحدد ابعمادهء م اتفق على 
ذلك المؤرخون . 


ولو تغاضيد_ا عن ذلك وتر كنا لاصحابة قداستبم التي تمصمبم عن الخطأ 
وجميع المنككرات كا بريد أهل ال:ة» فماذا دمتذر اهل السنةعن كعب الاخبار 
ووهب بن منبه واخيه عبد الله » وعبد الله بن سلام وغيرهم من دلوا 
الاسلام من المهودية والنصرائية والمجوسية ووضعوا مئات الأحاديث في التفسير 
واخبار الاأمم السالفة وفضائل ال لدان والاقطار»وغير ذلك مما شاع عنهم 
وتناقله الرواة والمحدثون جملا عن جمل ونسموا اكثرء الى الرسول عتكز . 


وجاء في تذكرة الحفاظ للذهبي ان كعب الاخمار قدم من الممن في خلافة 
عمر بن الخطاب فأخذ عنه الصدابة وغيرهم» ومات نحمص بعد ما ملا الشام 
وغيرها من الملاد الاسلامية يخرافاته الدبودية كا فمل تم الداري صاحب 
حديث الجساسة مخرافاته الاصراتية » وما وضعه في فضل البلدان ودسسه الى 
الرسول انه قال : لمبءئن الله في مدينة بالشام يقال ها حمص مبعين ألفايوم 
القيامة لا حساب عليهم ولا عذاب . 


وقال الذهى فى تذكرته:ان وهب بن منبه فارسي الاصل شأ في اليمن » 
وكان جده من بعثهم كسرى لنجدة الممنيين على الأحباش » واستوطن بها 
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فأخذ عن يود البمن 5 أخذ السكثير عن النصرانءة > ولا دخل في الاسسلام 
استطاع ان مخدع الكثير من المامين فروى عنه ابو هريرة وعبد الله بن عمر 
وابن عماس وغيرهم»وكان بقول: قد قرأت من كتب الله اثنين وسيعين كتابا » 
وظل يتحول في بلاد المسامين بدث فمبا مومه بأحاديثه واساطيره الى السنة 
التي مات قمها وهي سئة ١١١‏ هحرية»روقيل أكثر من ذلك تالك المروات النى 
يصور فيها الاسلام و كأنه ية-وم على جموعة من الخرافات والأوهام التي تنفر 
منها الطباع ولا تستس.خها العقول » وجاء عنه كما في كتاب التنبيه في الرد 
على أهل الأهواء والبدع للسلطي ص 44 ان إريعة أملاك يحملون المرش على 
أكتاقهم لكل واحد منبهم اربعة وجوه: وجه ثور » ووحه أسدكرو<ه نسر 
ووجه انسان » ولكل واحد منهم اريعة اجنحة > جناحان منها في وجم-ه 
لمحفظانه من ان ينظر الى العرش قيصءق © قبيفو با لا ينطى إلا بقوله : 
قدوس الملك القوي ملأت عظمته السموات والارض . 


كما جاء عن كعب الاحبار انه قال : الارض_ون السبع على صخرة» 
والصخرة في كف ملك؛والماك على جدام الحوت »2 والحوت في الماء والماء على 
الريح * والريح على الحواء ريح عقم لا تلفح“وان قرونما معلقة في المرش؛ الى 
غير ذلك من احاديث هذه الطبقة التي رافقت الطبقة الأولى من الصحابة 
وملآت الدنيا بالأساطير وخرافات الامم السابقة واستطاع هؤلاء بدهائهم 
وهروتتهم ان تحدوا من الساهين آذانا تصفي إلبهم وقلوبا تتسع لتلك المرويات 
الب تناقلها الصحابة ومن بعدهم جيل عن جيل » ووجد بها القصاص والمرتزقة 
ومن حاولون الككيد للاسلام مصدرأً فق أمانيهم وأطماءهم © وكا جاء دور 
التدوين والتأليف كانت تلك الاساطير قد انتشرت هنا وهناك الى جانب 
بقية المروءات عن الرسول تَتُيلي فدونوا كل ما وجدوه بدون تمحمص وتدقدق 


66 


فاختط الى بالباطل وكانت ولا تزال ملا لامدم والتخريب يمد الاعداء 
الى حمث بشاء الله . 


وجاء في مقدمة ابن خلدون ص «#ج#: ان العرب لم يكونوا اهل كاب 
ولا عم » وإِئما غلبت علمهم البداوة والاممة » وإذا تشوفوا الى مدر شيء 
مما تتشوف اله النفوس 0 في اسماب المكونات وبدء الخلية واسرار 
الوجود فإتهم كنوا يسألون عنه أهل الكتاب قبلرم ويستفيدون منرم > وهم 
اهل التوراة من المهود ومن تبع دنهم من النصارى »> واهل الثوراة الذين من 
العرب يومئد اهل بادية مثلهم ولا يعسرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
اهل الكتاب > ومعظمبم من حمير الذين اخذوا بدين المبود » فلما اس لموا 
بقوا على ما كان علسدهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعبة التي ليزه إلا 
مثل بدء الخلمقة وما برجم الى الحدثان والملاحم وامثال ذلك , 


وهؤلاء مثل كمب الاخبار ووهب بن هنيه وغعلددلك افاج من وتاك 
فامتلات التفاسير من المذقعولات عندم في امثال هذه الاغراض وتساهل 
المقرون في مثل هذه الامور حتى ملأوا 52-1 التفسير جا. 


وقال احمد امين في كتابه فحر الاسلام : ان وهب بن مننه كان من اهل 
الككتاب الذين اساموا في وقت ممكر من تاريخ الاسلام » وله اخبار كثيرة 
وقصص تتعلق ياخبار الاوائل وميد المال وقصص الانبباء .وجاء في 
شذرات الذهب : انه كان قصاصا] بارعا في هذا الفن ‏ 


واما كعب الاحبار او كعب بن مانع فببودي من اليمن » وهو من اكثر 
من تسسريت هنهم اخبار المهود الى المسافين » اسم في خلافة ابي بككر © او في 
اواثئل خلاقة عمر بن الطاب » وانتقل رهد اسلامه الى المديثة 0 وماها اللي 
الثشام » واخذ عنه جماعة من الصحابة منرم ابو هريرة وابن عباس > وهم اكثر 


من روى عنه . 


وجاء في الطيقات الكيرى لابن سعد اثئةه ظل يعد اسلامه خرص على 
قراءة اسفار التوراة وهو الذي اخبر عمر بن الخطاب يأنه سسقتل وذلك قبل 
مقت بثلاثة ايام مدعا أنه وجد ذلك في التوراة الى كثير من امثال هذه 
المقالات المنتثشرة في كتب التراجم والحديث والتي لا تدع بجالا لاريب بأرن 
هذه الفئة قد لدست المسوح وتظاهرت بالاسلام للتشويش والتخريب »© وكان 
سلاحهم هو ادخال الاساطير والخرافات بين تعالم الاسلام وأحاديث الرسول 
فادخلو! عددا كبيرا ونسموا اكثره الى الرسول عتيايز زورا وببتان » والشيء 
الغريب ان اكثر الذين عالجوا هذه المشككلة لم يتنكروا هذه الحقيقة» ومع 
ذلك يدعون ان عصر الصحاية كارن خالماً من الكذب وظل بريئا الى ان 
ظبرت الاحزاب والفرق فمد_دها وضعت الشيءة احاديث لا تحمى في فضل 
علي وبنيه “ووضع اهل السنة في مقابلها ليقابلوا الباطل بثك على حد تعبيرهم . 


قال السباعي في كتابه « السنة ومكاتتها في التشرييع »:وأول معنى طرقه 
الوضاع قِ الحددث هو فضائل الأشفاض ؤقد وضهوا الاحاديث الكثيرة قِ 
فضل متهم ورؤساء أحزابهم » وأول من فعل ذلك الشيمة على اختلاف 
طوائفهم » فوضموا اول ها وضعوا حديث الوصبة في غديرهم وغيره من 
الأحاديث حول هذا الأمر ليؤكدوا خلافة علي بعد الرسول مللتم » وكا 
وضموا الأحاديث في فمل على وآل البدت وضعوا الأحاديث في ذم الصحابة 
وخاصة الشيخين > ومضى المؤلفون حول هذه المواضيع يقولون : ان الرافضة 
اسرفت في وضع الأحاديث بما يتفق مع أهوائها وبلغت من الكثرة حداً 
مزعجاً ما دعا الخليل بن أحمد في الإرشاد أن يقول : لقد وضعت الرافضة 
في فضائل على وأهل بينه نحوأ من ثلامائة ألف حديث » واستطرد السباعي 
كفيره من مؤلفي السئة في توزيع الأسباب الداعية الى الكذب في الحدرث 
يعد انقراض عصر الصحاب ة الذي خلا عن كل أنواع الجرائم » ويخاصة 
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النوع منها على حد زعدهم“فقال: إن السبب الأول هو الخلافات السياسية التي 
ظهرت في أواخر خلافة عثان وأوائل خلافة على ( ر ض ) والصراع على 
الخلافة على حد زعمه كان السيب المباشر في وضم الحديث» وانتهى من ذللك. 
الى أن العراق أول بيثة نشأ فمها الوضع > وأيد رأيه هذا بما جاه عن 
الزهري » حيث قال : إن الحديث رج من عندة شيرا فير جع المنا من 
العراق ذراعا » ويما جاء عن مالك من أن المراق دار الضرب أي أنهم 
يضمورن الأحاديث © وبا جاء عنه أنه قال : لا تكلم الرافضة ولا تروي 
عنيم فإنهم يكذيون إلى غير ذلك من الككامات التى نسبها لماعة من الحدثين 
والفقباء من أهل السنة والتي يتحسد فيها الحقد على الشبعة والتملق للحكام 
الذين كانو! بطاردونهم ويراقبون جميم تحركاتهم وأحوالهم ؛ ونحن لا نريد 
من هذه الدراسة أن نبرأ الشيعة من الكذب في الحديث وأن نضع جميم 
اللاشيعين ملي ( ع ) في صفوف الأولياء والقديسين يا فمل أهل السنة بالنسبة 
بالنسبة إلى الصحابة أجمعين على اخة_لاف مراتبهم وصحيتهم ومواقفهم من 
رسالة الاسلام وتماايمه في حياة الني وبعد وفاته » وإنمًا الذي نريده أرن 
المتشيعين لعلى لم يكونوا البادئين في الكذب ووضم الأحاديث © وقد أثيتنا 
بالأرقام التي لا تقبل الجدل أن بين من أسموهم بالصحابة جماعة لم يتورعوا 
عما هو أفحش وأعظممن الكذب فضلاً عن وضع الأحاديث التي تؤيد مبوهم 
واتحاهاتهم > والارقام َوْ كد أنهم قد باشروا هذه المهمة بأنفسهم ؛ ونسيوا 
إلى الرسول ما لا مكن أن محدث يه. كنا أخذوا عمن كانوا دع يعتنقون المهودية 
والنصراتية والمحوسية . ومن أساطير الأولين عشرات القصص والجمكايات 
وتركوها للأجمال تروما عن الرسول عَلْلٍ مع ما ترويه من آثره في مختلف 
المواضيع 2 وفي الوقت ذاته لا يسمنا أن نكر أن حركة الوضع قد اتسعت 
لظهور الاحزاب السياسية والعقائدية » وامتدت إلى شارج المدينة بعد انتقال 
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الخلافة الى لمل الأمويين عؤان بن عفان » وأصيح أبو سفيان الاموى يتطلع 
إلى الحم وله من ماضمه الدعيد وحاضره القريب صفحات سواء ظلت ماثلة 
في أذهان الالوف من الناس ممن امتدت أعرارهم واتصلت حياتهم يلك 
الفترة الفارقة في زحمة الفتن والتنافس على الحكم بام الدين والإسلام » في 
حيين أن الاسلام قد عراهم من جميمع المؤهللات الى تشدم الى الدمن الجديد » 
ول يستطيموا خلال تلك المدة التي تربط إملامبم التقليدي الشكلي بشر كيم 
التأصل في نفوسبم » أن يقدموا للمالم ولو بصيصا) من النور يتخلل تلك 
الظامات التي تراكنت في نفوسهم © ولا أن بتفلتوا من سقدم على الاسلام 
وعلى البيت الحاثمي الذي يتزعمه علي ( ع ) بعد الرسول الأكرم مَلنَمٍ الغني 
بماضيه وحاضره بكل المؤهلات التي تشده إلى الحم » لولا الاطماع التى سدت 
عليه الطريق والظروف الى هيأت لغيره أن يمحتل مركز القدادة » ويملك 
الامر والنبي وتصريف جميع الامور > وشاءت التقادير والظروف أن نكون 
الحزب الاموي الحزب الاموي الحزب الو<مد الممارض للدا كم الشرعي على 
ابن أبي طالب ( ع ) وأن ينضم إلى هذا الحزب فريق من الصحابة ل تسم 
لاطاعهم عدالة علي ( ع ) وم يتمكن أن يتغاضى عن سوء تصرفاتهم على 
ساب الآخرين » هذا الحزب بعد أن أصمح الحزب الرئيمي الذي ل تتوفر 
فيه شروط الحاكم ينظر الاكثرية الغالية من المسامين» كان يعمل بكل الوسائل 
لتدعم مر كزه الديني» فسخر ذوي الالجاع والحاقدين على العلويين من التّفوا 
وله وضع الاحاديث التى ترفع من أنه وثأن البيت الاموي وتفضل 
الخلفاء الثلائة على جميم الناس . ووضموا قي تفضيل الشام وغيرها من المدن 
التي كان أهلها ‏ يتشيعون لهم على جمسع المدن ويقاع الارض . ووضعوا 
عشرات الاحاديث التي تسيء الى علي والبدت الماتثمي بقصد تضايل 
الناس وافائم عا تناقلوه عن الرسول ومعموه في علي وبنيه كا سنثبت ذلك 
بالارقام في خلال البحوث التالية . 


على ان الذين اختاروا عليا بهد مقثل عمان ل يمتمدوا على المرويات في 
فضله عن الرسول (ص) 5سديث الغدير والمنزلة والؤاخاة» وحديث الراية يوم 
الختدق وغير ذلك م ! كان ينوه به الرسول في اكثر المناسعات وكان ذلك 
معروفاً بين اكثر الصحابة يا نص على ذلك الشمهان في صحيحمها وجماعة من 
محدثي السنة 2 وإِنما اعتمدوا على الكفاءة التي كان يتمتم بها ومكانته العالية 
بين الفين 2 فلم تدع الحاجة يوم ذاك الى اختلاف حديث الغدير والوصاية 
وغير ذلك م بزعم السباعي وغيره » هذا بالإضافة الى ان المتشبعين 
لعلي الذين كانوا برون الخلافة من حقوقه المنصوصة كان | كثرهم من الصحاية» 
وهم الذبن رووا ححديث الغدير وغيره من الاحعاديث الني تشير الى حمقه في الخلافة 
بعد الرسول الأعظم (ص) » وقد روى حديث الغدير حسب الإحصاء ماثة 
وعشرون صحابياً ملهم ابو هريرة وطلحة والزبير وعائشة وعمر بن الخطاب 
وولده عند الله» وجنادة بن الصامت وساءان الفارسي والءباس بن عيد المطلب 
وغيرهم ممن لا يسعنا احصاؤهم فملاً» كا نص على ذلك الأمين في غديره وغبره 
ممن الفوا في هذه المواضمم . 

وحواء قِ مسدلد اعد بن ندل ان علماً استاطق الساين عن حديث الغدير 
ايام خلافته فشهد له ثلاثون صحابب] بأنهم سمموه من الرسول (ص)» فملي (ع) 
في الفترة اللي تقد فمها الحم ل يكن فمبها لا قٍ خضيرها حتاحاً لإستحداء 
الوضاعين واارتزقة لببرز من خلال موضوعاتهم بطل وهيا ثم يتبخر و كأنه 
لم يكن مثا » يل كان وما زال وسسيقى في ذهن العدو والصديق والمتشسع 
وغيره رهزأ للبطولات والفضائل ومثالاً كريا لاستاذه جمد بن عسد الله» 


وهدرميهة كتاب الله وشردعده الخالدة ٠‏ 


اها غيره من اولك الدخلاء الذين لم يكن هم من ماضيوم وعماضرهم ما 
يؤهلبم لأن يكونوا بين المامين الاثقباء فضلا عن الخلافة التي حب أن تتوفر 
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في امس الحاجة لشراء الضبائر وتسخير المرتزقة والحاقدين لمنسجواهم ثوب من 
الفضائل والمكرمات لستروا به ماضببم الاسود وحاضرم الملدرث عن 
اعين الذين لا يملكون من الوعي والتفكير ما يفرقون بين الجوهر والحصى » 
ولكن الذين ينتحلون ما ليس لهم ويلبسون غير شماءهم سرعان ما يتكدفون 
اقزاما تتساقط علمهم اللعنات الى يوم يبعثون . 


واعود لاكرر بأني م أقصد بذك ان انتحل للشيعة ما ليس لهم وارنف 
ابرهُم من الكذب على الرسول واهل الديت (ع) وإنما الذي اعنيه واقصده 
ان الكدذب على الرسول ظبرت طلائعه قي عبده» واستثمر بعد وفاته يسم 
وينتشر حسب الظروف والمناسبات بالرغم من رقابية الحاكمين وتشددهم على 
المفرطين في الحديث والمتيمين بالكذب فيه ©» ولا جاء دور الأمويين مارسوه 
بأنفسهم وسخروا جماعة من اتباعبم لمضعوا لم الحديث الذي يرفع من شأنهم 
وثأن الخلفاء والملدان والاشخاص» وبذلوا الاموال الطائلة في هذا السبيل 
ووجدوا من الصحابة من يستجيب لطلبهم ويل رغباتهم في وقت لم يكن 
احد من الشيعة يستطيع ان يذكر علياً او يتجاهر بالتشيم له » فانطلق 
الوضاعون في كل بد يحدثون وينسيون الى الرسول ما يشاوون منالمواضيع التي 
تخدم مصلحة معاوية واتباعه» ومضى الاموبون على سنته وسيرته طية حكم 
الذي استمر فرابة فرن من الزمن » وكان من الطمبعي ان يكون هذا الموقف 
من جانب الامويين ائره في نفوس الشبعة والماتسبين الى التشيع بعد اكيت 
الطويل والحرج الشديد الذي احاط بأهل البيت وشيعءتهم » وحينا انفرجث 
الازمة او اوشككت على الانفراج وجدوا سملا من المرويات الدخيلة على سنة 
الرسول (ص) في فضائل الخلفاء وغيرهم وتجحريح على وابنائه» كان من الطبيعي 
فم بعد ان تنفسوا ان يحدثوا لسكشفوا زيفتلك امروبات التى انقشرت في 
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كل مكان © وأن يضع ضعفاء الايمان من الشبءة بعض المرويات لبقابلوا الباطل 
عله » وان يتغل الزنادقة والمندسون بين صفوف الشيعة » هذا الجو ليضءوا 
فيه ما يشاوٌون . كا ستقدم بوض الفاذج «ن المرويات الشيعية التي تبدو 
عليها ملامح الرضع في الفصول الآثمة من هذا الكتاب . 


والدذي يؤيد ماذكرته من إن الككذب في الحديث م يكن في بدايته من 
دنم الشبعة » ها جاه في شرح الامج للمءتزلي حول هذا الموضوع في خطبة 
لعلي (ع) تعرض فيبا لأحاديث البدع والاخبار الختلقة » وقد جاء فمها : 
ان في أبدي الناس قا وباطلا > وصدقا و كذبا ؛ وناسخا ومنسوخ) » وعام) 
وخاصا » ومحكماً ومتشاياً » ولقد كذب على رسول الله ( ص ) في حمماته 
حتى قام في الناس خطي-! ؛ فقال : هن كذب علي متعمدأ فليتبوأ مقعده 
من النار » وإنما أتاك بالحديث أريعة رجال ليس هم خامس رجل: منافق 
مظهر للايمان متصنع بالاملام لا يتأتم ولا يتحرج » يككذب على رسول الله 
متممداً » فلو عل الناس أنه منافق كاذب ل يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله » 
ولكتهم قالوا : صاحب رسول الله رآه ومع منه ؛ ولقف عنه فيأخذون 
بقوله : وقد أخبرك رسول الله عن المنافقين بما أخبرك ؛ ووصفيم بما وصقهم 
به لك > ثم بقوا بعده فتقربوا الى أنمة الضلال والدعاة الى النار بالزور 
والبيتان فولوهم الأعال وجءلوهم حكاماً على رقاب الئاس © والناس مع الملوك 
والدنما الاامن عصمةه الله . 


ورجل ممع من رسول الله شيثا فلم يحفظه على وجبه فوهم فبه وم يتعمد 
كذبا فهو برويه ويعمل به ويقول : أنا سمعته من رسول الله (ص) فلو عم 
الملمون أنه وم فيه لم يقملوا منه ولو عم هو أنه كذلك لرفضه © ومضى 
الامام (ع) يسرد الأسباب الداعيسة الى اختلاف الحديث 6 وكيف جاءت 
البدع وشاعت بسين المسامين » وأرجم ظريخ الكذب في الحديث الى عبد 


) (الموضوعات في الآثار والاخبار - م ه‎ ١١+ 


الرسول واستمر بعد عبده المنافقون من الصحابة ينسبون البه ما لم يحدث 
به من البدع واانكرات »© وبخاصة بعد أن اتصلوا بالحكام وولوه الأعمال 
وسلطوم على رقاب الناس ما يسر لهم أن يحدثوا مما يشاوؤون يدون وازع 
من دين أو رادع ون ضير 5 


وقد لخص الامام الباقر ( ع ) موقف الحكام الأمويين من الشيعة الذين 
دتهمهم أهل السنة بأنهم إول من فتح باب الكذب في تلك الفقرة من التاريخ 
بقوله : لم نزل أهل الببت نستذل ونستضام ونقمى وتمتهن ونحرم ونقتل 
ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أولمائنا » ووجد الكاذيون الجاحدون 
بكذيبىم وجحودم موضماً يقتربون بهالى أولبائهم وقضاة السوء وعمال السو 
في كل بلد » فحدثوم بالأحاديت الموضوعة المكذوبة » ورووا عنا لم نقله 
وما ام نفعله ليبغضون الى الناس » وكان عظم ذلك و كبره زمن معاوية يمد 
موت الحسن (ع) فقنلت شعتدا بكل ب لدة وقطمت الايدي والارجل 
على الظنة والتبمة » وكل من يذكر يحسينا والانقطاع الينا سجن ونهب ماله 
وهدمت دارم » ثم لم بزل الملاء يشدف ويزداد الى زمان عديد الله بن زياد 
قاتل الحسين (ع) وجاء بعده الححاج فقتلهم كل قتلة وأخذم بكل ظنة وتهمة 
حتى بلغ بهم الحال أن الرجل كان يتمنى أن يقال له زنديق أو كفر ولا 
ينسب الى التشيم لملي (ع) وحتى صار الرجل الذى يذكر بالخير » 
مكون ورعاً صدوقاً يحدث بأحاديث عظيمة عحمية من تفضل بمض من قد 
سلف من الولاة والحكام ولم مخلق الله شيئاً منبا ولا كانت ولا وقمت » 
وهو محسب !: باس هد من قد رواهم! من لا دمرف يكذب ولا 


بقلة ورع . 


وهذه الصورة الاجمالمة التى أعطاما الامام الباقر (ع) لذلك العصر 
المشحون بالفتن والكذب و الافتر اء على الرسول وأهل الديت يمكن لآي باحث 
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بجرد أن ينتهي المها من خلال الحوادث التي رافقت حكم الامويين وبخاصة 
في المراحل الني رافقت الامويين ويخاصة في المرحلة الاولى من حكمهم 
بقيادة سليل البيت الاموي معاوية بن أبي سفيان الذي قاد الاحزاب 
والممارضة ضد الدعوة الاسلاممة منذ مطلع فحرها »> كا وان رواية علي بن 
همد بن ابي سيف الدايني في كتابه الاحداث تدل دلالة قاطعة على الدور 
البارز الذي قامبه معاوية وأتباعةفي التشويش على سنة الرسول وطمس اضوائها 
لكثرة ما أدخله هو وأتباعه عليبا في الموضوعات في مختلف المواضيع 
في الوقت الذي كان فيه الشبعة يتسترون في تشديعهم خوفاً على دمائهم 
وأمواهم وأعراضهم 1 


وجاء فيبا أن معاوية بعد عام الجاعة وهو العام الذي استتب له فيه 
روى شيدا في فضل أبي تراب وأهل بيه » فقام الخطباء في كل كورة وعلى 
كل منبر يلعنون علي ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل يمته وكان أسد 
الناس بلاء حمئئد الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي (ع) واستعمل عليهم 
زياد بن سمة وصم المة المصرة ؛ فيكان لتمعوم وهشو بوم عارف لازه كان مدوم 
أيام علي (ع) فقتلبهم تحت كل حجر ومدر وأخافبم وقطم الايدي والأرجل 
وسمل العدون وصلبيم على جذو عالثخل وثبردهمعن العراق قلم ييقيها معروف 
منهم » وكتب الى عماله في جميع الآفاق أن ينظروا الى شيعة عثيان وصحيه 
وأهل ولايته والذين يروون له الفضائل وأوصاهم باكرامهم وأن يكتيوا 
له يكل ما يروي كل رجحل مسوم وامعةه واسم أبيه وعشيرته فأكثروا من 
فضائل عثان ومناقبه لما كان يغدق به علءهم من الصلات ويفيضه عليهم من 
غير فرى بين العرب والموالي » فكثر الرواة والمحدثون بفضل عمان في كل 
بلد ومصر وتنافسوا على ذلك» ولما شاع الحديث في فضل ءعؤان وبني أمية في 


١١6ه‎ 


الى عماله كتاباً آخر جاء قمه أن الحديث قد نشأ ف عئان و كثر ف ممع 
الامصار فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائلل الصحابة 
والحلفاء الاولين ولا تتركوا خيراً برويه أحد من المسلمين في فضل أبي تراب 
إلا واتوني بناقض له في الصحابة فإن هذا أحب إل وأفر لعمني وأدحض 
طجة أ اثزاين :وشبجعه واشد علي :فن اقب عوان 7 :فقا عله كتانه 
على الناس فرووا أخباراً كثيرة في مناقب الصحابة لا حقيقة ها ولا واقم . 


وجد الناس في رواية ما يحري هذا امجرى وأشادوا يذكرم على ا نابر 
وألقوا تلك المرويات الى معامى الاولاد في الكتاتيب فعاموه! الصبيان 
والاولاد؛وأصح منالمفروض علمهم أن يحفظوها كا يحفظون القرآن ولم يقفوا 
عند هذا الحد بل علموها بناتهم ونساءهم وحدهوم ومواليهم فظمر من ذلك 
حديث كثير كله زور وببتان » ومضى على ذالك الفقباء والقضاء والولاة » 
يظهرون النسك والخشوع ودفتعلون الاحاديث تقرداً الى الولاة وطمعاً بما في 
أبدهم من الاموال والضياع والمناصب » وانتقلت تلك المرويات منبم الى 
أيدي الديانيين الذين لا يستحلرن الكذب والببتان فتقبلوها ورووها وهم 
دظنون أنبا سس لحددث رسول لله ولو علموا بواقعها لما رووها ولا تددنوا 
على الش.عة وتقرب المه الأانسكون والمتاجرون بالدين بإعلان البراءة من 
علي وبنيه وشيءته وموالاة أعدائه وأكثروا من الرواية في فضلهم وسوابقهم 


وجاء في شرح النبج ان ابن عرفة المعروف ينفطويه وهو من أ كابر 
المحدتين وأعلامهم » قال في تاريخه : ارن أكثر الاحاديث الموضوعة فى 


11 


فضائل الصحابة افتءلت في ايام بني اممة تقرباً المهم بما يظنون انهم برغمون 
به انوف بنى هاشم 0 


وجاء في المجلد الاول من شرح النيج ان ابا جعفر الاسكاقفي احد شوخ 
الممتزلة قال : ان معاوية وضع قوما من الصحابة وقوم] من التابعين على 
رواية أخبار قسبحة في على تقدضي الطعن فببه والبراءة منه وجعمل 
هم على ذلك جع يرغب في مثله فاختلقوا ما أرضاه » منهم أبو هريرة 
وعمرو بن افعاص والمفيرة بن دُعبة > ومن التايمين عروة بن الزبير''' . 


لقد لعب عروة بن الزبير دوراً بارزا في الحديث حتى اشتبر بين فقباء 
التايمين» وأكثر مروياته كان بسندها الى خالته عائشة» وقد استفل عداءها 
لملى ( ع ) فحدث عنما واعورك في صماعة موضوعاته حتى خرحث 
دين الانسان أحكثر ما يفتك الذئب الضاري في قطيع من الم غاب 


عنه رعاته 5 


ولبس أدل علىدلك من موقف عبد الله بنالزيير من علي وبننه ما حدث 
عذه في شرح النبج وغيره» فقد جاء فبه أنه كان فض علي ويثئال من عرضه 
وينتقصه على المنابر وفي المجتمعات > وأضاف الى ذلك أن عمر بن شيبة » 
وابن الكلبي والوافدي وغمرهم من رواة السير قالوا : إنه مكث أربعين 
جمعة أيام خلافته يخطب الناسفي يرم الجعة ولا يصليعلىالنبي (ص) في خطبته 
ولما سل عن مسب ذلك 0 أجاب يأنه له أه_ل سوء »© فإدا ذكرته 
تمخوا بآنافيم . 


)1 أنظر الجاد الغااث من شرح النبج ص “ا كاوماو5١ا.‏ 
)؟») أنظر الحلد الأرل من شرح النيج عن مه + 3 


وددلا 


وروى الزهري عنأخبه عروة بن الزبير انه قال : حدثتني خالتي عائثة 
ان النمى يَتياير قال لها : ان سرك ان تنظري إلى رجلين من أهل النار 
فانظري إلى هذين > قالت فنظرت وإذا بملى والعباس قد اقبلا » إلى غير 
لعن اللروزاعة الككقر ‏ التو وكاميا غروة راون بحن الفروك لكاب 
فى الحديث كا نص على ذلك ابن كثير ني تاريخه . 


وشمل القول ان الحزب الاموي الدي ظل يعمل في الفاء تحوا من أربعين 
عاما لتقريض دعائم الاسلام بعد أن عجز عن مقابة الدعوة الاسلامية وجبا 
لوجه بشكل علني حمنا توفرت له أسماب القوة والحكم »لم يبه شيء أكثر من 
تحطم الجببة التي كانت بنظر الآسدينين من المسامين حامية الحق والأولوية 
المطلقة في قيادة الآمة » وكان على وأبناوٌه في الطلمعة بين المسامين يوم ذاك 
فاتحه في مطلع عم ده إلى تكوين هالة من العظمة والقداسة لاخلفاء الثلاثة 
المتقدمين عن طريق أحاديث تنسب إلى الرسول يتبؤئز » وفرض على أتباعه 
وحكام المقاطمات أن يفرضوها حتى على الصبيان الصقار إلى جانب القرآن 
الكرم الذي اعتادوا أن يعموه أطفاهم في الجوامع والكتاتدب > وتسر له 
من اأصحابة من يذل له الكثير من دينه لانجاح هذه المهمة فوضموا فى مقايل 
كل حديث تناقله المسامون عن الرسول في على عشرات الاحاديث وامقالات 
في الخلفاء الثلاثة والصحابة والأمويين وغبر هم من بعادي علياً وآله الكرام» 
واستعمل لتدعم هذا المحطط كل ما يمكن تصوره من أساليب الضغط 
والارهاب لانجاح مبمته كا ذكرنا © ول يبق أمام الجهور التدين إلا الموت 
أو التشريد ان هم أنكروا شيئا من تلك المرويات أو تحدثوا بشيء من فضائل 
على وبفبه . 


وقد أكد هذه الحق.قة أجد أمين في الملل الأول سس كمأيه ضحى الإسلام 
ققال يمد أن عرض بعض الجوانب من الاسباب الداعية إلى وضم الأحاديث: 
ويسوقنا هذا إلى أن نذكر هنا أن الامويين فملا قد وضعوا ووضعت لحم 
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أحاديث تخدم سي أ ستوم من نواحمي متعددة © منها أحاددث في زيادة مناقب 
عئان إذ كان هو الخليفة الاموى من بين الخلفاء الراشدين وهم به أكثر اتصالاً 
من غيره »> مثل حديث ان عثان تصدق بثلاثمائة بعير بأحلاسها واقتاها في 
جيش العسرة » فنزل رسول الله يَتعلت من على المابر وهو يقول : ما علىعئان 
ما عمل بعد هذا الوم » وأضاف إلى ذلك أن الطبري روى أن مماوية بن أبي 
سفيان لما هلى المغيرة بن شعبة الككوفة في شبر جمادى سنة 4١‏ دعاه إلمه 
فحمد الله واثنى عليه » ثم قال : أردت ايصاءك بأشماء كثيرة فأنا تار كبا 
اعتاداً على بصرك بما برضيني ويسهد سلطانى » ويصلح به رعيتي » ولست 
تار كا ايصاءك مخصلة لا تقحم عن شتم على عزهمتهدن''' والترحم على عؤان 
والاستغفار له وانتقاص على يتيده وأصحابه واقصائهم بكل الوسائل » 
واطراء عؤان وسُبعته » والإسماع منهم > ومفى الراوي يقول : 


ان المغيرة أقام في الكوفة والما لمعاوية سبع سنين واشهر حسن السيرة » 
عير أنه دف وصمة معاوية بأحسن مأ بريد © فكان لا ددع سْمَ علي وانتقاصه 
ووضع الأحاديث التى تسيء إلبه*") > وبالفءل لد نج الآموبون في هذا 
المحطط إلى حد ما وتأئرت به أجيال وظلت تلك الاراجيف تسيطر عليهم 
زمنا طويلا » فاقد حاء فيتاريخ ابن عساكر عن أي حم ىالسكري انه قال: 
دخلت مسحد دمشقى »> فقلت هذا بد دخل4 جماعة من الصحابة » وملت إلى 
حاقة فبها شخ جالس ومن -وله جماعة بقص عليهم فحلست معهم © فقال 
له أحدهم : من هو على ابن أبي طالب يا شيخ ؟ » فقال له : هو خفاق كان في 
العراق اجتمعت عليه جماعة فقصد أمير المؤمنين معاوية لحربه فاصرء الله عليه 
وانتبى أمره » قال بحبى : فاستعظمت ذالك وتر كتهم فرأيت في جانب 


. ) أي لا تترك ولا تتجنب شم علي ( ع‎ )١( 
.146١ ص‎ / ١ (؟)انظر ضسى الاسلام ج ؟ / ص +؟١ عن الطبري ج‎ 


لحل 


المسحد شخا يصلى إلى سارية سن السمت والصلاة والهيئة © فقلت له 
يا شبخ : أ؟ رجل من أهل العراق جلست إلى تلك الحلقة وقصصت عليه 
القصة »> فقال : في هذا المسحد عحائب با بي باغني ان بعضهم يطعن على 
ابي مد الححاج بن بوسف الثقفي فعلى بن ابي طالب من هو وما خشطره ؟* 
وفد تأئر كثير من الناس بلك الدعايات والأسال.ب التى استعملها معاوية 
وولاته » ومن أنكر عليهم هذه الافتراءات كار نصببه القتل والتشريد 
والتعذيب ؟ فعل عبدالل بن عفيف الازدي مع عبد الله بن زياد » وحجر بن 
عدي وأصحابه البررة مم زياد بن عبيد 6 وميثم المار ورشيد البعحري 
وسعمد بن جبير وغيرهم معالجبابرة والطغاة . وكان الشعبي يقول: ماذا لقينا 
من على وآل على ! ان أحببناهم قتلنا » وان أيغضناهم دخلنا النار . 


ومضى على سيرة معاوية وولاته كل من جاء من بع ده من الحكام 
والولاة » وفي ظل ه-ذه الظروف القاسية التي استمرت عششسرات الأعوام » 
انتشر القصاصون ودعاة الأحزاب وللفرق كالخوارج والمرحجئة والقدرية 
وغيرهم © فأضافوا إلى تلك الموضوعات جموعة أخرى في مختلف اواضسع » 
وهككذا توالت المناسبات > وتعسددت الدوافع والاغراض إلى الكذب في 
الحديث » وأصبح كل من يحاول أن يثبت رأيا أو يؤيد حزباً © أو مذهيا 
أو ينتقص انسانا يوه أن يتيسر له حعديث ينسبه إلى الرسول ولو بأغلى 
الأمان ليعتمد عليه . 

وحد المنتيمع عشرات الشواهد على ذلك » فقد جاء في الموضوعات لابن 
الجوزي عن أبي أنس الحراني > ان الختار الثقفي قال لرجل من أصحاب 
الحديث :ضم لى حديثا عن النبي يتيخ اني كائن بعده خليفة وطالب له بترة 
ولده وهذه عشرة آلاف درهم وخلعة وخادم ومركوب »2 فقال الرجل : 
أما عن النبي فلا ولكن الختر من ست من الصحابة واحطك من الثمن 


١ 


ما شئت . فقال الخحتار عن النمي ينايز يكون الحديث أجدى وانفم > 
فقال له الاحدث : ولكن العذاب عليه أشد وأبلغ 5 


ومن ذلك ما جاء. عن أءّة المذاهب واتماعبم فى مختلف العصور حيث 
كان اتماع كل مذهب يضوون الاحاديث في فضلى وذم المذاهب الاخرى 2 وفي 
الغالب كانوا يخترعون سنداً يتصل بالنبي 2 أو أحد الصحابة » فقد جاء 
في فضائل الشافعي عن أحمد بن الحن الترمذي انه قال : كنت في الروضة 
فأغفيت وإذا باللسي يتيخ قد أقبل فقمت إلبه وقلت له يا رمول الله : 
لقد كثر الاختلاق في الدين نما تقول في رأي ابي حنيفة : فقال اف ونفض 
يده » قلت نما تقول : في رأي مالك فرفم يده وطاطأ رأسه > وقال : 
أصاب وأخطأ » قات : نما تقول في رأي الشافمي © قال : بأبي ابن عمي 
اقد أحمى سنت . 


وروى اتباع أببي حنيفة عن أبي هريرة ان رسول الله يَتعريز قال : 
أمتي رجل يقال له عمد بن ادريس هو أخر على أمتي من ابلدس . كا وضع 
يضربون أكياد الابل فلا يحدرن أعلم من عال المديئة . وانه قال : فى أحمد 
والشافمى : أولك الذين 1 تيناهم الكتابوالحكم والنبوة » وقد غالىالحنابلة 
غلواً مفرط في وضم الاحاديث في فضل © فقدروى ابن الجوزي عن على بن 
اسماعيل انه قال : رأيت ان القيامة قد قامت ووقف الداس عند قنطرة 
لا يحوزها إلا دن حمل ورقة 0 ورأيت رحلا يحم الاساس أوراقا نحررزون 
بها » فسألت عنه فقمل لى هذا أحد بن حنمل ! إلى كثير من أمثال هذه 


١ 


المرويات التي تفضله على جميع الآولياء والفقهاء''' . 


ورووا لغير هؤلاء من الفضائل والكرامات ما نثير الدهدة والإستغراب 
ويبعث على الآسف والأم لهذا الإسفاف والإفراط في الحب والبفض إلى 
دود الخروج عن داثرة التصور . 

لقد اعتمدت الأحزاب والفرق وغيرهها هذا الاسلوب في تروبج أفكارها 
وآرائا ونزعاتها » وكان الحزب الاموي في الطليعة من بين أولئك الخربين » 
في الكذب على الرسول ووضع الاحاديث »© لآن المامين لا يرون لهم فضلا 
رفع من شأنهم فى تاريخ الإسلام كا ذكرن من قبل فوجدوا أنفسهم في امس 
الحاجة إلى هذا النوع من المرويات © وبلا شك ان الشيعة بعد أن احسوا 
بالفرج عندما دب الضعف في جسم تلك الدولة ووجدوا تلك الكمات اغائلة 
من الموضوعات بين المرويات عن الرسول تتحدث بها الأجيال في مختلف 
المناسبات وحما اتحهوا » وسمموا خطباء المثابر وعوام الناس في النوادي 
والأسواق يسبون عليا وبنيه بدون تحرج لي تأئم »؛ حقّ أصبح ذلك وكأنه 
من أفضل السان التي رغب فيها الإسلام ووعد علمها بالثواب والأجر العظم. 

لما أحس ضعفاء الشيعة بالفرج بعد الشدة » وكانت أسماعبى قد ملت شم 
علي الدي حاول الأموبون أن دضصورره وكأنه من ألد أعداء الاسلام 
والانمانية قطاوع منوم من لا علك َي الدين والصير ما تمعصمة عن الانمحدار 
إلى هذا المستوى وتبنى هذا الاسلوب الرخيص الذي يترفع عنه المظماء من 
الاتقناء والصلحاء إلى مقابلة الككذب ع ثله والشتم والسباب بلونه وله ونس.وا 
أكثره إلى الآثمة لسكون أقرب الى التصدبق واكثر شموعاً وانتشاراً 


بين الناس . 


)١(‏ والدي أرجحه ان هذا الحديث قد وضمه الحنايلة في مقابيل الحديث الذي برريه الشعة 
وهو لا وز على الصراط إلا من كان بدده صكُ من على ين ابي طالب 3 


١7 ؟‎ 


على أني أسك في صدور تلك المرويات بما فرها المرويات التي تسيء الى الخلفاء 
من الشيعة بالرغم من تداوفها بينهم منذ زمن بعبد وتدوين اكثرها في بعض 
مجاميع الحديث الشيعية » واكاد اجزم بأن أعداء أمل الميت قد حاولوا 
بكل الأساليب ان يحدثوا فجدوة بين السنة والشيعة وأَمْتَهم فوضء_وا تلك 
المرويات وذسبوها الى الأئمة » وقد المح الى ذلك الامام الرضائزيتد:في حديث 
له مع بعض اصحابه 5 سيآق في الفصول الآتمة » ومن بين هؤلاء جماعة كانوا 
يتسترون بالتشيع لنفذوا منه الى يث “مومهم وأهدافبم كالمغيرة بن سعيد 
وصائد النبدين وببان بن ممعان وأبي زينب وغيرهم من العششرات الذين وضعوا 
لاف الأحاديث بين المرويات عن الامامين الماقر والصادق وتسبوها إليها » 
وقد نه على ذلك أثمة الشبعة في أكثر من مناسبة > وهؤلاء وأمثالهم كانوا 
أحمانا بروون الصحيح من احاديث الآمة ليستروا به كذيهم © واستطاعوا 
يذلك ان مخدعوا نقلة الحدرث فدونوا مأ وجدوه بين ايدهم »> وجاءت 
الطيقات المتأخرة فأخذته مم غيره » وبالرغم من تلك الجبود المضنمة التي 
بذكا نقاد الحديث الذبن درسوا الرواية وأحوال الرواة بقصد تصفمة الحديث 
من المكذوب > فل بوفقوا لاستئصال الفاسد من جسم الحديث »4 وظلت 
المجاميع الشيعية حتى الكتب الأربعة منها تضم بين مروياتها عدداً كبيراً من 
الأحاديث الموضوعة كا سننبه على بعضها في الفصول الآثة . 

ويمككن قاخمص الاسياب الداءمة الى الكذب في الحديث من بدابةها! الى 
نهاءةها على الاحو التالى : 

لقد ظبرت بوادر الككذب على الرسول فيعهده 5 ذكرنا من قبل ؛* ولا 
وقف الرسول من هذه الجريمة موقف المتصلب ؟4وايقن الكذية ان امرحم 
سيتكدف وسسلاقون جزاءهم العاجل والآجل خفت صوتهم وز كنوا وانطووا 
على أنفسهم كا هو الحهال في غيرهم ممن كان هم بالعصيان والمخالفة ويخشى 


1١ 


المواقب » وبعد وفاة الرسول بدأت الدوافع والأسباب تتداقم © فأول 
ما ظهر منها ذلك المسراع السيامي على الخلافة الذي ظبر بين المهاجرين 
والانصار أو ل وبين علي نلفتهاز والمباجرين ثانياً » وبعد أن ابزم عن المسرح 
مرشح الانصار سمد بن عبادة الذي اخرج من المدينة الى بلاد الشام وقتل 
فبها بتدبير من الانصار المجاجرين غيلة» و أشاع قاتلوه يوم ذاك بأنه ةل الجن 
واذاعوا على لسان جني انه قال : 


نحن قنلنا سد الخزرج سعد بن عماده ورميناه بسبهين فل نخطيء فؤاده 


وراحت فكرة اغتمال الحن لسهد بن عمادة ودونها المحدثون واأؤرخون 
فها دونوه من حوادث ذلك المصر » وتحول الصراع بين المهاجرين والانصار 
إلى التفاخر بالأحساب والانساب والجهاد والتضحيات في سبل الله . 


وروى كل منبم عن الرسول متيل ما يشير الى بعض الامنيازات التي 
النبي عَمَهلْ أنه قال : الأنصار لا بحمهم إلا مؤمن ولا يبغضمم إلا منافق » 
تمن أحبهم أحدسة اف ومن أبغضهم أبفضه الله » ؟ارووا عن أنس بن مالك 
أن النبي ييز قال : آية الايمان حب الأنصار © وآية الذفاق بغض الأنصار 
وأن الآية:« ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » نزلتفي الانصار» 
وأن عرش الله قد اهتز لموت سمد بن معاذ إلى كثير م نأمثال هذه المرودات. 

كا وضموا أحاديث في فضل المباجرين والقرديين » فرووا عن أي هريرة 


أنه بهي قال : الناس تبع لقريش » وأن هذ الامر فيهم ما بقي ملهم 
أثنان إلى غير ذلك "١‏ . 


لالس سيت بو 


. اقظر ج ؟ من صحيح البشاري ص 74؟ وما يعدها‎ )١( 


كال 


ولولا الحروب والةغزوات والاموال الي نمرتهم بها الفتوحات لتطور التزاع 
بنها واتخذ شكلا جديا كانت له اسوأ النتائج واكثرها اخطار! » والى 
جانب هذا الصراع الذي استطاع الجاكمون بأسالسهم ومساعدة الظروف ان 
يضعوا له حداً ويحدوا من اخطاره ونتائجه » كان الممرراع بين الحاكئين 
واتباعهم من جهة وبين المنمسكين محى علي مذمتجز في الخلافة يتحرك باتحاه 
جديد وباسلوب بعيد عن العنف والاستفزاز » لا يتعدى عليا واتباعه في 
مناظراتهم ومطالءئهم نحقه الششرعي ووصايا الرسول والندوص التي تككررت 
منه في مختلف المناسبات > حتى أن موقف السيدة فاطمة عليها السلام مع 
الخلمفة الأول واصرارها على استرجاع فدك وموقفه المتصلب مثا يعد ارن 
اقامت عليه الحجة ول تترك له منفذا > هذا الموقف وملابساته لم يكن بعيداً 
عن المسراع في الخلافة . 

وعلى أي الأحوال فلقد !درك الحكام خطر هذا الاسلوب الذي اتبعه علي 
واتباعه ومدى تأثيره على الرأي العام الذي لا برى لعلى تذقته: مشيلا بين 
صحابة الرسول عتيفخ ما دعا أتباعهم والمؤيدين لهم الى وضع جموعة من 
الاحاددث في فضل المهاجرين الأولين والذين !- :ونوا على الحم بعد وفاته 
لمقابلوا النصوص التى وردت عن الرسول بثلها » ومن أمثة ذلك ما جاء عن 
جبير بن مطعم أنه قال : لما بعث الله النى يتَيؤير خرجت تاجراً الى الشام » 
فارسل الى عظم الاساقفة فأتيته » فقال : هل تعرف هذا الرجل الذي ظهر 
يمكة يزعم أنه نبي » قال فقلت هو ابن عمي »> فأخذ بدي وادخلني بيتا 
فيه تائيل وقال : انظر تر صورته هنا » فنظرت فل ار شيثا » فأخرجني 
من ذلك البدت وادخلني بيدأ أكبر منه فيه مثلبا » وقال انظر هل تراه هنا» 
فنظرت فاذا صوره النبي» واذا صورة الى بكر وهو آخذ بعقب النسي كاز 
واذا صورة عمر وهو آذ بعقب ابي بكر > فقال هل رأيته © فقلت نعم 


١76ه‎ 


هوذا »2 قال : اتعرف الذى آخذ بعقبه قلت نمم » هو ابن ابي فحافة » قال: 
وهل تعرف الذي هو آخذ بعقبه > قلت نعم هو ابن عمنا عمر بن الخطاب » 
فقال اشبد أنه رسول الله » وان هذا هو الخليفة من بعده 4 وان هذا هو 
الخامفة من يهل هدذا» الى غير ذلك ما سص على ان الخلمفة من بعد مه ابوركر ”ا 


ومن ذلك ما رووه عن دحمة ن خليفة الكلبى انه قال : لقيت قدصر 
بكتاب رسول الله يتفز وهو بدمشتى فادخلت عليه غاليا»فناولته الكتاب 
فقمل خائه وفضه وقرأه ثم وضمه على وسادة امامه » ودعا بطارقته وزعماء 
دينه فقسام فييم على وسائد بنبت له » ثم خطبهم وقال : هذا كتاب النبي 
الذي بشر به عيسى امسيح واخبر انه من ولد اسماعيل » قنخروا تخرة عظيمة 
وصاحوا فأومأ الييم ببده ان اسكتوا » ثم قال انا جربتك لارى غضم 
لدينم ونصركم له وصرفبم » ثم استدعاني من الغد فاخلاني وآنسني محديثه 
وادخلنى ببتا عظما فيه ثلاثمائة عشر صورة > فاذا هي صور الاندياء والمرسلين 
فقال انظر من صاهس لك من هؤلاء » فنظرت فاذا صورة الندى صتجوقز ا 
ينطق فقلت هوذا فقال صدقت » ثم ارانى صورة عن يمنه فقال من هذا قلت 
هذه صورة رحل من قومه اسمه ابو بكر الصديقى » فأسار الى صورة اخرى 
عن يساره فقات هذه صورة رجل من قومه يقال له عمر بن الخطاب © فقال 
أنا نجد في الكتاب ان بصاحبيه هذين يتم الله امره » قال دحمة: فلما قدمت 
على النبي ‏ يمي أخيرته بما جرى » فقال : صدق بأبي بكر وجمر يتم 


هدا الأمر ان 


وقد اشار الى ما ذ كرناه ابن أبي الحديد في شرح النبج مث قال : فاما 
رأت الشمعة ما وضعده السكرية في صاحبا دن الاحاديث م( اوهو في وضع 


(١)انظر‏ ص ١؟ ١٠‏ من نهاية الآرب الجزء السادس النخة الصورة عن طبعة دار الكتب , 
(؟) انظر صفحة ١‏ ج ١‏ من الجزء السادس نباية الارب . 


١ 


الاحاديث في على ينمتن ثم قابلهم اابكرية بمطاعن كثيرة في على وولديه 
ونسموه تارة الى ضعف المقل وأخرى الى ضعف السياسة وحب الدنيا والخرص 
علمها''' ولما جاء دور الخليفة الثانى عمر بن الخطاب مثل أتصاره نفس الدور 
الذي مثله أنصار ابى بكر وزادوا على ذلك 4لا سما وان القرشمين كانوا أشد 
تقمة عليه من سلفه لانه حاول ان محد من نف وذم وغطرستهم ومحدد هم 
تصرفاتهم »فاتهموه بالفظاظة وسوء الخلق “فوضعله انصاره عددا من الاحاديث 
التي ترفع من سأنه » فرووا عن عائشة أنها فالت لما ضمني الفراش مع زول 
الل قال لي باعائشة : ان حسنات عمر بن الخطاب اكثر من جوم السماء » وأنه 
لحسنة من حسنات ابيك؛4وان رسول الله قال: لما أمسري بي إلى السماء رأيت 
فبها خيلا ماحمة مسرجة لا تبول ولا تروث ولا تعرق > رأسها من الماقوت 
الاحمر وحوافرها من الزمرد الاخضر وابدانما من العقبار:_ الاصفر» ذوات 
أجنحة » فقات أن هذه > فقال جمرائيل: هذه لحمي ألى بكر وعمر بزورون 
الله علمها » وانه قال : لو قعدت الف سنة احدث في فضائل عمر بن الخطاب 
م انته منها » وهو مع ذلك حسنة من حسنات ابي بكر الى غير ذلك من 
عشرات الأحاديث التي وضع قسما منها انصاره لءقايلوا بها احعاديث الوصية 
وغيرها مما جاء عن النى يلت في على تمد ''' » كا وأن هناك أحاديث 
كثيرة لا نكاد الماحث يشلك وهو بيقر وها بأنها وضعت اتأيسد الحزب الأموي 
في عصر مبكر من تاريخ الاسلام بوم اتحه الملمون الى محاسية عؤان على حاباته 
للمروامين والمقربين المه فاخذد أنصاره بروون عن الرسول في فضله وفضل 
البيت الأموي مثل قوهم: ان النبي يكز قال دخلت الطنة فتناولت تفاحة 


(١)انظر‏ ج ؟ من شمرح الديج ص لا. 
6 اذظر اللآليء الصذوعة ص +٠. ٠‏ وما يعدها الجلد الارل السموطي 1 


يضل 


منها ولما كسرتها خرحت هنها -وراء اثفار عينبا كريش النسر ©» قلت لمن 
انت : قالت لعؤان بن عفان > وقولهم أنه قال لئان : أنت ولي في الدذيا 
والآخرة » وان الجنة ترق له إذا خرج في الامة الظاماء > وقوهم: إنه قال 
لمعاوية إنك أحد الامناء السبعة وانك ستزاحني على باب النة »ونحو ذلك مما 
أورده السدوطي ف اللآلىيء»وابن الجوزي والفتني في موضوعاتم) . هذا النوع 
من المروبات وضعوه لموتصوا ذقمة الماهير الاسلامية التى امتدت الى خارج 
العاصمة تحاسب وتراقب تصر فاته وتصرفات عماله »2 ولكنيا ل تجدهم شيثاً 
بعد أن وجد المساون أنفسبم أمام خطر بهدد مقدرات الامة ومقدساتها 
بسيب تصرفات تلك الطفمة من حاششيته وبني عمومته > و1ا انتقلت الخلافة 
الى علي بزضتخجد بعد مقتل عؤان اتخذ الصراع على المكم شكلا جديا / يعرف 
له تاريخ المسسامين مثملا من قبل » واشترك فبه بالاضافة الى الهزب الاموي 
جماعة من الصحاية غررو! بزوجة النبي السمدة عائشة وتس قروا بمعارضتها 
الحكومة الشرعية » واتَخذوا من مقتل عان مير را لمعارضتهم > ورجءسوا 
بتر حمون عليه ويتحدثون محسداته بعد ان قذفوه بالانمحراف عن سنة الرسول 
وسيرتهوألصةوا به مالا وز على أحد من الناس»وحملو! علياً ينوعد مسو ولية 
قتله لتضلمل الرأي العام وكسب اكبر عدد لتأبيد حر كتبم الانفصالية » وتم 
هم بهذا وغيره من وسائل الاغراء والتضليل اتلال البصرة لفترة من الزمن 
ما اضطر علما عزقتهدز الى الوقوف حزم وشدة في وجه تلك الحركة قبل ان 
يستفحل خطرها »2 وكانت المعركة الحاسمة التي انتبت بانتصار علي عتتهدم 
ومقتل جماعة من زعماء تلك الحركة الانفصالة والتحةت قلوبهم بمماوية الذي 
تحصن بالشام في بداية الامر بانتظار النتائج التي تسفر عنيبم المعارضة التي 
انتقلت من المدينة بقمادة الشبخين طلحة والزبير » وزوجة النبي التي كانت 


بنظر العامة من أقرب زوجاته الى قلبه وروحه . 


١4 


وبلا مك ار._ الدين التحقوا عماوية بعد الفثل الدريم الذي مذءمت +-ه 
حر كتهم في البصرة كمروان بن الحم وتمرو بن القاض وولده عن الله وآل 
ابي معبط »2 والطامعين في الاموال والسم من الصحاية لم يكونوا بملكون من 
الدين ما يردعهم عن الكذب على الرسول لرفع مستوى المعارضة التي تزحمها 
معاوية بن ابي سفيان » لآن الحديث عن الرسول (ص) كان برفع ويضع © بل 
هو امضى من الاملحة الني كانت تستعمل يوم ذاك » ودلا سك ان حديث 
ابن العاص الذي يقول فيه : ان الرسول قال : ان آل الى طالب ليسوا لي 
بأولماء » ومرويات عروة بن الزيير التى نسمبا خالته عائشة » من اراد ارنف 
ينظر الى رجلين من اهل النار فلينظر الى هذين »> تعني يذلك علد والعباس 
وقوها الازعوم : ارن رسول الله اوصى بأن تقطع يد على بن الي طالب » 
وما رواه ابن العاص من دعاء البقين لمماوية » وانه قال : في دعائه اللهم قه 
المذاب والحساب وعلمه الكتاب . 


وما جاء عن ابن عباس انه لما تزلت إذا جاء نصر الله والفتح» جاء العباس 
الى على وقال له : تم بنا يا ابن الآخ الى رسول الله فسار إليه فسألاه عن 
ذلك فقال : ارن الله حمل اا يككر تخليفقي على دين الله ووحمنه فاسمعوا له 
تفلدوا واطيموه ترشدوا » وانه تقال بوما لجبرائيل وقد مر .ها ابو بكر » 
اتمرفه يا جبرائيل » قال نعم : انه لفي السماء اشبر منه في الارض »2 فإن 
الملانكة اتسميه حلم قريش» وانه وزيرك في حماتتك وخلمفتك بعد موتك ١”‏ 
الى غير ذالكُ من عشرات الاحاددث التى وضعما معاوية وانصاره في بداية ذلك 
العبد» حثى لا تكون الفضائل و قفا على على و حده. هله الاحاددث وغيرها 
من بوشتوعات ذلك ال اد را 1 7 


قال اد امن قِ فحدر الاسلام 4 وتلمح احاديث كثيرة لا تكاد تشك 


(١)انظر‏ اللآليء الصنوعة ج ؟ ص .:5؟.,. 


8 (الموضوعات في الآثمر والأخبار- مه) 


وانت تقروؤها انها وضعت لتأيمد الأمويين » واضاف الى ذلك : ان ابن عرفة 
قال : ان اكثر الأحاديث الروية في فضائل الصحابة افتعلت في ابام بني امية 
تقربأ إليبم عا يظئون انهمير تون به انوف بني هاشم» ومضى بقول: ويتصل 
بهذا الذحو احاددث وضعبا الوضاعون في تفضمل القبائل العريبة » ذال-لك ان 
هذه القمائل كانت تتدازع الرياسة والفخر والشرف فوحِدوا في الاحاديث 
باب يدخلون منه الى المفاخرة كالذي وجدوه في الشعر » فك من الاحاديث 
وضءت في فضل قريش والانصار وغسيرم »> واحاديث وضعت في تفضيل 
المرب على ألمجم والروم فقابلبا الموالي بوضمع احاديث في فضل المحم وغيرهم 
من العناصر الاخرى »2 وقد اشتد هذا النوع من الصراع في العصر الاموي 
مث كان الامويون يعملون على احماء مظاهر الجاهلية يميم اذكاها وتذويب 
الروح الإسلامية اأتي لم تفاضل بين جفس وجنس » ولا لون ولون إلا بالأعمال 
الصالحات التي تعود بالنفع على الأفراد والجاعات . 


وبلخ من احتقارهم لاموالي واستقلاهم للكسب والريح ؛ ان الكثير من 
اعمان الصحابة والمسادين كازوا يلكون مئات العبيد عن طريق اللسراء والآسر 
ويستءملونهم 5 يستهملون بقية ممتلكاتهم من الحبوانات التى تدر علبهم الربح» 
فدفرضون عليهم مقداراً معرنا في كل يوم» وعليهم !نيعملوا با يملكون منصنمة 
او عمل لتوفير تلك الضريبة لأس.ادهم وإلا يتءرضون لأسوأ المعاملات 
والدقوبات »2 ومن اجل ذالك كانوا يككدحون ليلا ونهاراً لاضمفوا الى ثروات 
اسيادهم دخلا جد ددا في كل بوم . 


وجاء عن الزبير بن العوام وغيره مزاثرياء المسامين انهم كاذوا بملككون نموا 
من الف من العميد والموالي ويستعملونهم الربح كايستّعماون قطعان العم والابل» 
وقد شجع الأمريرن همذا الاسلوب من الاستغلال والاذلال » وكان شعارهم 
( السواد بستان قريش ) يعنون يذلك ان ما عدا القرشيين من الموالي والعبيد 
وسائر الناس يحب ان يستغلوا لخدمة اسيادهم القرشيين الحاكين وغيرهم ؛ 


ترف 


وحاول الحكام وغير هم ان يجرروا سوء معاملةىم للدوالي وعغيرهم فوضعوا 
احاديث في تفضيل العرب على غيرهم من سائر الناس »> كا وضعوا احاديث 
في فضل قريش على غيره؛ © فقد روى زياد بن عاصم القطان عن ابي هريرة 
ان لارسول (ص) كان يقول : ابفض الكلام الى الله تعالى الفارسية وكلام 
الشياطين بالؤزرية» وان كلام اهل الجنة بالعربية واننه قال: والذي نفسي 
ببده ما أنزل الله من وحمي قط على ني إلا بالعربية» الى غير ذلك من الاحاديث 
الكثيرة الني تشير الى تفضيل العرب على غبرهم» كا نسبوا إليه انه قال: 
لا بزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان » وانه قال : لا يمادهم احد 
إلا اكمه الله على وجبه ف النار» كا جاء في رواية البخاري» وانه قال : احموا 
العرب لثلاث لاني عربى والقرآن عربىي وكلام اهل الجنة عربى » وانه كان 
يقول : لا خدر في الحدش إذا جاعوا سرقوا وإن شيموا زنوا » وانه قال 
لعمه العباس يحذره من العييد والموالي : يا عم لا تكرمهم فإنهم إن جاعوا 
سرقوا وإن شيعوا فسقوا» وجاء عزالى هريرة انه قال سحممت رسول الله(ص) 
دقول : النبط َدَلَ الانبياء واعوان الظامة؛ وانه قال : لو عم الله في الاصيان 
خبراً لأخرج من اصلابهم ذرية يعيدون الل ولكثه علم انه لا خير فيهم » 
وان النى ر(ص) قال : دعوا الحيثة ما دعو كم واتركوا الترك ها تر كو كم : 
الى كثير من امثال هذه الموضوعات مع الملم بأن ١‏ كثرالفقباء والمحدثين كاذوا 
في عصر التابءين من الموالي » واشتهر منهم جماعة واتحبت الانظار إلمهم 
كمكرمة مولى عد الله بن الءياس وعطاء بن يسار وزيد بن مسلم > ومولى 
سعمد بن المسيب» وتافم مونىعبدالله بن عمر» وعمر بن ديار الأمعروف بين 
فقباء المكدين > وعطاه بن ابي راح وعصد بن سيرين © واسلم مولى عمر بن 
الطاب »> ويمجاهد » وعطاء بن عبد ال الخرساني » والحسن بن بار »© فقبه 


١7١ 


وعنه أذ اللبث بن سعد وغيره » الى كثير من الفقهاء الذين كانوا المرجع في 
الذةَ» والحديث قف داف العوصم ودور العم : 


هؤلاء كانوا يحاولون يككثرة مروياتهم ان يوحهوا الانظار إلءهم وبرفم وا من 
شأن الموالي . 


وتؤكد الاصوص التاركض.ة أ نهم قد وضعوا , بين المرويات الي 000 
أسادمم أعداداً كسعرة نسموها إل » وا ستجر دين دؤلاء عكر مة مولى 
الله بن العناء ن وعدمةا ضج النساس من كذيه ومسة مولاه علي بن عبد الله في 
الكنيف » وقال سعيد بن الحسيب لولاه » اياك ارن تكذب على ا كذب 
عكرمة على عمد الله بن العماس » هذا بالإضافة إلى أنه كان الداعبة الأول 
لفكرة الخوارج في المغرب 5 دَوْ كد ذلك النصوص الموثوقة . 

وممن اشتبر بالكذب من هؤلاء ابن جريج الرومي المثوفى سنة ١6٠١‏ وكان 
متها بينالحدثين الكذب ووضع الاحاديث كا جاء ذلك عن المخاريوالذهيني 
تذاكرة الحفاظ» وساعد دؤلاء المواني على الا كثار من الرواية ورضم الاداديث 
ان اسمادهم كانو أ من اعلام الفقه والحديث» و يكن الندوبن اها فى ذلك 
العصر كا جب »> بل كان أكثر الماماء لا يستسسفه 5 ذكرنا ذلك فها مذفى من 
هذا الكتاب © فأخذوا عنهم اكثر مروباتهم وأضافوا إليها ما شاء لهم الهوى 
والغرض 6 ولما عداء دور التدوبن ' يكن الذدرن نشطوا الى هده الميمة على 
الامويين والموالي ومفترمات العناصر الاخرى »> بل كان بين اولك الذين 
الطءون والاتهامات الموجم-ة إلمهم كابن شباب المعروف بالزهري والى بكر 
من حرم 0 وعط-اء من رباح ( والاعرج عبد الر حمن من هرمز 0 وسليان بن 
بسار 6 وكان الزهدري م2 وعمد 3 مرو سس رم من اقرب العاماء الى الامويين 


١ 


اما الزهري مد بن ملم فقد كان داعسة للأمويين ولاه يزيد بن عبد !الك 
القضاء»واختاره هشام بن عبد الملك معلما ومؤدبا لأولاده»وأتبى حماته وهو 
الى جانب الامويين ومن أفضل الأقربين عندهم “ومن غير المعقول ار يقرب 
الحكام إليهم من لا يقر ظامهم وفسادهم في الارض ويخاصة جبابرة الامويين 
الذين لم يكن يعنهم شبيء أكثر من احباء مظاهر الجاهلية الأولى بكل 
مظاهرها وأمْكاها ما تؤكد ذلك أكثر النصوص . 

وجاء في المصادر الموثوقة : ان عبد الملك بن مروان قد استمان بالزهري 
لا ضج المسامون من منعهم عن الحج الى ببت الله الحرام عندما كانت الحجاز 
تحت سبطرة عبد الله بن الزبير » فوضم له الزهري الحديث الممروف : 

لا تشد الر-_ال الا الى ثلاثة مساجد المسحد الحرام ومسحدي ومسجد 
بدت المقدس 2 ونذسمه الى الرسول يَُهلثر . 

وروى له ان الرسول يتياغ قال : الصلاة في المسجد الاقصى تعدل الف 
صلاة في غبره»الى غير ذلك من الاحاديث التى رواها في بيث المقدس لسكون 
قْ مرتسة مسحد الني وبدت اله الحرام » وكان عد االك محاول من وراء 
ذلك أن يحمل الناس الى الحج اليه بدلا من مكة المكرمة © وسواء صيمم عنه 
ذلك أم م يصح فصلته الاكيدة بالامويين لم يستطع احد من أنصاره أنيتبرب 
منها » وتككفي وحدها لأن تضعه في صفوف المتهمين والشبوهين . 

وروى الخطبب البغدادي عن عند الرزاق بن همام عن معمر ين راسد 
تفيذ الزهري ان الوليد بن ابراهم الآموي جاء إلى الزهري يصحيفة وضعما 
أمامه وطلب البه أن يأذن بنشر أحاديث منيا على أنه سمعها مئه > فأجازه 
الزهري على ذلك من غير تردد كثير 2 وقال له من يستطبع أن برك 
مها غيري . 

وحعدث معمر بن رأشد عنه أنه قال : لقد أكرهنا هؤلاء الأمراء على أن 


فل 


ذكتب احاديث » وهذا الحديث يش كل اعترافا مز الزهري يأن المكام كنرا 
دس رول قريقاً ص المارزدن بن المسات هذه الاغراض ولو يالا كراه والاغراء 
والحديث كان يسعفهم في تحقرى أغراضهم كيا تسعفبم أقوة والقسوة . 


وأما ابو بكر بن حزم فكان من اتباعرم المقربين » وقد انتدبه حمر بن 
عبد العزيز لكتابة أحاديث أهل المديئة وفرض عليه أن يستعين بممرة 
بنت عبد الرحمن وكان يوم ذاك والسا على المدينة » والمدينة مصدر الحديث 
بطميعة مر كزها السياسي والدينى 2 ولآن المحدثين في مختلف البلاد الاسلامية 
قد أخذوا عنها وفوا كز ما 59 ودوتره الى معانة الرسول تافز 2 
وكان حريصا على تدوين مرويات خالته عمرة بنت عبد الرحمن التي نشأت في 
ححر عائشة وأخذت عنبا حتى اصيحت الراوية الأولى ها بعد ابن اختها 
عروة بن الزبير الذي نسب اكثر مروياته وموضوعاته إابها © وبالفمل فلقد 
اشر ابن حزم بتآنفيذ أمر الخلدفة الصالح فحمم آلاف الاحاديث التي كان 
يحدث بها الرواة والقصاصون فى المدينة من غير تحقرى في أسان.دها ولادراسة 
متونها»وم يكن بوسعه يوم ذاك ان يفءل أكثر من ذلك لان المرويات كلما عن 
طريق الصحابة “والحدئثون قد اسندوا كل ما عندهم إلبهم وكانت احاديث أبي 
هريرة وكعب الاحبار وغيرهم ممن سخرم معاوية لءضموا له الحديث فيفضائل 
الخلفاء والاموبين وفي الطعن على على ودذمه قفد شاعت بين أهل المديذ.ة 
وانتشرت يين أحاديث الرسول * وكان ابن حزم نفسه ممن ساهم في وضع 
الاحاديث وساعد على ذلك بطبعة مر كزه السامى الذي دفرض عليه ان 
يتحاوب مم الحا كمين قد ل أن يأني تمر دن عدد العزيز الى امك »ربلا شك فإن 
حمر بن عبد العزيز كان بريئاً بحاول الحد من فوضى الحدثين الي طفغت على 
السنة وغيرت معالمها » ومن غير الدميد أن تكون غابته اصلاح ما اقسده 
أسلافه » كا حاول ان يصلح ما اقسدوه في سياستهم وادارتهم لامور الرعية» 


ون 


ولكن القدر قد عاجكه قبل ان تصل اليه تالك المجاميم التي دوا ابن 
حزم وغيره '') . 

وقد دافم الخطيب والسباعي في كتامهما «السنة قمل التدوين » و« للسنة 
ومكانتها من التشريع » عن الزهري حماس وحرارة وحاولا وضعه فى مرتية 
القديسين » في ححمين أنهما يءقرفان بصلته الاكمدة بالامويين وارتباطه الوثيق 
مخمسة من خلفائمم كانوا يقدقون عليه العطاء » وكات هو بدوره ذل يسحاء 
ويمد لناس على الطرقات موائد الثريد والمسل“واضاف السباعي الى ذلك أنه 
مر يوم بماء من مماه المرب فشكا البه أهل الماء أن عندهمماني عشرة عجوزاً 
ليس لمن من مخدمهن * ول يكن يملك يوم ذاك درعما واحدآ » فاستلفثمانية 
عشسر ألفا واخدم كل واحدة منهن جارية » وكانت له رحلات تعليمية الى 
الاعراب يعامهم ويفقبهم ‏ فاذا كان في الشتاء أطعمهم عسلا وزبدا * واذا 
كان ذلك في الصيف أطعمبم عسلا وممناً» فاذا تراكمت عليه الديرن مر بعد 
أخرى قضاها عنه الخلفاء » الى غير ذلك من الامث1ة الكثيرة التى اوردها 
السباعي على افراطه في العطاء وتبذيره الاهوال ©» وفي الوقت ذاته تقول 
السباعي :بأن والده كان فقيراً لا يملك شيئ)» وهو إلى جانب عبدالله بنالزبير 
في حروبه مع الاموبين وتركه شاباً حدما لا مال له ولا متاع ظ فنثشاأ يتما 
يستعين على قوته بأخ له كان أكبر منه سنا © وبعد أن بزغ نحمه واشتبر بين 
أعلام عصره إلتجأ الى الامودين وبقي معبم الى ان وافته منيته في ضيعة له 
تدعى ادامى من قرى الأحاز على الحدرد المتاحمة لفلطين '" . 


ومن رجع الى التاريخ الامويين وسوء صنمعهم مع من كانوا يشعرون منه 


عدم الرضا عن تصرفاتهم فضلة عن معار ضكوم « ومواففهم الحزية مم الرعية 


, 48 كا نص على ذلك في قراعد التحديث ص‎ )١( 
. (؟)انظر النة لالباعي ص اه+ و هم‎ 


١ 


واستغلال نزوات الشعوب وتمذيرها على سهواتهم وأغواهم ينبي حمّا إلى ان 
الزهري ل يكن يمتمد على خزينة الدولة الاموية في اسرافه ولم يضعوها تحت 
تصرفه اينفق منها ما يشاء بدون قبد أوشرط ويضع موائد المن والمسالل 
ليم الناس إلا بعد أن مشى في ركابهمواستغلوه باسم الدين والاسلام لصالحهم» 


لقد اعدوا له مقصورة في قصورهم دعلم فيبا الحديث والدين إلى جانب 
مقاصير المغاا والجواري والراقصات وحوانيت الخمر ليضموا هذه مقاب لهذه» 
واغدقوا عليه في العطاء أكثر من سواه لأنه مستعد أكثر من غيره لان بروي 
هم عن الرسول مأ بشاؤون مما يرفع من شأنهم ويضع من ثأن على وبذيه الهداة 
الكرام » وقربوه إلمهم وابعدوا غيره من العلماء لآن غيره م يسمح له دينه 
أن يروي هم عن الرسول أن الحج إلى بيت المقدس يفنسهم عن الحج إلى بيت 
الله الحرام » والصلاة في بيت المقدس أفضل من الصلاة في مسجد الرسول 
والندت الحرام 1 

لقد اسرف الزهري في الحديث الذي يؤيد عروش الأمويين فأسرفوا في 
عطائه »2 واقرحم على ظلمهم وسوء صنيعهم مع الرعسة واستمثارهم بالقم 
والاقدسات قأقروا تبذيره وتبديد الاموال واقدّناء الضياع» ان الام كالتاجر 
الجشم الحتكر الذي يبحث عن الربح من أي مصدر كان 6ولا يضع في حسابه 
مدى ما تحدثه أرناحه بالمةتيلككين من اضرار ونكمات» ولا بدخل فى حدود 
التصور أن دقضي هشام بن عمد الملك دبون الزهري وقد باغتألف ألف »ا 
جاء في رواية ابن عساكر عن الشافمي منغير ان يدر عله هذا العطاءالسخي 
ربحا أسخى من عطائه » وهو المعروف بالشمح والبخل بين خلفاء هذه الاسرة. 

والقائل لامك على «صر في جواب كتاب كمه المه يستحديه العفو 
والمطف على الشءب المصري الذي نكب اقتصادياً نتيحة لاتقطاع الامطار 


هن 


قوق الاقاعةة اعلي الدر كاذ اع قاضلت النم واروعه انسان أن 
: 3 ه. : ب الدم »؟ وى 
بسأل دؤلاء الددنيدافمونعن الزهري بصلاية وحدرارة وببرأون الامودين من 
استغلال المقربين إلهم من العلماء اذا قربو! إاييم الزهري وأغدقوا عاءه 
العطاء وأبعدوا بقمة اعلام ذلك العصر كسعيد بن المسيب والقاسم بن جمد 
وأمثافما من العلاء ونكلوا تجماعة مذهم تق مات سمدد بن المسيب 


ويدعي السباعي وغيره أن هشاما سْمم الزهري وأمره بالرحيل عنه لانه 
أمى أن يروي له أن الآية : « والذي تولى كبرء منهم له عذاب عظمم » »© 
أنزلت فى على تتيتجد فقد جاء في الصفحة جوم عن ابن عساكر »2 أن هشاما 
سأل سلممان بن يسار أحد فقباء الموالى عما تمنيه الآية » فقال له سليمان : 
ان الممني بها هو عند الله بن أ بن سلول © فقال له هشام : كذبت هو عاي 
ابن الي طالب »> فأقره ابنيسار على ذلك > ووجه نفس السؤال الىالزهري» 
وأجابه بنفس الجواب» ولكنه يقي صامداً مصراً على رأيه بالرغم من التبديد 
والوعمد الدي امه من هام بن عد الملك وأخيرا أمره بالرح._ل عنه كا 
ددعي السماعي »؛ واككنه بعود فر كد بأنه دقي معيم الى آخر نفس من حماته 
ووفى عنه من ديونه البالفة ألفي ألف ٠‏ وفى عنه منها الف الف »© وبقي من 
اقرب المقربين .هم طبة حماته » ومع ذلك فهو من الزهاد والصاحاء وصلته 
ميم لدست صلة ضعيف دقوي 0 دوع ادع إل بل صلة وادق بددنه معتر 
دعلمه يغضب وبدْور ادا حرفت حقرقة من حقائىق التار يخ وانغرف الحم عن 
الحق الى الناطل ومن الهدى الى الضلال ‏ كيا يدعي السباعي ‏ مع العلمبان 
تاريخ الاءوبين حافل بالشواهد والآدلة على أنهم قد نكلوا وشردوا كل ممتز 
يعلمه وديئه وكل من يعارض سباستهم واملوهم في الحم , 


وجاء في ضحى الاسلام عن بءعض الحكام أنه قال:ان الملوك يتحملون كل 
شيء إلا افشاء السر والتمرض للحرم والقدح في الملك ومعارضة الحام. 


يضن 


ومها كان الخال فاذا از على الزهري أن يكون من الطراز المتاز في 
تاريخ الانسانية كا يزعم السماعي » قلا يجوز عليه أن يكون معظيا بعطفيم 
وعطامم وقرمهم إف الجد الذي دصوره انصاره ونمحدود 2 لآن اتباع الماكمن 
لا يبلغون هذه المرتية إلا إذا كانوا في منتبى الطاعة والا-5-لام » ينفذون 
رغباتهم كا يريدون * ويروون هم عن الرسول يتيز أنه قال : إن الله اذا 
استرعى عبسداً رعمته كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات كنا اراد 
ان الآية : « والذي تولى كبره له عناب عظم » نزلت في على بن أبي طالب 
كما فعل لمان بن بسار » عندما قال له الولمد لقد كذبت : انها نزلت في 
على بن الي طالب » فقال له صدقت با أمير المؤمنين وأنت أعلٍ بما تقول ! 
أما إذا خالفيم وانكر علمهم جورم واستئثارهم» من غير المعقول ان يحظى 
بقريهم وعطائم السخي الذي كان يحظى به الزهري وأمثاله منالعملاء المدللين 
للشام » فقال له الراوي و ذلك بارسول الل > فقال لان الملائكة باسطة 
أجنحتها علمها » وأنه قال لمن طلب منه أن يختار له بلدا يسككنه 2 علمك 
بالشام فأرضها خيرة الله في ارضه يحتي إليبا خيرته من عباده » وروى فم 
الزهري عن الرسول أنه قال : إن الله سحانه نقل قرية من قرى الشام الى 
الطائف لتنبت هم الفواكه فالطائف من أرض الشام . 


ورووا لهم يسند يتصل يسام مولى ابن عمر أن ردول الله يتيز قال : 
إن الشيطان أتى العراق فباض فيبم وأفرخ © ثم أتى مصر فبسط عبقريه 
وجلس » ثم أتى الشام فطردوه . وجاء في رواية ثأندة عنه أن ابليس دغل 
العر اى فقمى حاجته فمما»ود ل الشام فطر دوه حتى بلع منساكومتها ذهب 
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الى مصر فباض فيا وفرخ وبسط عبقريه » وجميع الروايات التي تصفه 
الرحلات التي كان يقوم بها ابليس على كثرجا تؤكد أنه لم يحد في الشام 
وبلادها ملحأ » وأكثر الملاد حفاوة به كانت العراق ومصر '''. 


كها رووا عن الني بيت أنه قال : ان الشام معدن الاسلام > وأنه قال 
في حديث رواه بجاهد عن ابن عباس : ان الله تككفل لي بالشام وأهله » وكان 
يؤكد على المسامين بأن .هاجروا الى بلاد الشام ومخاصة منطقة عسقلان لأنها 
ستكون في شير وعافية عندما تدور الرحى على حد تميير الراوي . 


وجاء عن أي هريرة ان الني يهاز قال : اربع مدائن في الدنيا من الجنة 
مكة والمدددة ولت الاق دس ودمشى ل واربع هدائن من الثار روصيه 
والقسطنطيئنة وانطاكية وصنماء » وقد اكثروا من الرواية في فضل بلاد الشام 
ومدنبا ونخاصة عسقلان فقد رووا عن النى فى فضلها عسرات الاحاديث ل 
وجاء في بعضبا ان اهل مقبرة عسقلان يزفون الى الجنة كما ترف ألهعروس الى 
زوجها ©» وانه يحشر منها سيمون ألفا يشفم كل واحد مذهم الى مثل 
رسعة ومضر لكان 

وأكثر هذه المرويات عن الزهري وسلبان بن يسار ويجاهد وسام مولى ابن 
مر وغيرهم . 

وكما صنع الامويرن صنع العباسبون حينا جاءوا! الى الحم © فلقد وضعوا 
هم واتباعبهم من المرتزقة مئات الاصاديث في مختلف المواضيع با في ذلك 


)١(‏ رمدو من ذلك ان مصرأ بوم ذاك كانت تالمة على سماسة الامويمن» ومن الجائز ان تكون 
ميول المصريين يوم ذاك الى العاريين اكثر من ميوهم الى الاموبين . 
(؟)اثظر ص هه من اللآليء المصنوعة رما بمدها . 
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ومناطقها » ويغلب على الظن انها من موضوعات العبد العباء.ي حيث انطلقت 
الثورة ضد الامويين من خراسان ومتاطقها بقمادةابي مسلم ار اسافيو اختارها 
المأمون بعد ذلك مقراً له » هذا بالاضافة الى ان الغزو الفارسي قد اتسم في 
جسم الدولة العباسية وتغلب الغزاة على اكثر المراكز الحساسة فيها واصبحت 
العواصم العربية تمج بالفرس الوافدين إلبها من خراسان وجباتها وبقبة المدن 
والمقاطقات الابرانية . 


فتهد رووا عن على تيد حديةا طويلا جاء فيه ان مخراسان مدينة يقال لها 
مرو أسسها ذو القرنين وصلىفمها عزير»الهارها سياحة وارضها فياحة على كل 
باب من ابوابها ملك شاهر سيفه يدقع عن أهلبا الآفات الى بوم القيامة » 
ويمضي الراوي في حديثه عن مدن خراسان الى ان يقول : وان لله بخراسان 
مدينة يقال ذا الشاش القائم فيها والنائم كالمتشحط يدمه في سل الل » 
وان لله بخراسان لمدينة يقال لها بخارى » وان رجال بخارى آمنو:. من 
الصرخة عند الهول اذا فزعواء متشرين اذا حزنوا فطوبى لبخارى يطلع 
الله عليوم في كل لدلة اطلاءة فبغفر لمن شاء منهم ويتوب على من تاب منهم » 
ويستهر الراوي يعدد مدن خراسان ومناطقها فبذ كر منها طوس وخوارزم 
وجرجان وقومس ومعرقند وغيرها ويذكر ما اعده الله من الكرامات لكل 
واحدة منها كبا رووا احاديث عن اأردول في فضل قزوين وجرجانوبقداد 
والمصرة وغيرها'''. 


وذكر السموطي في كتايه الخلفاء فصلا بءنوات الاحاديث اانذرة بخلافة 
بني اممة يشتمل على جموءة من الاحاديث عن النبي ميتم تلع دد بالامويين 
وحكامهم » وبعده فصلا يمنوان الاحاديث المبشرة بخلافة بني العباس يشتمل 
على الاحاديث التي ترفع من دُأن العباسبين وتبارك في عبدهم وحكهم . 


. انظر ص 457 وما بعدها من المصدر السابق‎ )١( 
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وبلا دك ان هذا النوع من الأحاديث من موضوعات الءهد العبا.ي الذي 
امتفل قمه الحكام المحدثين والادياء دحيم وتفض ليم عل ص سوام ع( وكان 
الأدب والحديث من افضل ما يثقرب به المرتزقة من الحكام في ذلك العصر . 


وحمكى الصولىي ان امد اتباع العباسيين عاتب البرامكة في اغداقيم على 
الشعراء وحرماته فقال له الفضل : ان سلكت مذهب مروان بن حفصة في 
دم العلويين اوصلك شمرك الى ما تردد » فقال : والله لا استحل ذلك » 
فأجابه الفضل بقوله: كلنا يفعل ما لا يحل له فللك بنا وسائر الناس أموة » 
فذظم القصدة المشبورة الى دقول فسما : 

اعم تي الله اقرب زلمة2 !يه ام ابن العم في رتبة النسب 

وايااولى به وبيعه ده ومن ذا له حىالتراث بما وجب 


وكا انشدها الرشد اجازه علمها بعشيرن ألفا . 


وروى لم المحدنون فما رووه ف فضائلهم وكرامتهم ان رسول الله تافز 
قال للعماس :اذا كان غداة الاثنين فاتني وولدك حتّى ادعو لك دعوة بنفعمك 
الله بها وولدك قال: فغدوة المه فألسنا كساء ثم قال : اللم اغفر للعياس 
وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا » اللمم احفظه في ولده . كا رووا 
هم انه قال : الخلافة في ولد عمى حتى بسهوها الى المح »© وانه يشيره في 
روآأية ثالمة بأريمين خلمفة من ولده وسمى له بءضهم وأمعه . 


كا رووا هم احاديث تشير الى ان المبدي الذي اخبر عنه الني يتاي 
هو من ولد المياس “وقد أقب النصور ولده مد المبدى هذه الغاية » وحاء ف 
رواية الاغاني ان المنصور حمها اراد ان يأخذ الميمة لولده المبدي من بعده كان 
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ولد حعفر بوكر ض عله ف ذلك فاأمر باحضار الناس وقام الخطباء والشهراء 
فتكلموا واكثروا من ذكير فضائل وفيهم مطمم بن اياس»فقال مطمع : حدثنا 
ا ا ايه ال ا 
نعم لقد ممعت هذا » الى غير ذلك مما يعسر علينا احصاؤها ''' . 


الحاد الدي ظورت بوادره قُِ الانصف الثاني ص القرن الأول 0 ان اختاط 
العمرب بغير هممن الاممالتي انضمت الى الاسلامو حملتهءها من تعالممها وثقافتها ما 
لم بعرفه المساموت دل يدخل بين تعالممهم»وكان من نتائج هذا الاختلاط ارنف 
ظبر الخلاف بين المامين انفسهم وتاينت آراوم في كير من المساثل التي 
قتصل بالعقائد كو أصبح لكل رأي انصار واتماع»فظبرت فكرة الارجاء من 
وصور الخافاء واصدحعت ديا 4 م كا 2 ند ذلك رواية ابن عساكر عن النضر 
ابن شل وجاء فمها ان النضر قال: دخلت على المأمون »> فقال كيفاصدحت 
ما تضر فقلت يخير با أمير المؤمنين فقال:ما الارجاء؟فقلت:دىن الملوك يصدمون 
به من دنباهم ويتنقصون به من دينهم» وقد اتخذوه ديئاً لهم في مقابل الاحكام 
الصبغة الديئية ليريحوا عطف العامة وتأيمد الخاصة عن اتقماء الناس وعداهم 
الذي راعبم استبتار الامويين بالمقداتوتعالم الاسلام فأدانوا حكام الامويين 
بالكفر من خلال تكفيرهم لمرتكبي الكبائر » مما اضطر الحمكام ان ممتفظوا 
بصفة الايمان بواسطة الموالين م الدين قألوا: ان الذنب مها كان نوعه وخطره 


(١)انظر‏ ص ١؟٠١‏ و ة؟١‏ عن ضحى الاسلام الجرء الثاني رص ٠+؟‏ و "54١‏ حر 7 
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لا يخرج الانسان عن كونه مؤمنا مهأ » ركان شعارهم لا تضر مع الايمان 
معصية كا لا تنفم مع الكفر طاعة» واذا استرعى الل عبد أمر الامة كتب 
عليه الطاعات وم يكتب علمه المعاصي “و نسبوا ذلك الى الر سول قز » ومن 
بين هاتين النزعدين ظبرت فكرة الاعتزال؛وكانت في بدابتها فكرة تتالل 
الاءعتدال «النسبة إلى غلو الخوارج في التشديد على الءصاة » وافراطالمرجئةفي 
التسامح معهم إلى أبمد الحدود . 


واستمر الاعتزال يقسع يعد ان كان محدودا حئى تدخل في امور الدين 
با » وحمي المقل فما لا نص فيه4وتأول النصوص التي لا يستسبِغ العقل 
ظواهرها ومحتوياتها » وكان من الطممعي على أصحاب هذه النزعة أن يقفوا من 
الحديث موقف الحذر الناقد » ويبحثوا عن عدويه من الداخل والخارج“واتسم 
الخلان ينهم وبين المحدثين الى ان بلغ دود التكفير والتفسيق » وظبر 
الانقسام بين المسامين فيمختلف العواصم والملاد وكان صوت ااعتزلة يرتفع علياً 
في اغلب الاحيان وبخاصة عل دما يحدون من يساندهم ويت.نى آزراءهم من 
الحكام » ويخفت حينا آخر عندما يقف الجمكام الى جانب الفريق الثاني » كم 
حدث ذلك بالفمل حينا تدتاهم المأمون والمعتصم وخذهم المتوكل ومن جاء من 
بعده » وكان بين الفريقين من لا يتورع عن وضع الاحاديث التي تؤيد رأيه 


وإلى جانب هذه الاتجاهات ظبر اتماهان آخران في عصر مبكر من تاريخ 
الاسلام أثار ا دبلا حاداً ؛ بين المساسن وتطور الصراعفيها وامتّد عبر القرون 
الطوال4و ساهم قمه الما اء والمحدثون والمعتزله وغيرهم هن مم الفرق 
والاحزاب » هذان الاتجاهان كان من ابرز الخلافات في الءقائد واكثرها تمقمدا 
وغموضاً > وهما القدر منى الاختيار » والجبر الذي يعود الىأن جميم الافعال 
مردها إلى الارادة الآلجرة التي لا يلك معما الانسان من امره شيثاً . 
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وبالاضافة إلى هذا النوع من الخلاف في العة_ائد والاصول ظبر نوع آخر 
من الخلاف أدى الى انقسام الفقباء على انفسهم » وبرز هذا الخلاف بشكل 
اكثر وضوحا وتصلياً بين الحجازيين الذين اعتمدوا الحديث في احكام جممم 
الحوادث حق الذي تحدد منها بمد التطور الذي طرأ على ياتهم » وبين 
العراقبين الذين كانوا يطبيعة مر كزهم الجغرافي على صلة وثيقة بالاممالمتحضرة» 
وتضاعف هذا الاتصال بعد الفتح الاسلامي لتلك الاقطار الجاورة فم قطرأ 
تبدل ملءوس فيحساتهم واوضاعبم مما اضطرم الى البحث والتفتيش عن لول 
جديدة لاكثر المشاكل والحوادث التي لم دعرف المسامون نظيرا 4 من قبل في 
حمن أن الحديث كان مصدره الحجاز 6 والحجاز كانت دار الضرب على حد 
تعبير بعضهم > وأول بلد ظبر فيه الكذب في الحديث كا ذكرنا من قبل . 


وحاء عن أبي حنفة أنه م بصح عنده من احاديث الححدازيين اكثر من 
صبعة عثر حديثاً » وسواء صح عنه ذلك أم ى يصح هما لا شك فيه ان 
الكذب في الحديث قد شاع بين الحجازيين منذ عصر الصحاية » ولم يعد 
حديثهم حلا للوئوق والاطمئئان مما دعا فقباء الانصار إلى الانكاش عنبه 
وعدم الاطمئنان المه »و البحث عن احسكام تلك الوادت عن غير طردى تلك 
المرونات فاءتّمدوا علىالعقل في استخراج العلل والمصالح واعطوا لكل حادثة 
كما بناسبها » ويلغت ال+#صومة اشدها بمن هذين الغر بقمن »وم دعد احدها 
يطمئن ارويات الآخر واحكامه التي يستخرجبا ويتبمه بالكذب على 
الرسول تفز . 

وقد صور ابن وَديبة في كتابه « تأويل يختلف الحديث » موقف الفرق 
والاحزاب والفقباء من الحديث بعد ان استعرض الفرق والأحزاب ونزعات 
الفقباء والمحدثين فقال : إن كل طائقة من هذه الطوائف التلفة في المباديء 
الى تعتمد علءها قد روت الاحاديث الختلفة الى تؤيد مذهبها واتجاهها . 


ل 


وتعلق كل فريق منهم ل2_أييد مذهيه بأحاديث مختلفة تزيد من د-تكوك 
المرتابين وتفح لأهل الاطماع والاهواء ان يستمملوه في سل مصالحهم آ 
يسشاؤون »2 وبلغ بهم الاسغفاف ان يضعوا الحديث في تفضيمل المرض على الصحة 
والغنى على الفقر والقاتى والخوف على الراءعة والاطمدنان ونحو ذلك سلمة 
لأولك المنكوبين . 


وفىي مقابل ذلك وضمع انصار الاتحاه اللي بعص الاحاديث في مق اباما 0 
5 وضم القصاصون والمحدئون عدداً من المرويات في تفضيل بعض الحيوانات 
والجمال ونحو ذلك » قرووا أن الله سبحائه لما أراد أن ملق اليل أرصى 
الى ريح الجنوب أني خالق منك خلقا فاجتمعي © فاجتمعت فامر جسبريل 
فأخذ منها قيضة فخلق منبا فرما تمستا وقال له: قد خلةتك فرساً وجعلتك 
عرسا وفضلتك على سائر ما خلقت من المهائم. في حديث طويل جاء فيه ان 
الفرس أفضل من البراى وغيره من المحلوقات ''' . 
تفضلبا على الل وغيرها من الخخلوقات ''' . لا يعنينا من الاشارة إلمها ١‏ كثر 
من تَأديد النص الذى دقلناه عن ابن ندم من كدابه تأويل عتلف الحديث. 


والواقع ان أخصام أبي حديفة قد تحنوا عليه كثيراً وألصقو! به ما لم قله 
وما أدس قيه »؛ فهو م دقف من الحديث موقفاً سلما 5 بزءمون 0 كا وانه 


(١)رييدر‏ إن واضم 5 اللون دن الاحاديث كان يشاحر بالخمل و دقتخمها. 
)؟) انظر جاية الاري لاحمد بن عبد الوهاب النويري . 
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لم دكن ايحابيا معالحديث يأخذ به مها كان لونه كا كان بصنم مض معاصريه 
من الححازيين »> لقد ادرك ما تعرض إلمه حديث الرسول تبي وما ألصق 
به زوراً وافتراه » فاضطر في كثير من الأحيات إلى استششاط العلل وقداس 
غير الماصوص على المنصوص»فاتهموه بالاستهتار بسنة الرسول وانه يأخذ بالقساس 
حتى مم وجود الرواية » واحصوا عليه أنه افتى بنحو من مائتيمسألة خالف 
فبها سنةالرسول؛وادعى ابن عبد البر في الانتقاء ان حمد بن اسماعبل الميخاري 
قد جرحه وعده مع الضعفاء والاترو كين > وأضاف إلى ذلك ان الشيخين 
البخاري ومسلما ل بروثا عنه حتى ولا رواية واحدة . 

وقال الاستاد احمد امين في كتابه فجر الاسلام : ان النزاع بين المدرستين 
مدرسة الرأي والحديث كان على أشده > ووجه كل فريق قوارص اللسوم 
للآخرين ؛ ووضعت الأحاديث لتأسد كل مدرسة مذما4» واشددت المصممة الى 
حد أنه إذا نسدت مدرسة الحديث رواية الى الرسول يكير نسدت السه 
مدرمة الرأي رواية تعاكسبا » فقد روى عنه اهل الحديث أنه قال : يوك 
رجل من متكا على أريركة يحدث عني فبقول : بيئنا وبينم كتاب الله نما 
وحدنا فبه من حلال استحللناه وما وجدنا فبه من حرام حرمناء » إلا وان 
ما خرم رسول الله مثل الذي حرم الله . 

وروى أهل الرأي في مقايل هذا الحديث ان رسول الل عليز قال : ما 
أتام عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافى كتاب الله فأة قلته“وإن خالف 
كتاب الل فلم أقله » وكيف اخالف كتاب الله وبه هداني الله ؟. 

هذا ومن الصعب ان 3توفر القذاعة للماحث في اسانيد الروايات ومتونها 
يكذب هاتين الروايتين » وكل ما في الأمر ان اتصار النزعتين اتخذوها 
اساسا لوضع الاحاديث التي تؤيد اتجاهي) . 


الال 


ويحد الماتيم عشرات الاحاديث تؤيد انصار الرأي » كم يد في «قابلها 
ما يؤيد انصار الحديث وينهى عن العمل بالرأي واستعماله في الحلال والحرام 
وقد تخطى الوضاع هساذه الناحدة الى وضع احاديث تشر بأبي حنيفة قبل 
مولده بعشمرات السنين وتنوه باساوبه ونزعته التي اتبعبا في فقبه >2 واضافوا 
إلى ذلك ان اأرسول نفسه هو الدي وضع نواة القماأس وار شد الى الرجوع اليه 
عند ؤقدان النصوص في كتبه ورسائل التي كان بزود بها القضاة والمفتين خارج 
المديئة وفي مقابل ذلك ظبرت طائفة من المرويات على الرسول تحذر من الأخذ 
بااقساس ومن انصاره والعاملين به»ومن ألي حنيفة بشخصه واسمه» فرووا عن 
الرسول انه قال : سيكون في أمتي رجل [سمه النعمان اضر علبها من ابليس » 
وحذرم منه كما حذرم من الابالسة والشماطين. إلى كثير من امثال هسذه 
المرويات التي اتسمت يطابع الحزدمة العامفة الاشخاص والآراء والمذاهب, 


ومل القول ان الدوافع على الككذب في الحديث لم تقتصمسر على الجانب 
السماسي ول يسككن الجانب الماسي في يوم من الايام اشد تأثيراً من الجوانب 
الأخرى “ممالملمبأن الدوافمالسباسية كافت اسبقى من غيرها إذا استثنينا بعض 
المناصر الي اندست ف صفوف الصحابة وتسترت بهذا الوصف وقامت بدور 
ماموس في وضع الاحاديث لغ رض التخريب والتدشويش كا ذكرنا في 
الفصول السابقة . 


وقد اوجز القاضي غياض 1 حاء في تاريخ القتشريع الاسلامي للخضر ي 
ص مم الحالة الي وصل إلبها الحديث في العصر الاموي والدوافع على الكذب 
فمه بما حاصله:ان الوضاعين على حد تعميره كانوا اقاما » تملبم من كان يضم 
عليه ما ل يقل ترفم] واستخفافاً » كالزنادقة وأشاههم » ومنه من كان يضع 
خشسة وتديا اكحيلة المتعيدين الدين وضعوا الاحاددث في الفقضائل والرغاتب 
ومنهم من كأن يضمإغرابا ومععة وتعصبا كفسقة المحدثين ومتمصيي المذاهمب 
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ارتكوه من الجرائم والمنككرات» ومنهم من كان يأخذ كلام العرب والصحابة 


الرسول يهار . 


وبلا شك ان الدواقم التي اجملها القافي عياض على الكذب في الحديث في 
العصر الأموي قد تضاعفت وتنوعءت في العصور التي تأخرت عنه فقد جاء 
دور جماعة من المتشيمين لأهل البيت ر ع ) الذبن ظلوا زمنا طويلاً يسمعون 
ُتمّ على على الأنابر وفي المساجد والجئ.مات »© ويرون الاحاديث المكذوية على 
الرسول ف فضل الذلفاء والامويين تفرض -تّى على الصممان الصغار وتدخل 
في مناهمح التعلم في الكناتيب وفي الحلقات © «ؤلاء عندما دب الضعف في 
جسم تلك الدولة الجائرة» وظهرت طلائع الحزب المعارض ووجدوا بين ايدي 
الئاس سيلا من المرويات المككذوبة ودءضها كان يتناول علءا وبذيه ككل أنواع 
الإساءة ‏ لم يتورعوا ان يضعوا بعض الاحاديث في الفضائل وانتقاص الخلفاء 
ونسبوها إلى الأئمة ( ع ) في حين أنهم كانوا يعارضون حزم واصرار كل من 
يحاول ان يضعهم قوق مستوى الناس »© أو ينتقص أحداً من الخلفاء وصحابة 
الرسول الأبر ار 4 وجاء دور الفرق الشيمية في تلك الفقرة من تاريخ السامين 
التي تعددت فيها الاحزاب وتضاريت ف.هيا النزعات والاتحاهات حت بين 
المحدثين والفقباء؛هذه الفرق الني استعملت الحديث فما استعملته من الوسائل 
لتأببد الافكار التي تنتها ونشطت في ترويها والدعاية 1-4 كالكدانية 
والزيدية * والفطحية وغيرها » وكان من اخطر الدخلاء على التشيع حساعة 
تظاهروا بالولاء لاهل البيت © واندسوا بين الرواة وأصحاب الأمة (ع ) 
هدة طويلة من الزمن١-ةطاعوا‏ خلاها ان يتقربوا من الامامين الماقر والصادق 
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واطمأن إليهم جمع من الرواة» فوضعوا جموعة كبيرة من الاحاديث ودسوها 

بمن احاديث الآئة وف اصول كتب الحديث ©» كا تشير الى ذلك بعض 
الروايات © وقد اشتبر من هؤلاء مد بن مقلاص الاسدي الذي يكنيه 
الشهرستاني بأبي زينب » والمقريزي بابن أبي نور * والمغيرة بن سعيد»وبزيع بن 
موسى الحائك » وبشار الشعيري > ومعمر بن خيثم “والسري وحمزة اليزيدي 
وصائد الهندي » وببان بن ممهان التسمي » والحرث الشامي * وعبد الله بن 
الحرث وغير هؤلاء بمن لا يمنا استقصاؤهم » وكان بشار الشميري وحمرة 
اليزيدي ومعمر بن خيثم > وبيان بن سمعان والمغيرة بن سعيد من دعاة الالحاد 
والفلو » قلقد ادعى بشار بأن علما هو الإله » وقال بالتناسخ » وجساء عن 
الامام الصادق تتيئههه أنه قال مرزام وكان جارا ابشار © قال له: إذا قدمت 
الكوفة فقل له : يقول لك جدفر : با فاسى يا كافر يا مشسرك أ بريء منك 
قال مرزام : فاما قدمت الكوفة بلفته الرسالة » فقال يشار : وقد ذكرني 
سمدي؟ قال نعم ذ كرك هذا > فقال له حزاك الله خيراء واما معمر ين حَيثم 
فقد احل جميع المحرمات » واما خب رة فكان ددعي بأن أنا جعفر يأتنه 
بالوحي في كل لملة » وأما ببان فلقد ادعى النبوة بعد أبى هائم بن جمد بن 
الحنفية » وأما المفيرة بن سعد فلقد ادعى الذ.وة وكان اكثرهم اتباعا لآنه كان 
يستعمل السحر والشعبذة والأساليب التى تضلل البسطاء والغفلين . 


وجاء عن أبى الحسن الرضا انه قال: كان بمان يككذب على على بن الحسين 
فأذاقه الله حر الحديد » وكان المفيرة يكذب على ألى جعفر الباقر» وكان مد 
ابن فرات نكذب على أي الحسن موسى بن حعفر» وكان انو الخطابيكذب 
على أبى عبد الله الصادق . 

وحماء عن مهمى بن عمد احند الحمانى ان جعقر بن مد كان رحلا صالحاً 


ا 


مساما ورعا فا كتنفه قوم جهال بدخلون عليه ويخرجون يقولون حدثنا جعفر 
ابن مد > ويحدثون بأحاديث متكرة كلها كذب على الامام جعفر بن محمد 
بستأ كلون بها الناس كالمفضل بن حمر وببان وعمر النبطي وغيرهم من الوضاعين 
ونسموا المه انه قال : ان معركة الامام تكفي عن الصلاة والصمام “وان علماً 
في السحاب يطير مع الريح » وان الله إله السماء والامام إله الارض » الى غير 
ذلك من المقالات ٠١‏ . 


وتؤكد المرويات الصحرحة عن الامام الصادق تزقتهدذ وغيره من الأئمة ان 
المغيرة بن سعدد ويماناً وصائد الحددي وعمر النمطي والمفضل وغيرهم من 
المنحر قير عن التشيع والمندسين في صفوف الشمعة وضهموا بين المرودات عن 
الأمة عدداً كبيراً في مختلف المواضمع . 


وجاء عن امغيرة أنه قال : وضعت فى اخبار جعفر بن محه_د اثني عر 
الف حدبث ف وظل هو واتماعه ا طوبلاً دس صفوف الشعة دكرددونت 
معبم الى بجلس الانئمة (ع ) ولم يلكشف سالهم إلا بعد ان امتلأت 
اصول كتب الحديث الأولى بروياتهم كا تشير الى ذلك رواية يحبى بن 
عند اميد السادقة ٠.‏ 

وجاء في الكثي عن الامام الصادق تتتيته: انه قال: كان المغيرة بن سعدد 
تتعمك الكذب على أبي نايد 5-1 أصدابه 0 وكان أصحايه المنسترون 
يأصحاب أبي يأخذون كت أمتكانة ألى فمدفعوما الى المغمرة قد س فمها 
الكفر والزندقة ويسندها الى ألىي ثم يدفعها الى اصحابه لميثوها بين الشمعة » 
ويلا شك كان هو واتباعه دنسمون الرواية المدسوسة الى الموتوقين من اصداب 


(١)انظر‏ اتقان المقال ص م١‏ ؟ . 
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الأئمة حتى لا ينكشفوا على واقعبم » هذا بالاضافة الى فريق آخر من الوضاعين 
الباقر تتيتياد أقد رووا عئا ما ل نقله ول نفعله لببغضونا الى الناس . 


وجاء في رواية الصدوق عن الرضا تزصتدز ان ابراهم بن أبي محمود قال 
له يا بن رسول الله : ان عند اخباراً في فضائل امير المؤمنين وفضائلم اهل 
البيت وهي من رواية تخالفنم ولا نعرف مثلبا عندك افندين بها ؟ فقال 
الامام الرضا عنستهدن : با بن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخماراً في فضائلنا 
وجعلوها على ثلاثة أقسام : أحدها الغلو » وثانيها التقصير في أمرة » وتالثبا 
التصريح بمثالب أعدائنا » فاذا سمع السام الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم 
إلى القول بربوبدتنا » وإذا سموا التقصير اعتقدوه فمنا © وإذا سمممو! مثالب 
أعدائنا باسماعم ثلبونا بأسمائنا » وقد قال الله سيحانه : « ولا تسبوا الذين 
كفروأ فيسيوا الله عدوأ يفير عم » » إلى أن قال با بن أبي محمود احفظ ما 
حدثتك به فقد حمعت لك فمه خير الدنما والآخرة . 

وعقب التستري فى كتابه الأخمار الدخملة على هذء الرواية بقوله : واظن 
أن الاخبار التي روتها العامة في تفسسير قوله تمالى : « والنجم إذا هوى » 
ان الل يشير بذلك إلى النحسم الذي هوى في بيت على تنوتهدن كبرهان على 
إمامته » هذا التفسير من الموضوعات التي اشار إليها الامام الرضا » لآن أصغر 
النجوم هو أكبر من الأرض إلى نجوم السماء » قكيف يعقل استبعاب دار علي 
لحم لا تستوعبة الأرض بكاملبا ''' . 


ومها كان الخال فرواية الصدوى عن اارضا عذكت: تعبر تعميرا صادقاً عن 


(١)افظر‏ الاخبار الدخيلة ص ١١؟‏ و 5١#‏ 
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واقع اكثر الموضوعات فيالفضائل والمثالب لآن أعداء أهلالبيت قد استعملوا 
جمبع الأسالبب لإبحاد فحوة بينهم وبين الناس»فسلكوا هذا الطريق بعد أن 
وجدوا أن عرب الإبادة تدر علمهمالعطفوتقريهم من الناس ونجحوا في هذا 
الاسلوب إلى حد ما » فدسوا بين مروياتهم مئات الأحاديث في شْمم الخلفاء 
والصحابة » وفي إعطاء الأمة صفة الخالق المدبر والاتكال على ولاية علي 
وبنئه » وظلت آثر هذه الموضوعات تعصف في الأذهان وتعمث في الأفكار 
والعقول ححنى يومنا هذاءبالرغم من تلك الجهود الخلصة التي توالت للكشفعن 
تلك الموضوعات وتصفمة الحديث والعقمدة مما على بها هن آثر تلك 


الموضوعات ومةاسدها . 
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القصص 


اقد شاع القصص بين العرب في أيام جاهاءةهم » وكان احور الذي تدور 
حوله أحاديثهم هي الحروب » وأنامها كبوم داحس والقبراء » ويوم الفجار > 
ويوم الكلاب > ويوم ذي قار » والهوى وأخبار العاثقين» والأشعار المنسوية 
إلمبم » وعن السحر والكهانة وأخبار الجن وغير ذلك مما يعبر عن عقلية 
العرب في جاهليتهم ويمثل أدبهم وحياتهم » وقيل لبعض أصحاب الرسول 
عَبْيْيطْ ماذا كنتم تتحدثون إذا خلوتم في مجالكم ؟ قال : كنا نتناشد 
الشعر ونتحدث عن أخبار الجاهلية. وأكثر ما شاع بينهم من القصص أخبار 
الجن والسحر والكهانة » وقد أخذوا الكثير من هذا النوع عن الامم المجاورة 
هم كالفرس والرومانوالسريان والأقباط وغيرهم منالآمم التي كانوا يتصلون 
بها في رحلاتم وأسفارهم ٠‏ والتى تسربت إليهم من أخبار اهنود واليونان 
والمسمحمة والمبودية والديات الأخرى التى كانت تظبر بين الحين والآخر في 
البلاد المتاخة لهم » وحتى بين القبائل العربية نفما > وقد نقل المؤلفون في 
السير وأخيار العرب والأمم التي سيقت ظب ور الاسلام ألواذاً من القصص 
والأساطير في مختلف المواضيم * وأكثر ما يلفت النظر منها أن الكثير من 
الاساطير التي ينسبها الاخباريون إلى المصر الجاهلي لها نظائر بين اخبار الامم 
الاخدرى »© كأحاديئهم عن السحر والسحرة وعن الجن وأخبارها والكبان 
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الذين ودعي الاخباريون أن العرب كانوا يلجأون إلمهم في الميماتوالخصومات 
واكتشاف ما نري عاموم ف حاضرهم ومسةقلهم : 


ومها كان الخال فلقد أسرف القصاصون القدامى في اخيارهمعن الحروب 
والغزوات والعشق والعاثقين والسحر والجن والكبان وغير ذالك مما كان 
شائه] بين الجاهلمين أنفسهم “وزاد فدها القصاصون يعد ظبور الاسلام وشوهوا 
يعض حقائقها » كالذي نراه في أخبارهم عن رببع بن ربيعة بن مسعود 
المعروف يسطيح »2 وعن سق بن صعب بن يشكر » وعفيراء » وخطر بن 
مالك الذي عمر نحواً من مائتى عام على حد زعمهم “ومن القصص الذي .حدث 
بها عنه هيب بن مالك الاببب بعد ظبور الاسلام أنه قال : حضرت عند 
رسول الله فذكرت له الككبانة » وقلت له لا رسول الله نحن أول من عرف 
حراسة السماء وزجر الشماطين ومنههم من استراق السمع عند القذف بالنجوم 
وذلك أن قد اجتممنا إلى كاهن لنا يقال له خطر بن مالك » وكان شخا 
كبيراً قد أتت عليه ءاثئة ومانون عاماً وهو أعم كباننا » فقلنا له با خطر : 
هل عندك عل عن هذه النحوم التي يرمى يبا 2 فإنا قد فرعا ها وخفنا سوء 
عاقيتها > فقال : انتوفي بالسحر اخبرم بالخبر » فانصرفتا عنه بومنا» فاما كان 
من غد عند السحر أتيثاه فاذا هو قائم على قدميه شاخص إلى السهاء ميمه » 
فناديناه يا خطر قأوماأ إلبنا أن اسكتوا فأمسكنا > فانقض نجم من السياء »> 
فصرخ الكاهن أصابه أصابه » خامره عقايه » عاجل عذايه » احرقه شبابه» 
با ويك ما حاله © يليل بلياله عاوده شبالة . 


ومضى الراوي في حديئه بهذا الاساوب » إلى أن قال : ثم أمسك 
الكاهن طويلاً » وقال : يا ممثسر بني قحطان اخبرم بالحق والبيان » أقسمت 
بالكصة ذات الأركان ؛ والبلد المؤمن بالسكان © قد منع السمع عتاة الجان » 
يئاقب بكف سلطان»من أجل مبعوث عظم الشان » يبعث بالتنزيل والقرآن» 
تبطل فيه عبادة الأوثان . فقلةا له با خطر : ومن هو > فقال والمماة والعمش 
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انه من قريش » ما في حكه طش » ولا في خلقه هيش > يكون في جدش > 
وهكذا استمر يحدث بهذا النوع من السجم إلى أن انتبى لاسبة واسمه في 
د دك طويل . 
وأنمي عليه ثلاث ساعات على حد زعم الراوي »© كل ذلك والني متليز 
يسممع الى هذه الاسطورة معجباً بأسلوبها ومضموتا 5 بدعي الراوي . 
وقد حدث القصاص عنحماعة من الكبان بأنهم قد اخبرو | عن النمي عتايز 
قل ظبوره بءسرات السنين » مهم الكامن إلمعر وف يبسطرح وعفيراء وغيرها 
بهذا الاسلوب »2 كا حمدثوا عن الجان وتقمصها بالأصنام وتزويدهم بالمعاومات 
كانمن أشد الناس عداوة لمحمد ميرخ ودعوته»فاقد رووا عنه أنه أخذ سسفه 
ودذهب يتحين الفرص لقمله » فر دقوم من خراعة»وقد اعتمدوا صما فم بريدو نه 
ان يتحا تموا إلبه » فقالوا لعمر ادخل معنا لتشبد الحكم > قدخل معيم » 
فاما مثلوا بين يدي الصنم ممءوا هاتف من حوفه يقول : 
ومسند الحكم الى الاصنام اصبدتم كرائع الاغنام 
في أبيات كثيرة يقول فيها : 
محمد ذو البر والاكرام أكرمه الرجمن من امام 
قد جاء بعد الثرك بالاسلام يأمر بالصلاة والصيسام 
والبر والمملات للارحام ويزجر ال#اس عن الآثام 


ومفى الراوي يقول : فلم يحضره أحد الا اسلم» غير أن عمر بن الطاب 
مفى ني طردقه الى حمث يكون النسي يتك فالتقى حماءة من بني سلم قد 
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تنافروا الى صم فم أميرة ضار لبحكم ينبم “فادخلوا مور سس الخطاب مدوم 
عليه » فاءا دلوا على الصتم >معوا داتفاً من جوفه يقول : 


اودى الضضمار وكان دعمدت مره قبل الكتاب وقمل بعث محمد 
ان الدي ورث النموة واهسدى بعد ابن مريم في قريش ميلد 
سمقول من عمد الضيار ومثلله أبيت الضبار ومش ةلل سد 


فتغير رأي عمر بن الخطاب وذهب الى النبي واسم على يده . 


ورووا اساطير من هذا النوع كانت السيب المباشر في اس_لام جماعة من 
وحوه العرب كنوا هزأون ويسخرون من دعوة الرسولهنهم وائل بن حجر » 
وكان ملكا مطاعا في قومه > ومازن الطائي الذي اخبره الجن من جوف الصمم 
يظبور النبي ينايز » وأهره بأن يؤمن بدعوته في قصة طويلة رواها في المجلد 
السادس .من نباية الارب مع ما رواء من أخبار الجن وتقمصها بأصنام 
العرب للك 1 


ومن ذلك ها رواه عن جمير بن مطهم عن أبمة أنهم عرفوا بنبوة تحمفد 
وظبوره بمكة من صم كانوا يعيدوته قبل أن يعملن النمى عن دعوته 
بمدة من الزمن . 

ومن الذين اساموا عن طريق الأصنام عبد الله بن ساعدة الهذلي » وروى 
القصاصون عنه أنه قال : كنا تعد صما يقال له سواع»وكانت في عم حر بت 
فسقتها إلمه وأدنيتها منه أريد بر كته » فسمعت مناديا من جوفه بقول : 
المحب كل العدب سدلت المحب» ورممت الجن بالشبب »ونزل خير الكتب ©» 
على خير العرب. في حديث طويل لا بمثينا مئه أكثر من هذا المقدار » الى 
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كثير من امثال هؤلاء . 


كا جاء في نهاية الارب 6 والمجلد الاول من مروج الذهب للمسعودي »2 وابن 
عبد ربه في العقد الفريد > وقد اكثر هؤلاء وغيره من المؤرخين القدامى من 
القصص عن البحار وعجائيها والفرسان وبطولاتها » والكهان واحاطتيم بما 
كان وسيكون : واستخدام الاقباط والسريان والرومان وغيرهم للسحر في 
حروبهم وغيرها مما يحتاجون إليه » والعثى والعاشقين وأخبار م وأثعارهم 
وغمر ذلك من القصص الذي لا يشْك الباحث في احوال تلك الامم بأن تلك 
الأخمار أ كثرها من موضوعات المصور الاسلامية الاولى بعد ان أصبح 
القصص فد يتعاطاه الندماء في قصور الخلفاء والامراء بالاسلوب الذي برضي 
سادة القصور وسدداتها ويوفر لاقصاصين العطاء الحزيل والعيش السعيد الى 
جانب الجواري والمغذين التي كانت تعج فيا قصور الحكام والامراء © بوم 
اصبح الحدئون والوعاظ يتاجرون بالدين » ويتخذون الحديث والوعظ وسيبلة 
للعسش وتدفيذ رغبات الحاكين» وقد وضم القصاصون والوعاظ جموعة كبيرة 
من الاحاديث لا تقل اخطارها على السئة النسوية واحاديث أهل المدت عن 
اخطار المرويات التي وضعما اتباع الحا كين والزادقة وقادة الفرق والاحزاب 
التي تفرعت عن الاسلام والتشسم لتأد مذاهمبا واتحاهاتها ونزعاتها . 


هذه المجموعة من القصص والأحاددث قد ندخات على الحديث وعلى تاريخ 
المسامين الكثير من اساطير الامم التي سدقت ظبور الاس لام » وكانت ولا 
تزال وستبقى سلاحاً يعتمد عليها دعاة الهدم والتخريب ما دامت في بطون 
كتب الحديث والتاريخ الى جانب الصحيح السلم فنها هنا وهناك . 


وتكاد الروايات 27فنى على ان جماعة ممن كانوا يمتدقون السمحمة والمبودية 
والتخريب وظورت ذتف منها في عصير الر سول عَتَييير * ولكنه رده على 


١ لاه‎ 


رسالته ورعان.ّه استطاع أن مكشفهم وخمط دساوم 0 وكان أخية هؤلاء 
عم الداري من نصارى المهن الدين دخلوا الاسلام فيالسنة التاسعة من هحرة 
اأرسول © وهو يطل اسطورة الجساسة والدجال الذين اشيرنا إلمها في موضع 
شابق من هذا الكتاب »2 ونشط في عصر الخليفة الثالث عمان بعد ان رخص 
له في ارتباد الجالس, والمساجد في يومين من كل اسبوع يحدث فبها بأساطيره 
من اخمار الامم السالفة وغيرها مما يحقق له اهدافه بالاسلوب الذيبرجه إلبه 
الانظار * ويلفت اليه أكبر عدد من عوام الناس . 


وجاء من بعده وهب بن منبه المعروف بين المؤرخين والمحدثين بقصصه 
واخباره عن الامم والاديان » وصاحب أبي هريرة الدي أخذ عه وحدث 
بمروياته وكان منما دعاؤه الثاني الدي كان يخشى ان يحدث به يوم كان عند 
من وصفوم بالصحءة بقبة من دين . 

ولعل وهباً و كعب الاحبار من أعظم المصادر اقصص الاندساء وأساطير 
الماضين كا ذكرة من قبل »© وعلى اساسبا قد وضع جماعة من المفسرين 
تفاسير هم لبعض الآبات والسور التي لا تزال كتب التفسير مشحونة بها . 
وظلت حركة القصاصين تتسم مع الزمن حتى استغلهم الحكام لاغراضهم 
السماسية > وكان أول من ا-تعملهم لذلك معاوية بن الي سفيان » فقد ولى 
رجلا أمر القصص على الناس اذا فرغ المصلون من صلاة الصبح © وكان يتحه 
الىمن معه في المسجد قبذ كر الله سبحاته “ويصل على رسوله» ثم يدعو الخليقة 
واهل بدته وجئوده واتناعه »> ويتتقل بعد ذلك الى الدعاء على اخصامه 
والحاريين له وجميع من خالفه وم يقر له بالطاعة ''' . 


ويدعي المعقوبي في الجلد الاول من قاريخه ان الحسن بن على نين هر 


1 كا جاء في خطط القريزي ج ؟ا ص +ه؟‎ )١( 


١ مه‎ 


أن قاص ,ا بن رسول الله.فقال له كذبت ! محمد القاص > قال الله تعالى : 
« فاقصص القصص » > قال : أ مذكر »4 فقال له كذيت» محمد المذكر » 
قال الل تعالى : « فذكر إنما أنت مذكر » 2 قال له لما أنا ؟ قال له الحسن 
أنت المتكلف من الرحال . 


وجاء في فحر الاملام عن كتاب القضاة للكندي ان كثيراً من القضاة 
كانوا بقومون بمبمة القصاصين الى ح<انب مبنة القضاء بأمر من الحاكمين » وان 
أول من قص عصير مليارن بن عمر التجممي منة م5 »> وولاه معاوية امر 
القضاء الى جانب القصص 4 ثم عزله عن القضاء واعده القصص لا غير 23 , 


ويمدو من هذه الرواية وغيرها انه كان لاقصاصين مر كز بين مراكز الدولة 
يولمه الخليفة لمن براه صالحا لهذه المهمة كغيره من موظفي الدولة » غير ان 
القاص لا بد وان تككون له الصيغة الدينية لأنه بالاضافة الى الدعاء للخليفة 
وانصاره والدعاء على خصومه يقوم ؟ممة الارشاد والترغيب في عمل الطاعات 
ويفيض في وصف البات والمثوبات والعقويات ونمو ذلك من وصف الور 
والقصور وما الى ذلك > ويحمل 1ا يحدث به سنداً يتصل بالنبي أو الامام . 


وجاء في الاغاني ان بشار بن برد مر بقاص يقول : ان رسول الله قال : 
من صام رجماً وشعبان ورهضان بنى الله له قصراً في الجنة صحنه ألف فرسخ 
ف مثلبا وعلوه ألف قر سماخ » وكل باب من أبواب ب.وته ومقاصيره عشيرة 
فراسخ في مثلبا » فالتفت بشار الى قائده وقال : بئست الدار وال هذه في 
كانون الثاني . 


وجاء عن بعضبم انه كان يقول : اذا استحسنا امرا جعلناه حديثاً» واذا 


. ؟0١ وتاريخ اليعقوني ج ؟ ص‎ 1١ انظر فجر الاملام ص‎ )١( 
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اتبمهم أحد بالكذب على الرسول > وم يستطيعوا التخلص م:ه ال:<أوا الى 
املو ار » وقالوا : نحن نكذب له لا علمه لترقى قلوب العامة . 


وقال بعضهم: لما رأينا الناس قد تلبوا عن القرآن يبعض الاحاديث وفقه 
أبي حديفة ومغازي ابن اسح وضهنا أحاديث في فضلالسور والقرآنلنصرف 
الناس عما اشتغلوا به الى كناب الله . 


وظل القصص يتطور ودنةثمر حتى اصبح مورداً للدرتزقة ووسملة منوسائل 
الاستحداء ' فكان القصاص ‏ يحدث بعد الصلاة 2 انب ٠‏ التي تلفت الانظار 
ا اعما 00 » هادا فرع من مديثه برط رداءه فبدفم له 11 
انسانت حسب مقدرته » ولا دمالي بما تقواه الخاصة ما دام يد من المامة من 
له ويتطلم إلى 5 انوع سس الحديث الدي ددر عله المطاء وعنحه 


وححاء في موضوعات ابن الحوزي عن أبى حعفر بن محمد الطدالسي اندصللى 
احمد بن امل ونحمى بن معين في مسحد بالر صافة ف بغداد فققام قاص بن 
تلك الجموع وقال : سدثنا احمد ن حمل ونحمى بن معن عن عند الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن انس ان رول الله يفط قال : من قال لا إله إلا اله 
خلى الله من كل كلمة طصضليرا منقاره من ذهب وردشه من مرجان. وهفى في 
حديث طويل بيلغ نحو من عشمربن ورفة على حد تعمير الراوي بعدد الهنات 
التي بمنحبا الله ف مقابل هذه الكامة ؛ فجمل احمد بن حديل ويحنى بن معين 
ينظر كل واحد منها الى الآخر مستغريا » ومأل كل منبها صاحمه إذا كان 
قد حدثه بذلك فحلفا بأنها م يسما بذلك غير الساعة» وما فرغ الرجل من 
سحل يمه كا لقسمم4 ص الحضور أخان إلمه دمي وملاه قفداءه ضيغرعغا وهو 


دظن بأنه سيدفع له شيئاً » فقال له يحسى : من حدثك بهذا الحديث ؟ قال : 


مل 


يحدى بن معين واحمد بن حثيل » فقال أنا يحمى وهذا احمد بن ديل 2 والله 
00 الله » فقال له : لم ازل اسمم ان يحيى 
بن معين أحمى قل اتحةى ذلك إلا الساعة » كأن ليس في الدذيا غيركا » لد 
كتبت عن سبعة عشر احمد بن حنبل ويحمى بن معين » وقام عنها 
كااستيزرئىة حا + 


وجاء في كتاب القصاص وا اذ كرين لابن الجوزي ان الشعبي ف أيام عند 
الملك بن مروان نزل تدمر 2 فسمم شبخاً عظم الاحمة دقول : ان الله خلق 
صورين في كل صور نفختان نفخة الصدى ونفخة القسامة © قال الشعبى : 
فرددت عليه وقلت له : ان الله لم يخلى الا صورا واحدا وإعا هي نفختان 
ففال لي يا فاجر : انما يحدثني فلان عن فلان وترد على » ثم رفم نعله وضر بني 
بها وتنايع الضرب على من ممه هما اقلموا عني حتى قلت لحم ان الله غلق 


ثلادين صورا 5 


وجاء عن ابن جرير ااطبري أنه سمم أحد القصاصين يفسر قوله تعالى : 

2 عمى أن يم سعثئك يبعثك ربك مقامأ حمودا » ان الله سبحانه يحمل محمد مشواتز 
مكاناً على العرش الى جانيه فأنكر عليه ذلك » و كتب على باب داره ما ينزه 
به الله تعالى عنذلكء فاما فهم القصا ص ذلك اوعز الى العامة فأخذو! بقذفون 
دارد المحارة حتى سدوا عليه طريقه »6 وبلغ من !ملام م على العامة ان أم 
أبي حنيفة أو غيره من العاماء احتاجت حك) مز أحكام الشر بعة فألت ابنها 
فأحا بها فم تقمل هذه ورحدت الى دءض القصاصين»بفاما وافتى ولدها قِ الرأي 


عدف ب4 5 


وجاء في المنتظم لابن الجوزي ان ابا بكر الآدمي المثوى سنة 4+م كان 
ص أحمسن الئاس صوتأ وكان السهمى صاهب الالحان فلج مره مع بعص 


15١‏ ( الموضوعات فيالآثار والأخمار- م 


في مسجد الرسول يمي وجلس بينهم بقسص عليهم ويروي م الاحعاديث 
المكذوية واافتعلة فم يحد الانكار علمه ول نحدوا طريقاً لتفريق الناس عنه 
إلا بانايعاز الى الي كر بقراءة 00 بصوته الساحر * فاما ذمرع في القراءة 


وكانت المعارك تشتد وتستعصيحتى على الحاكين أحماناً بين السنة والشيعة 
في بغداد وغيرها بسبب أحاديث القصاصين من السئة والشيعة» ويحل الخراب 
والدمار في محلاتهم يسيب أحاديثهم في الفضائل والمثالب » وأحماناً يتفق 
القاص السني مع زمله الشيمي وبقف كل منها الى جانب في الأسواق العامة » 
فبحدث الشيمي بفضائل على عزمتده والسني بفضائل أبي بكر وعمر فإذا مر 
الشيءي يدفع لمن يحدث بفضائل على وأمل البيت والسني يدفم الى الطرف 
الآخر »وستولى عليوم اماس أحماذا فسذلون لكل متها يسخاء » فاذا كان 
لخر النبهار يحتمءان في خلوه بعيدة عن الانظار ويتقاسمان الناتج يبلا "2 . 


وقد استعمل بعضبو أساليب الدجل والاحتيال بالاضافةالى وضعالاحاديث 
فقد جاه في كشف الاسرار للحوبري ان قصاصاً قد استعمل قرداً وعامه 
السلام على الناس والتسدبح والسواك والمكاء في بعض الاحيان » فاذا كان يوم 
امعة بسط له سحادة في الجامع وأركمه بغلة ومثى بين دديه والقرد يسم على 
الناس وبرد لهم التحمة » وكل من سأله عنه أجابه بأن هذا من أبناء الملوك 
وقد اضاية الساحر عق اصرح على هذه الحالة » فاذا دخل الجامع وقف القرد 
على السحادة في انخراب وصلى ر كتين وسبح بعدهما واستاك» ثم يقف القاص 
بين تلك الموع وبقول : من أصبح معافى فان لله عليه نعم لا تحصى» اعلموا 
ان هذ! القرد الدي تروده بينم والله لم يكن في زمانه احسن منه ششاباً ولا 


)١(‏ انظر يتدمة الدهر للثعمالي ج ؟ ص الاار كهار بورده جاء في المضارة 
الاسلامية لامسةشسرق آدم متر . 


ناكل 


اطوع منه لله » ولكن المؤمن معرص أقضاء الله وقدره» وكان من قضاء الاه 
ان هذا الذي ترون قد زوجه والده ايئة أحد الملوك فأقام معها هدة طوبلة » 
فقمل ها اذه قد عشى ماوكا له فأدر كتبا الفيرة فخرجت الى بيت أهلبا 
وسحرته واصبح كا ترون » وقد سألناها ان ترفع عنه السحر يعد ان هجره 
والده وأخرجه من مملكته فادعت ان لها عنده اث قدمته مائة ألف دينار » 
وتخلف عليه من أصل هذا المبلغ عشيرة آلاف دينار » ويطلب مساعدته 
الخروج من تلك الازمة التي ألمت به ويبكي القرد عند ذلك فترق له القلوب 
ولا يخرج من الجامع إلا بمبلغ كبير من المال وهكذا يصدم في كل بلد يدخلها . 

وقد بلغ من تأثير القصاصين على العامة وتفدنهم في مختلف الاساليب التي 
تدر عليهم العطاء » انيم اصبحوا يستخفون بالعامة ولا يراقبون الخاصة ما 
دام عوام الناس الى جانمهم »> فقد جاء في الحضارة الاسلامية المجلد الثاني ان 
بعض القصاصين كان ا وهو ساثر في شوارع بغداد فاعترضه عمان الوراق 
وقال له : ويحك اما تستحي ان تأكل وأنت فى الطريق » فقال له: أرأيت 
لو كنا في دار فبها بقر أكنت تستحي وتحتشم ان تأكل وهي تراك؟ فقال لا 
قال : فأصبر حى اعلمك إن عامة من تراهم 5-5 اللقر كه فقام بين الئاس 
بقص عليهم ويعظهم حتى اجتمع عليه خاق كثير واشتد الزحام حوله © ثم 
قال : أا الناس روى لنا غير واححد عن الرسول يمير أنه قال : من بلغ 
لسانه ارئية أنفه لم يدخل النار فلم بس من ذلك الحشد أحد إلا واخرج 
أسانه دومي به نحو ارنية أنفه ؛ فقال له عئان الوراق صدقت كل وأصم 
]| سنح 


وما يتصل بها كانت من مواردهم الرئيس.ة لني اءتمدوها في قصصبم »© وكانوا 
يحاولون ان يظبررا بمظهر من لا يبل ينا ولا يعجزه الجواب عن شىء ولا 
ولا يتورعون عن الاجابة عن كل واقّعة ولو كانت وهمية » فقد سدّل بعضهم 


الذدنا 


: 2 ا 5 5 


وادعى يعضهم بأنه يمرف اسم المجل الذي عيده بني اسراثيل »> وأمم 
الذئب الذي أكل يوسف » فقال له بعض الحضور : ان الذئب لم يأكل يوسف 
فأجابه إنه يعرف اسم الذئب الذي ل يأكله ؛ وكانوا مم ذلك يظهروت عظهر 
الذساك والعساد م6 وبضهون على وحدوههم ماده صفراء ل.ظبروا ظبر ص 
ا نهكتهوم العمادة م( و دعضهم يضم قِ عدامه مادة أو حصب سبلاركل. الدمع دحلا 
أنفسهم من على المنبر وهم يتتحدثون عن النار وأهوانها وأخطار بوم القيام» الى 
كثير من هذه الهالات التي فضدت أساابهم وألجات الحكام في أواخر القرن 
الثالث اهمحري الى منمهم من الدول الى المساجد»فآصدر المعتضى العماسيمن 
نادي قُِ مددئة السلام ان لا دشعد قي الطر دق ولا فق المسحد قاص ومنجحم 
وعراف وأكد على مطاردتهم ومدمهم من دخول المماحد 5 5 


وقد عدهم ابن الاثير في تاره مم المشعوذين » في .سين ان القصاص 
القدامى كانوا موضم ةدير العامة والعلماء لأن قصصهم / تكن بعبدة عن 
الدين و تملغ الحالة التي بلغتها في القرن الرايم وما بعده » ولعل الصمغة التي 
غلبت على القصاصين في أواخر القرن الرابم الهحري كانت السبب في تحول 
الانظار الى طائفة المذكرين الذين ظهروا في ذلك العصر > ويدعي المأقدسي 
ان المذ كر كان يجهد نفسه لموجه الانظار المه ويصرف العامة عن القصاصين 
واستطاعت هذه الفئة ان تربح ثقة الخاصة من العلماء الذين كانوا يو جيورت 
العامة الى حلقاتهم وجال,م . 


)١(‏ انظر تريخ الطبري ج + ص ؟١؟‏ و١‏ ؟ 0 وتاريخ أبي الحماس ج + ص ١٠0‏ كا 
جاء في انجلد الثاني من الحضارة الاملامية لاستشرى آدم مترز . 


1534 


وجاء في كشف المححوب صه76 عن أبىي طالب المي ان حضور الرجل 
مجالس الذكر أفضل من صلاته»وصلاته أفضل من حضور الس ال#صاصين!١)‏ 


وحدث بعض القصاصين يوم فقال : ان في الجنة شجرة مخرج من أعلاها 
الحلل ومن أسفلها خبل بلق من ذهب ماجمة ,الدر والياقوت لا تروث ولا 
تمول ذوات أجنحة طوال يجلس عليها أواياء الله فتطير بهم حيث يشاء الله . 
الى غير ذلك من مئات الأحاديث في وصف الجنان وعجائيها » والى جاتب 
هذا اللون من احاديث القصاصين نحد كتب الحديث مشحونة يلون آخر من 
الموضوعات في معجزرات الانساء والاولماء كان القصاصونوالوعاظ ستدر حون 
مجلس العامة » أو برقى الواعظ منيراً أعد لهذه الغاية فيحمد الله ويصلى 
على ندمه » ثم بروي لهم ما لفقه من غرائب الكرامات والمعجزات » وأخمار 
الاسكتدر وعين الحماة وأخبار ان الى الدنيا الذى شرب منها وعاش آلاف 
السنين حمق أدرك القرن الرابع المهحري © واخبار جنة عاد وعجائب 
#صورها وجواهرها وأشحارها » وغير دلك من غعرائتب الاساطير 
والاخبار كا سنتمرض لذالك في الفصول الآتية من هذا الككتاب © وقد 4ح 
القصاصون الى ححد ما فى عرضهم للكر امات والمعدزات واسرافيم فيها فرضع 
قصاص السسنة آلاف الكرامات لاخلفاء والاولماء والصلحاء زورا وافتراء على 
الله وعلى الاسلام » كا وضع قصاص الشيعة مع ما وضمه اعداء الأمة عدداً 
كبيراً من هذا النوع للأئمة الحداة ( ع ) ولبعض الصلحاء والاتقياء » في حين 
ان الآمة كانوا في غنى عن كل ذلك وقد لمنوا كل من يضعهم فوق هدتوى 


. من تاريخ المضارة الاسلاممة‎ ٠١5 افظر نفس المصدر ص‎ )١( 


16 


وقال الامام زين العايدين متم : حمنا امس يضمفاء الايمان من الماتشمعين 
ينظرون إلبسه والى آنائه و كأتهم فوق مستوى الخلوقين وادرك يأن أعداء 
الأمة بروجون هذه الأفكار » حيتا احس بكل ذلك وقف موقف الآتصاب 
من هذه الأفكار المسمومة وقال : حبمونا الى الناس ولا تقولوا فنا ما لدس 
بنا فذحن عمد لله لا نقدر أن غلب لأنفسما نفهم) © ولا ندفقم عنيا ضرا » 
لنا ذكر في كتاب الله ونسب من رسول الله وولادة طيية » هكذا قولوا الى 
الناس » ولعن الله من يقول قينا مام تقل في أنفسةا . 


وأينا اتجبت في كتب الحديث ما كان مما في التراجم » أو الفضائل» او 
ثواب الطاعات والاحمال ؛ أو تواريخ الاتدياء وأحر الهم ومصائيهم © أو 
الاخلاق والاحكام والجنة والنار ‏ تحد آثر القصاصين والوضاعين من الزنادقة 
والمندسين في صفوف المامين والتشيع بارزة في اسلوبها وصماغتها وتركميها 
وممنسرة هذا وهناك لها طابعبا الخاص واسلوبيا اأمعيد عن منطق الانبياء 
والآئمة الككرام ( ع ) . 


والى القرا'ء مثلا من مروياتهم » ققد رووا عن محمد بن علي بن الحسين 
ننيتعد: أنه قال : ان في الجنة شحرة يقال للا طوبى لو أراد راكب الج_واد 
ان يسهير في ظلبا اسار فده مائة عام © ورقها برود خضر © وزهرها رباط 
اخضر » وافئانها سندس واستيرق » وثمرها حلل > وطعمها زتجبيل وعدل » 
وبطائحها ياقوت احمر وزمرد اخضر ؛ وترايها ملك وعدبر وكافور اصفر © 
وحشيشها زعفران * يتفجر من اصلها السلسبيل والمين والرحيق > واصلها 
بجلس من مجالس الجنة مألفونه ومتحدث يجمعهم * فبدنا هم يوما في ظلبا 
يتحدثون إد حاءتهم الملائكة دقودون نحما حملت من الباقوت © ثم نفخ فيها 
الروح مزمومة يس-لاسل من الذهب كأن وجبها المصابيح نضارة ونا © 
وبرها خز احمر ومرعزي ابيض مختلطان ل منظر الناظرون الى مثلها حس:) 
وبهاء» ذلل من غير مهانة “نحب من غير رياضة» علمها رحائل الواحها من الدر 


حول 


والماقورت مفضضة الالو والمرجان صفائحبا من الذهب الاحم_ر فأناخو الم 
تلك النجائب » ثم قالوا هم :ان رب يقرئكم السلام ويستزيرع لتناظروا 
إليه ويدظر إلديم وتكلموه ويكلمكم وتحيوه ومحسكم ويزيد؟م من قضاله ومن 
سعتّه أنه ذو رحمة واسعة وفضل عظم * فيتحول كل رجل منهم على راحلته 
وينطلةقون صفا وا--_دا معتدلا لا يفوت ثىء منه بشىء ولا تفوت اذن ناقة 
اذن صاحمتها»ولا يمرون بشحرة من اشحار الجنة إلا اتمفتهم بثمرها وزحملت 
لهم عن طريقهم كراهية ان بنئم صفبم » فاما وقفوا على الجبار تارك وتعالى 
اسفر هم عن وجبه الكريم وتحلى لهم في عظمته العظيمة “وجاء في الرواية ان 
اله يمد ان رحب بهم واستمع الى حديثهم وتبادل واباهم الحديث والثناء قال 
هم : انظروا الى مواهمب ربم»م الذي وهب لكم “ فاذا بقباب في الرفسع 
الاعلى وغرف مبنبة من الدر واارجان ابوابها من ذهبو باقوت وفرشها من 
سندس واستبرق »وهكذا يمضي بعبدا! في وصف تلك القصور وتعداد معادتها 
وتحتوباتبا» ثم ينتقل الى مشهد آخر من مشاهد الجنة فمه مر البرازينالمصنوعة 
من الماقوت والزي جد والاؤلوٌ والمرجان»؛والولدان الدين سخرهم الله سبحانه 
لقمادتها » فير كببا اهل الجذة وتَمْي ببم بين قصور الجنة واشحارها وثارها 
وانهارها وحورها الى ان تصل بهم الى بيوتهم في حديث طويل يستغرق بلا 
شك مع القصاصين اكثر من ماعتين » ثم ينتقل بهم الى وصف نساء أصمل 
الجنة » فيروي لهم عن أبي هريرة وغيره من صحابة الرسول انه قال : ان 
الرجل ليتزوج تخسمائة حصوراء وأربعة آلاف بكر » وثمانية آلاف ثيب 
دعائتى كل واحدة منين مقدار عمره في الدثيا » ويصوب نظره إإمها اريمين 
سنة لا بصرفه عنهاءوهكذا بنتقلمنواحدة لاخرى لا عل ولا يكل ونكرر 
الماع بصورة مستمرة يعاودها المرة تلو الاخرى ف.حدها عذراء لا يفتر ذكره 
ولا تشتكي قبلها على حد دعبير الراوي عن الى هريرة » وديضمف الراوي الى 
ذلك ان ادنى أهل الجنة منزلة له ثلاثمائة خادم » ويقدم له الطعام في كل بوم 
بثلائمائة صضرحة من ذهب في كل صفيحة لون لبس في الاخرى »2 وان له من 


يقدلا 


الحخور العين اثدين وسبعين حورية سوى ازواحه في الدنما » والواحدة منبن 
مقعدها ميل في هيل >2 ويعن القصاص في وصف اله-_ور والولدان والقصور 
والاشجار وطيور الجنة ومجهاتها » و كيف يأكل أهل الجنة من اجنحتبا 
ما لذ لهم وطاب من انواح المأكل والفواكه الى غير ذلك من الغرائب 
بالاساليب التي تغري العامة والمغفلين»و سنا بتتحدثون عن أهل الثار يحاولون 
ان دضعوا في اذهات المستمعين لحا بأن الشفعاء والوسطاء ان يدعوا احدا فيما 


مبها بلغت حرائه إذا كان في قلمه مقدار حمة خردل من الاعان . 


فقد جاء عن القاص المدني اسماعيل بن رافم ''' ان رسول الل يتيز 
قال : ان النار يقع فيها خلاق كثير من خلق ربك أوقعتهم أعمالهم » فنهم 
من تأخذ النار قدممه لا تتجاوز ذلك » ومنهم من تأخذه الى انصاف ساقيه 
ومنهم من تأخذه الى ركبتيه » وهمنهم من تأخذه الى حقوية »> ومنهم تأخذ 
جسده كله إلا وجيه » لان الله حرم صورته عليها » ويضيف الى ذلك ارن 
رسول الله يقول : باربي سفعني فيمن وقع في النار من امتى » فيقول الله : 
اخرجرا من عرفتم فيخرج اولك حقى لا يبقى منهم احد » ثم يأذن الله في 
الشفاعة فلا يبقى ني ولا مُّبيد الا شفم » فيقول الله : اخرجوا من وجدتم 
في قلبه زنة دينار من الايمهان فيخرج أوكئك حتى لا بقى منيم 
أحد >2 ثم يشفم الله فيقول : أخرجوا من وجدتم في قابه اياناً 
لشي دينار © ثم يقول : ثلث دينار »> ثم يقول : ريم دينار ©» 
ثم بقول قيراطا » ثم حبة من خردل »© فيخرج اولئك حتى لا ببقى منبم 

)١(‏ لقد كان احد القصاصين امتحولين دمن الديتة والبصرة واستقر بها أخشضيراً رجاء في 
تبذيب التبذيب ص ٠‏ ١؟‏ من املد الاول اذه كان من المتبمين بالكذب على الرسول 5 
يحدت باالغرائب راللنكرات وكانت وفاته في العشرة الثانية من القرن الثاني ا نص على 
دلكُ البخاري . 


54ا 


احد » وحق لا يرقى في النار من عمل خيراً قط » ولا يمقى أحداً له شفاعة 
إلا شفع » حتى ان ابليس يتطاول با يرى من رحمة الله رجاء ان يشفع له » 
ثم يقول جل تأنه بقيت وأنا أرحم الراحمين © ف.دخل بده في جهم فبخرج 
منها ما لا نخصبه غيره كأنهم حمم 2 فلقون على نهر دقال له نهر الحموان ©» 
فبننتون امثال الذر مكتوب في رقابهمالجبنسسون عتقاء الرحمن» يعرفهم أهل 
الجنة بذلك الكتاب »2 ما عملوا خيراً لله قط > فسمكثون فى الجنة ما شاء 
الله وذالك الكتاب في رقاهم » ثم يقولون:ربنا امح عنا هذا الكتاب فبمحوه 
الله عز وحل عنهم ''' . 

الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة التى وضعها القصاصون حول رحمة 
أله ومعة مغفرئه وعفوه . ْ 


وقد أوتي هؤلاء مقدرة وبراعة في العرض وخمالا واسعا في التصوير 
والاغراء»قل ان تحد اسطورة من اساطير مريدون سند بريطها يصحابى يسندها 
الى النمى > أو برجل من اتماع الآئمة يسندها الى الاماميؤوتدةواحياناً مختلقون 
اشخاصا واسماء ويجعلون منها سنداً يبربط حديشهم بالنمي أو غيره من الْأئمة 
والأولماء » فاذا اعقرضهم سائل قانوا : انا نحفظ هذا فكلا استحسةا امرا 
احردئاه حدي] وألحقنا به هذا السند . 


وقد امءن القصاص والوعاظ في الكذب على الرسول فنسيوا اله وعودا 
وأقوالا في الزهد فيالدنيا وفضلالبلاء والفقر والمرضوالجوع والاياموالساعات 
والاذكار والادعبة » واسعرفوا في عرضهم للمكافأة التى ياقاها الانسان اذا 
صلى ر كعتين في بمض اللمالى أو الايام “أو صام يوم أو أكثر من بعض الشهور 
أو سمى ازيارة بعض الاولماء والاتقماء» فأعطوه على كل ركمة مئات القصور 


)١(‏ انظر الله والاتان لعيد الكري الخطيب ص ١ه‏ و ا؟هة, 


3 


وآلاف امور والولدان والاثاث المصنوع من الزبرجد والياقوت والمرجان » 
وعلى كل يوم صامه او خطوة مشاها الى زيارة ولي أو عمادة مريض آلاف 
الحسنات واسقطوا عنه آلاف الديئات » وكان له اجر الف حاج وال ف معتمر 
وثواب من صبر واحسزعملا كأيرب وأمثاله من النديين والصديقين ‏ جاء في 
بعض المرويات وفردوا له طريق النة بالورود والرياحين حتى ولو لم يفمل 
بعد ذلك من الطاعات شيئاً » بل وحتى لو فعل المنكرات كا تصرح يذلك 


بعص مروااتهم . 


وحجاء في تفسير علي بن اير اهم ان الامام جعفر بن تمد قال : من ذكرنا 
أو ذكرنا عنده فخرج من عبنيه دمع مدل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر» الى غير ذلك من المرويات التي سنعرض بعضم-ا 
حسب المناسبات في الفصول الآثية من هذا الكتاب ٠.‏ 2 


وحتى لا تسرب الشك الى هذه الموضوعات وتدقى عنه_مرا مؤثرا على 
العامة تشدم الى تلك الحلقات التي كانت تلآ المساجد والنوادي وتوفر لهم 
الهمات والعطاء » فقد وضم القصاصون احماددث لتدعم مروباتهم واساطيرهم 
وزيفوا لها الأسانيد التي تربطها بالني والآمة بأسلوب يوحي بصحتها » ويزف 
هم البشائر بالحصول على تلك الدرجات التي وعدهم القصاصون بها » قرووا 
هم ان ان الامام تناد قال : من بلءه ثواب على عمل فعمله رحجساء ذالك 
الثواب اعطءه وان م يكن رسول الله قاله »> وان النمي تيز قال : من 
حدث عنىي حديدًا هو اله رضا فأنا قلته وبه ارسلت الى غير ذلك من المرويات 
بهذا الممنى © وقد أخذد بها الشيعة والسنة » واستخرج الشيعة منها قاعدة 
اضافوها إلى مدارك الاحكام واصوطا اطاةوا علسبا قاعدة التسامح في ادلة 
السئن > مع العم بأن أسانيدها لم تتوفر فمها شروط العمل بالرواية » لأرنف 
ينهم من هو متهم في ددةه وبيلهم من هو مجبول الخال اذا استثنينا روايةواحدة 
عدها بعض الحدثين من قسم الصحبح لان الراوي لها من الممدوحين في كتب 


فى 


الرجال * مع العم بأن تجرد ذلك لا هنع من رد الرواية اذا كانت مخالفة 
لكتاب الله أو للخبر المقطوع بصدوره > على ان هذا النوع من الرويات على 
تقدير صدوره فلا بد وان يكون المراد من البلوغالذي نصت عليه هو الملوغ 
بالطرق الى تطمئثن المه النفس لا غيره . 


وقد نص كتاب الله على حرمة الكذب وتوعد الكاذيين بالعذاب والعقاب 
الشديد واعنهم اكثر من مارة في مختلف المناسيات © ول يستثن من ذلك 
الكذب في الطاعات والخيرات > ا وان الرسول مها توعد الكاذيين عليه 
ولعنهم كا جاء في قوله : من كذب على فليتبوأ مقعده من النار © لم يسنن 
هذا النوع من الكذب عليه » ولا يستطسم امد ان يدعي بأن الكذب في 
الطاعات لا يعد كذبا » وقد اعترف القصاص بأنهم يكذبون علىالر سول »وكان 
عذرهم في ذلك أنهم يكذبون له لا عليه . 


ومن الغريب ان الفقباء قد عدوا الكذب من الكاثر ومع ذالك فقد 
تساهلوا في هذا النوع من الاحاديث المكذوبة © وأمعنوا في البحث عن أدلة 
الأحكام متنا وسندا فضعفوا الحديث وامقطوه لأقل ش.بة في منده أو متنه 
ولما جاوً! الىاحاديث الترغيب والتخويف والفضائلوقفوا الى حانها متداهلين 
كل ها قرروه في اصوفم وفقبهم لا اشىء إلا لان القصاص والوعاظ قد رووا 
لهم عن الرسول والامام انها قالا من بلغه ثواب على عمل فعله أوتيه وان م 
يكن رسول الله قاله ! 

والاغرب من ذلك ان المتأخرين ممن الف فى اصول الفقه من عااء الشيعة 
قد أخذوا يبذه المروياتيدون تحقيتى فيمضامرتها ولا تمخيص لأسانيدها وعلى 
اساسا قالوا : بأن المرويات المتعلة-ة بالسان كالتى تحرى على ألسئة الوعساظ 
وغمرهم سواء كانت من نوع المسانيد أو الأراسل كن اغطاء مضاممنها دقة 
من الرجحان أو الامتحباب حتى ولو لم تكن صادرة عن المعصوم © لقاعدة 


١/1 


التسامح في أدلة السغن التي انتزعوها من احاديث من بلفه » وكانت تلك 


الارل : أن تككون ناظرة الى حصول الثواب الذي وعد به لبر مب) كان 
ذوعه ومقداره عندما أت الانسان بذلك العمل رغية في الثواب الموعود به . 


الثاني : أن تكرون اظرة الى الامور بالعملالذي اخبر الواعظ أو الراوي 
بترتيب الثواب عليه » وبذلك يصيح العمل مستحما وراجحا » ويكورن 
المعنى المتحصل من قول الراوي ( فعمله ابتغاء ذلك الثواب أوتمه) هو الامر 
العمل بصيغة الإخبار » أي اعمل ما يلفك ثواب عليه . 

الثالث : ان تكون واردة لممان جواز الاخحف بالاخمار الضعدفة الواردة 
فى مقام الترغمب في الطاعات » بممنى ان الشسروط التى لا بد من توفرها فى 
الاخبار كالوقة والعدالة والاتصال وموافقة الكتاب وغمرها» هذه الشروط 
يمكن الاستغداء عنها في همذ النوع من الاخبار > فتكون اخمار من بلفه 
حاكمة على الادلة التي دلت على اعتمار تلك المروط في أخمار الآحاد 3 . 


الى غبر ذلك من التصرفات والتأويلات المعددة عن ظواهر تلك المرويات 
لان المعنى الظاهر عنها لا يتعدى الاحيال الاول ©» ولكن الاخف بيبا يتوقف 
على صدورها عن النبي أو الامام ( ع ) »> وقد ذكرنا أن اسانيدها لم تتوفر 
فيها الشروطالمطاوبة وانها من صنعالقصاصين والوعاظ اموٌ كدو ا بها مروباتهم 
في الترغسب والترهيب التي دستدرون يها عطف الئاس وهباتهم 2 وعلى تقدبر 
صحتها فاليلوغ الذي ارشد النبي أو الامام الى الاخذ به مو البلوغ الذي 


)١(‏ انظر التقريرات في الاصول العماية لاشيخ جمد على الكاظمي ص مامه 


١و‎ 


تطمئن إلءه النفس ا ذكرة» أقول ذلك في حين أني لا استبعد بعض مرويات 
القصاصين والوعاظ وغير الموثوقين وان لم تككن متوفة لاشسروط المطلوبة في 
الراوي والرواية » إذ ليس كل ما برويه غير الموثوق في دينه متكذوبا لجواز 
ان يصدق الكاذب أحيانا » ولكن الذي ادعيه ان الاخذ يجمبع مروياتهم 
واعتمارها في مستوىالصحيح ولو من حبث ترتيب الآثار عليها كا هو المستقاد 
من اخبار من بلغه مع العم بأن أكثرها مكذوية عليه أو مبالغ فيها بنحو لا 
يستسسغه الءقل ولا يقره منطى الششسراثم والاديان » جعلبا في هذا المستوى 
يشحم الكذبة والمرتزقة من الوعاظ على المتاجرة بالدين واستغلال المستضعمفين» 
روفي الوقت داته رعا يحذر السامع عن الممل وسبعث قٍِ نفسه روح الاتكالعى 
الثواب اأوعود به عندما رسمع ان الدمعة التي لا تزدد عن جماح بمعوضة اذا 
خرجت من عبنه حزنا على ما أصاب أهل البيت ( ع ) يغفر الله له يسيها 
جممع ذنوبه ولو كانت مثل زيد المحر !ا ججاء في رواية علي بن ابراهم عن 
الامام جعفر بن عمد بزوتيد . 


وهل برجو المستضعف من عوام الناس غير النة التي وعد الله مهأ عباده 
المتقينالعاملين بأوامره والنتبين عن نواهمه “فاذا اهدى له القصادون على صلاة 
ركعتين دصلدمها في لملة من لبالي رمضان الف الفحسنة وقصورا فى الجنة عن 
الزبرجد والياقوت وعشرات الجواري والحور» كل جارية مقعدها ميل ميل 
كا ساء في بءض المرويات الى تصف الحور المين » وتّدو من سحله آلافه 
السيئات »> فاماذا حبد نفسه بعد ذلك فى الطاعات واجتناب السيثئات . 


وعلى كل حال فاقد مضى القصص بتحرك بنحو آلخر منذ القرون الاولى 
وبخاصة عند الشيعة بعد ان اجتاحتهم تلك اذزات الءنيفةوالاكمات القاسية 
من واقءة الطف الى غسيرها من الجرائم التي صبفت الأرض بدماء الأولياء 
زالصلخاء والاتزياء في الفصرين الاموي:و ا فأضاف الوعاظ والقصاصون 
من خطباء المنابر الى تلك النككبات عشسرات القصص من صنع الخيال تفل 


إزفانًا 


قلك الروح الاجراممة النى كاتت تسير اولك الحا تمين الذين قتلوا وشردوا 
الملادين من الابرياء والصلحاء باسم الاملام الذي لم يعرف التاريخ ارحم منه 
للابرياء وأشْد نقمة على الظللم والطغمان »2 وما زال القصص يتحرك وبتطور 
باسلوب جديد حتى عصرنا الحالي» فقد تطوع اليه فريق باسم الدين يستغلون 
المناس.ات من بلد الى بلد امتحدثوا قربا الى الئاس عن الزهد وه من اد 
الناس انها كا في الدنيا وسعبا وراء فضوها » وعن القذاعة وقلوبهم تهفو حق 
إلى السير ما يملكه غيرهم من وسائل العسش © وعن المظلومين والمهذبين وما 
أعده الله لهم من النعم الدائم في الآخرة لبصرفوهم عن التفكير بما حل بهم 
عن أعداء الله والانسانية منتعذيب وتشسريد واستغلال»وعن الذيرات امل 
الصالحات وما لفملبا ولتركبا من الدُواب والعقاب الالم » وبعضم من ايعد 
الناس عن الخيرات والاعمال الصالحات © ولمل ذلك من ابرز الاسباب لعدم 
تأثر اولئك الناس بواعظهم وخروجهم من تلك الجالس ذثابا ولثام) بثل 
غا كانوا أو :أشن ضؤاوة اها + 


وما كان الال فلا اكون مغالاً اذا فلت ان الكثير من المتديذين من 
عوام الشيعة والسنة يفعلون الكثير من المنكرات والمعاصى > ويعتقدون يأن 
زيارة الحسمن تقد والبكاء أو التباكي عليه يا جماء في بعض المرويات » 
والاحمال المأثورة في رمضان وغيره توفر علمهم ممارسة الالتزام بالطاعات 
واجتنئاب الشهوات اعماداً على مرويات الوعاظ والقصاصين واحاديث من 
بلغه ثواب على عمل . 


ولا اريد من ذلك ان اضع حداً لمطاء الله وعفوه و كرمه وحداً لحتويات 
الجنة وخيراتها ونعمهها وملذاتها بما #مط به عقولنا وتصل الده أفبامنا 
ومدا ركنا »ولاارند ان استكثر ثواب الزيارات والاتم_ال الصالحات » 
لا اريد ذلك لأن كرمه قوق دود التصور »> وخزائته لا ينقصبا العطاء 
وعفوه بتسع ميم الناس »2 ولا رط مجناته وحتوباتها إلا من احاط بقدرته 


١4 


وعامه > وهذا هام يتيسر لاحد من الناس كاثنا من كان > وانما الذي أريده 
إن القرآن الككرم الذي وضع اصول الاسلام وفروعه وحث على الطاعات 
والاعمال الصالكحات ووعد المطبعمن والعاملين حدات قبا ها تشمري الانفس 
وتلذ الاعدن © ولم يحدد أنواع تلك المئذات والخيرات © قد توعدهم في الوقت 
ذاته بالءقوبة الصارمة والعذاب الالم » وصور لهم جيم واهواها وتخاطرها 
لا يترك ما عليه اتكالا على عفوه و رةه 2 ولا يقف مكتوف المدين عخرد 
أنه عصاه في بعض الاعمال يال) من قبوله اذا رجم لطاعته » بل فتّح له باب 
التوية ومهد له طريق العودة ووعده احراً عظها وجزاء كربا 5 


لقد أمحت بعض الابات والنصوص عن الرسول والأئة الى ان الله سبححانه 
قد يضاءف الجزاء على الاعمال الصالحات »> ولكن ل برد في آية من آيات 
الكتاب ولا في حديث صحيح عن الرسول أو الآئمة (ع) أن علا واحداً من 
أعمال الخير ميا كان نوعه دققر الذئوب جميعها ولو كانت كزيد البحر 
وعدد الرمل والخصى كا جاء في احاديث القصاصين والوعاظ التى نسسوها الى 
الرسول والآمّة الهداة الميامين» وهل تحوز على الرسول المظم يعي ان يقول 
لابتته فاطمة سيدة الناء: اعملى يا فاطمة فلن اغنى عننك من الله شيئاً»ويقول 
في الوقت ذاته : لمن حضر معه وقّعة بدر من المسامين»اعملوا ما شُثتم فإن الله 
قد غفر ل ؛وهل يجوز على من قال: ان الحديث اذا لم يوافق العقل والككتاب 
فلس من أحاديثنا وهو مدسوس عل.:] » هل مجوز عليه ان يقول ذلك © ثم 
يخبر عن نساء الجنة بأن مقعد الواحدة منهن ممل في ممل »> واذا كان مقعدها 
يحتاج الى هذه المساحة العريضة الواسمة © فبيجب أن يبلغ طوها ضعفي هذه 
المساحة على أقل التقادير “ولا بد وان مخاق الله لمن رجالاءهذا الطولوالعرض» 
أو يحشر الله المؤمنين بغير اجسامهوالتي كانوا بها فيالدنيا ليتم التجانسبينها. 


١*6 


ان الاسلام بعمد عن الخف والخرافات يعد الخمر عن السير والحى عن 
الباطل » ولكن اعداء الاسلام الذين م يحدوا في ممادثئه واصوله وتشريماته 
ما ينفذون دنه الى اهدافهم واغراضهم الدنيئة ادخلوا بين مروياته هذه 
الاساطير وامثافا لاثارة الش.مة والتشكيك وابرازه على غمر واقعه . 


وهمل القول ان الكذب فالحديث قد انطلتى مم خبال الانسان الى أبعد 
الحدود فشمل جميع اأنو احي والجبات؛فقد وضع القصاصدون والوعاظ واعداء 
الاسلام والحكام وقادة الفرق والاحزاب في كل موضوع منامواضيع عشرات 
الاعاديث ومئات الغرائب والقصصءوني الحلال والحرام وضع زنديتى واحد 
أربعة آلاف حديث » وهو ابن الى العوجا ؟ اعترف عن نفه ينا عرضه 
جلاد الماصور على السءمف » وحاء عن حمر بن مهمد أنه قال : أقد رضمت 
في اخبار جعفر بن عمد ائنى عشر الف حديث كا اعترف غدره بأفل من هذا 
المقدار واكثر حسها يستفاد من احصاء ١‏ كاذيب الوضاعين ؛ ومع ان الباحث 
ايها اتجه في مجاميع الحديث السنية والشيعية يحد الموضوع الى جاتب الصحبح 
في كل باب من الابواب » إلا أن الموضوعات في الفضائل والمثالب والترغيب 
والترهبب قد بلغت الحد الاقصى فيغرابثها وبعدها عنمنطق الاسلامو الاخلاق 
هذا النوع من الموضوعات قد استتخدمه الجكام واعداء الاسلام لأغراضهم 
الهدامة » واستخدمه المرتزقة والقصاص للاستتجداء ولا يزال المسامون بعانون 
من اثاره السيئة التي مكات ببنهم العداوة والبغضاء وفرقتهم شيعا وأحزاباً. 


١و‎ 


الف لإلرابع 


يشتمل هذا الفصل على أمث-1 من المثالب في بعض الصحابة المنسوبة الى 
الآأمة عليرم أفضل الصلاة والسلام وبعض الكرامات والفضائل بعضها لايشك 
القارىء وهو يقرؤها في أنها من موضوعات اعداء الأئمة (ع) من حمث متنها 
وسندها » والنوع الآخر من قسمالضصيف الذي / 3توفر قيه الشروط امطلوية 
5 الراوي والرواية . 

وقدل الشسروع في هذا الموضوع أعود فاكرر ما اششرت إلبه في الفصول 
السابقة من ان الجكام الاموبينوالعباسمين قد استغلوا جماعة مزالفقباء والحدثين 
فوضعوا على اسان الرمول في اخصامهم السياسين عدداً كبيرأ من الاحادرث 
التى تحقق لهم أغراضوم ومقاصدم كا وضعوا لهم جموعة من المرويات في الطعن 
على الخلفاء والصحابة والغفلو المفرط في على وبذيه عيفتهم يقصد اظبارم على 
غير واقعهم وايحاد فجوة بيرم وبين جمهور المامين الدين يديةون بشرعية 
الخلافة الاسلامية وتقديس اكثر الصحابة » ونححوا في هذا المحطط الى -_د 
ما حدث علقت تلك الاحاديث في اذهان الكثيرين ودونها المحدثون »2 ولا 
يزال البعبدون عن واقع التشمع ينظرون !ليها و كأنها من اصوله » وساعدهم 
على ذلك أنهم وجدرها بين مروياتهم وبعضها في مجامعوم التي ينظرون إليما 


مف ( الرضرعات - م ؟5١)‏ 


بعين الرضا والاكبار ؛ وقد تركها التقاد والباحدون في الحديث لاب 
لا استطبع تقديرها » كا وأني لا استطيع ان أبرئم من مسؤولية هذا الاهمال 
لأن بقاء تلك المرويات فى تجاميعنا وبين احاديثنا قد بسر لأعداء الشهة ان 
يتحاملوا عليهم ويقفوا منهم تلك المواقفالمسعورة والمشحونة بالكمد والمغي 
وهل محد العدو الذي يحاول التنكدل والتشبير سلاحاً امضي واشد فتك من 
هذه المرويات المنتشرة بين المروبات عن الآئة ( ع ) والتي دونه! الشيعة في 
يجام مهم إلى حانب الصديح فمها ل 2 سان ان الاسلام قد حارب كل ما ص 
أنه اثارة الاحقاد والبغضاء وأقام بنبانه على أساسالتسامح والتساهلوتطبير 
النفوس من كل ما من أنه أن يعكر الاحواء ودشحتبا بالفتن والخلافات 
الجانسة التي لا تخددم مصاحة الانان في دنياه وآخرته > ووضع الاسس 
الكفيلة ببناء المتمم الصالح الذي لا يكن بناؤه إلا بالعمل المتواصل 


ومن هذا يدرك الانسان ا ورد عن الاهواه والنئزعات سير خلوده وبقائه 0 
واحشياج الانسان مها بلغ وتعالت قدراته وسممت مواهيه الى ان يستمد منه 
الر-_ول تيوت الذين كانوا يعسكسون في سل و كهم وسيرتهم ومجالسيم وفي كل 
حركة ص حر كاتهم روح الاسسلام وممادثه وتعالبيه ويعبروت عدها اصدق 
تعبير » كاذوا أرفم من أن يستعملوا لغة السب والشمم للاشخاص والتشفي 
بلعنهم والتشهير بهم 4لا سما وهم يعلمون بأن ذلك قد ير عليهم وعلى شبعتبم 
ا مشا كل واأتاعب ولا يدقعهم بقدر ما الى م إلميم 8 

ان عظمة الأئمة من اهل البيت مستمدة من سيرتهم وتفانيهم في سديل الحق 
والتاريخ ومنحده هو الدي يكشف هده الحقيقة و بصم الانسان اما قٌِ صفوف 
عباقرة العصور و!اصلحين » أو في صفوف الأؤلسة والشماطين » هذا بالاضافة 


١/8 


إلى أن الآثآار الصدمحة تؤكد أنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يترفع 
أصحاءهم عن لفة السب والشتمم وكشف العموب» أقد ممع أمير ا مو منين تنصد: 
جماعة من أصحابه يشتمون معاوية » فاتكر عليهم ذلك وقفال : اني أكره 
لم أن تكونوا قوما سمابين» فإذا ذكرتموه وأصحابه فقولوا عوضاً عن ذلك 
اللبم اجمعنا واياهم على الى والهدى واهدهم الى صراطك المستقم » في مين 
أن معاوية قد عمل بما تفتضيه طميعته وطبنته فأمر بلعن على وشتمه علىالمنابر 
وفي النوادي والحلقاتوأعد القصاصين لهذه الغاية كا أشسرنا إلى ذلك فيالفصول 
السابقة » مع العلم بأن الذيون حكوا قبل مماوية كانوا انزه منه واحرص منه 
على مصلحة الاسلام بعشرات المرات »2 ومن الثابت ان الرواية التيرواها بعيض 
المؤرخين والمحدثين والتى تدص على ان علماًتتيتددةد أمر أصحابه بلعن معاوية 
وقنت بلءنه ي صلائه . هذه ألرواية من موضوعات معاوية واتداعه وضعوها 
ليبرروا بها ست على ولمثه على منابر المسلمين » بل وحيق في الصلاة وجميع 
الطاعات . 


وقد ذكرنا في الفصل السابق رواية ابراهم ابن أبي محمود عن الامام الرضا 
تزمتهدذ حول هذا الموضوع والتي يحدد فيها موقف الأئمة من تلك المرويات . 

وذكر جماعة من الحدثين و كتاب الفرق ان جاعة من بايعوا زيداً في 
الكوفة الوا له : في الوقت الذي استعد لمواجبة اتباع الاموبين 2 ما تقول 
رحمك الله في ألى بكر وعمر > فقال : غفر الله لها ما ممعت احدا من آثاني 
تبرأ نما وأنا لا أقول فبها إلا خيرا » فقالوا له: “فلم تطالب اذن يدم أهل 
ألبيت > فقال ان أشد ما أقول فيمن ذ كرتم » إنا كنا أحمق الناس بهذا الآمر 
ولككن القوم امتأثروا علمنا به ودفءونا عنه » وم يبلغ ذلك عندن كفرا» فقد 
ولوا فعدلوا وعملوا بالككتاب والسنة © قالوا : فم تقاتل اذن ؟ قال : ارف 
هؤلاء ليوا كاولئك » ان هؤلاء ظاموا النساس وظاموا أنفسهم » واي ادعو 


لحل 


الى كتاب الله وإحماء السنن واماتة البدع » فإن تسمموا يكن خيراً كم 
ولي وإن تأبوا قلست عيكم بو كيل“فرفضوه واذصر فوا ونقضوا! ببعتهفلحة,م 
اسم الرافضة كا يمدو ذلك في 5داب الفرق والمؤرخين > ولو صم ما يقسب 
إلى الامة ( ع )من أنهم كاذوا بانمون ؛ أو برضون بالسب والسْتم لا يمكن 
أن ينفي زيد هذا الامر نفماً قاطعاً ويصر على موقفه » وهو يعم ان جماعة 
من بابعوه سينفضون منحوله وهو في أمس الحاجة الى الانصار والاتباع . 


شتعهم للخلفاء وقال لهم : أا الناس أحبونا حب الاسلام فما برح بكم لنا 
حتى أصبح علينا عارا وحتى يفضتموة الى الناس , 


وجاء عنه أن جماعة من الشمعة الوا من أبى بكر وعمر فييجاسه فقال هم: 
أخبروني أ أنتم من المهاجرين الأولين الذين أخرجو من ديارهم وأمواهم ييتغون 
فضلا ص الله ورضوانا وتنصروت الله وزسوله 0 قالوا 58 لا م قال 9 أفأتم من 
لهم : أما أنتم فقد أقررتم على أنفسكم وشبدتم بأنكم لسمم من هؤلاء ولا من 
دؤلاء» وأنا أشبد أنكم لتم من القرقة الثالثة الذين قال الله فمبم : « والذين 
جاوا من بعدمم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذي سبقونا بالايمان ولا 
تجعل في قاو بنا غلا للذين آمنوا رمرا عني لا بارك الله فيكم ولاقرب 
دودرم نت مستهزئون بالاسلام ولم من أهله . 


ورويت هذه الحادثة مع ولده الامام حمد البأقر عتهتتهدز ومن الجائز أن 
تكون قد تكررت معه) وأجاب الثاني بمين جواب الاول» لان منطقهها واد 
وهدفها واحد لا يدارون ولا يحابون ولا لمهم إلا رضا الله وخسير 
الناس احممين . 


وروى جابر الجعفي عن الامام الداقر يتقتهد أنه قال له وهو يودعه : 


١4٠ 


ابلغ أمل الكوفة أفي برىء ممن هرا من أبي بكر وعمر > ومن لم دهرف 
فضله] فقد حمل السنة . 


وروي عنه أنه قال له : بلغتي أن قوم بالعراق يزتمون أنهم يحبوذنا 
ويتناولون أ بكر وعمر رضي الله عنمسما ويزمون أفي أمرتهم بذلك فاباغمم 
أني برىه منهم» والذي نفسي بيده لو وليت لتقريت الىالله يدمائم» لا نالتني 
شفاعة محمد ميل ان م أكن استغفر لها وأترحم عليه . 

وجاء عن الامام الص_ادق تتجتيدذ أن عروة بن عبد الله سأله عن حلية 
ارو سي و0 
أتقول الصديق فوتب واستقبل القبة » ثم قال : نعم الصديق تمن لم يقل له 
الصديق فلا صدق الله له قولا. الى غير ذلك من المروبات المنتشرة هنا وهناك 
وهذه المرويات وان / تككنمسةوفية الشروط المطلوية من حمث متنها وسندها 
كا يبدو ذلك من رواية حابر الماقدمة التي يقول الامام فمها: لو ولمت لتقرد 
الى الله بدماهم » فانهم لا يستوجيون هذه العقوبة لمجرد أنهم ينالون من أبى 
بكر وخمركا هو المعلوم حتّى ولو كان ابو بكر وعمرفي منتبى القداسة» إلا أن 
هذه المرويات على تقدير صدورها ولو لأي جبة من الجهات تابح إلى أن لغة 
السباب والشتائم ليست مألوفة للآمة (ع) ولا هي من منطقهم» ولا تساعدهم 
الظروف علىاستعماها » وبالإمكان أن تكون تلك الأرويات من صنع الدساسين 
وأعداء الأمة ما ذكرة ساية) حسها يتفى مع مصالحهم وأغراضهم الدنيئة » 
وأنا لا أريد أن أبرىء بعض المتشمين من الطمن على الألفاء وإلصاق بعض 
الصفات المشيئة بهم > فقد وضم يعضهم عدداً من المرويات حول هذا الموضوع 
ونسبوها إلى الآثمة إلى جانب ما وضعه اعوان الحكام منالمرتزقة وأعداء أهل 
البيت؟ كما جاء في رواية ابراهم بنأني مود عنالامام الرضائزهتهدء كا واني 


ألما 


لا اريد أن ابرىء أ_داً من الظلم رالاغتصاب وان أضع الظالمين في صفوف 
الاتقباء والصلحاء»فالله في كتابه قدلعن الظالمين فيأكثر السور والآياتووعدهم 
بالخزي والعذاب الألم » ولككن الذي أريد. أن الأنة الحداة ( ع ) هم 
حرصبم الأكبد على التمسك بالق الذي جمل الله لهم والذين هم أولى به من 
أي انسان آخر مبها كانت منزلته وصفته» كانوا عندما يحاولون اظبار حقيم 
وظلامتهم لا يتعدون اسلوب القرآن الكرم في التنديد بالظالمين والغاصبين 
ذلك الاسلوب الذي يتناسب مع مقامهم الرفيع وحرصبم على تماسك الآمة في 
مقابل أعداء الامسلام الذين يكيدون لله ورسوله وكتابه» كنا نببت علىذلك 
كثر من مرة في الفصول السابقة والله من وراء القصد . 


”ما 


ص الموضوعات في المثالب 


جساء في الوافي من رواية سام بن قبس عن سلمان الفارسي أنه جاء إلى 
علي تققد وهو يغسلرسول الله عمقت فاخيرء با صنع الناس» وأخبره أن أبا 
بكر على منبر رسول الله وأن الناس يبايعونه بكلا يدبه»فقال له على لهم 
هل تدري أول من بأبعه على منبر رسول اله » فقال له سلمان لا أدري : 
غير بشير بن سعد وأبي عبيدة وعمر بن الخطاب ومالم » فقأل له الامام : 
لا أسالك عن هذا » ولكن هل تدري أول من ايعه سين صعد على مير 
رسول الل نوتيز قال:رأيت شخا كييرا متو كما على عصاء بين بديه سحادة 
شديد التشمير » صعد إلبه أول من صعد وهو بسكي ويقول : المد لله الذي م 
يمتني حتى رأيتك في هذا المكان» أبسط يدك فبسط يده قبايعه ثم نزل وخرج 
من المجد » فقال علي زتعن أتدري من هو قلت لا : واقد ساءتنى مقالته 
وكانه شامت عوت ااني» فقال له على ترد ذاك ايليس لمنه الله » أخبرني 
رسولالله أن ابليس وروساء أصحايه شبدوا نصب رول الله اياي في غدير 
خم بامر من الله » وامر الأبالسة الذين حضروا معه يوم ذاك ان يبلغ الشاهد 
منهم الغائب »© فاقمل ابليس الآبالة ومردة اصحابه » فقالوا : ان هذه امة 
مرحومة معصومة وما لنا علموم من سميل » فانطلى ابليس حزينا كثيبا 


١م‎ 


وأضاف الى ذلك على تنمتهدد كا جاء في الرواية : ان رسول الله اخبرني ان 
الناس يبايعون ابا بكر وان اول من يبايعه على منيري ابليس في صورة رجل 
شيخ مشمر و جمع شاطينه وابااسته فيسخر ويقول : زعمت ان لسن ليعلمموم 
سبيل فك.ف رأيتم ما صنعت بهم حتى تر كوا امر الله وطاءته وما امرهم 


لحل 


به رسول الله 


وجاء فيه عن صباح المرني عن جابر الجمفي عن الامام محمد الماقر تطتد: 
رواية ببذا المضمون جاء فمها : ان الناس 1 نايموا اا بكر لدس ابايس تاج الملك 
ونصب مندرا وقعد قُْ خمله والويته وامرهم ان يطرنوا ل واضاف الى ذلك 
الراورى ان الامام الماقر فسر الآدة 2 ولقد صدق علموم ايانس ظنه فاتيءوء ل 


بسعة ابى بكر '"' . 


اين حسان بسند يتصسل بلامام الصادق تزمتهد انه قال : ان الآية « الذين 
آمنوا ثم كفروا » ثم آمنوا > ثم كفروا6ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تو بتهم» 
نزلت في فلان وفلان وفلان » آمنوا ,الى عتييخ في اول الامر و كفروا حمث 
عرضت علمهم الولاية حين قال النى : من كنت مولاء فبسذا على مولاء » ثم 
آمنوا في المبعة لأمير الأؤملين © ثم كفروا حيث عفى رسول الله فلم بقروا 

)١(‏ ويكفي هذه الرواية عدبا أنها من مرويات سام بن قيس وهو من الشبوهين والتبمين 
إلكذب ٠‏ وقد ورد في الككتاب المتسوب إليه ان جمد بن الي بكر وعظ أباه عند الموت مم انه 
كان في حدود النكين من العمر ٠ك‏ ورد فيه ان الأمْة ثلاثة عر اماما . 

(؟) اقد ورد في سدد هذه الرواية صماحم المرفي وجابر الجدفي وما ضعيفان وقد ورد حابر 
قدح ومدح ء والاكثر على انه كان مخلطا » وتشير بمض المرويات عن الامام الصادق أنه كان لا 
برتضيه » وعلى اي الاحدوال فلا يستطيع الباحث في تاريخه ان يرج ودين بديه حدم ببراءته ولو 
من بعض ما نسب إليه . 


١41 


له بالبيعة وازدادو! كفرا بأخذم من يمه بالبيعة لهم فم يرق فبهم من 


الامان ىه 3 


وروى بن أورمة بنفس السند عن الامام الصادق تزتتهده: كا جاء في الواني 
أنه قال في تفسير الآية : « إن الذين ارتدوا على أدبارم من بعد ما تبين لهم 
افدى » م فلان وفلان ورفلان »> فقد ارتدوا عن الايمان في ترك ولاية علي 
وان الآبة : « ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا! ما أنزل الله سنطيعسم في بعضش 
الامر » نزلت والل فمهم وف اتباعيم . 

وروي أدضا عن الصادق يزيد أن الآية : « ومن برد فيه بالحاد بظم » 
تزات فمه حيث دخلوا الكمية فتعاهدوا وتماقدوا على كفرهم وحودهم يما 


انزل في على ترمد فالحدوا في البيت بظاميم الرسول ووليه فبعداً 
للقوم الظالمين '''. 


الماب الثاني والع.ثرين في صفة الحشر أنها قالا: كنا عند أبى جعفر الباقر لبلا 
لبس عنده أحد » فقال له اافضل : حدششا محديث نسربه » قال نمم » ثم 
الانبياء والاولماء وما بلقونه مزالترحيمب والا كرام والتعظم » و كيف يلتفون 
مروداته عن الآئمة » وتخاصة عندما حاول الدس والتشويش على الأثمة افداة» 


)١(‏ هذه الرويات وامداها من تفسير الماطن الوب الى عمد بن اورمة وعلىي دن عسارتب 
وبرنس بن ظميان وام الهم من المتهمين بالغلو والانخراف 2 وقد ضعفبم المؤلفون في الرجال 
وتوقفرا في مروياتهم ٠‏ وينكافي هذه المرويات عدءا ورودها عن طريى هؤلاء بالاضافة الى 
عيوبها الاخرى . 


١ 6م‎ 


ويضي قائلاً : فمقوم شيطان كل فرقة فمتبعونه » حتى تي.قى هذه الامة © ثم 
مخرج هناد من عند الله سحانه © فقول : يا معثر الخلائق ألدس العدل من 
ربكم أن يأتي كل فريق مع من كانوا يتولوته في دار الدئيا » فيقولون : بلى 
فقوم شيطان فبتبعه من كان يتولاه » ثم يقوم الثاني فيتبعه من كان يتولاه 
ثم يقوم شيطان ثالث فمتبعه من كان يتولاه » ثم يقوم مماوية بن ابي سفبان 
فدعه من كان يتولاه ء« ثم يقوم يزرد بن معاوية واتماعه »ويقوم ا سين مزلت 
واتباعه » ومروات وعبد املك وعلىي بن الحسين واتباع,ها الى ارل يصل الى 
الامام الصادق . 


ثم قال الامام على حد ز عم المفضل © ثم اقوم انا فمتبعني من يتولانى 0 
و كأني بكا معي نجلس معأ 00 بالكتب فتشيد على عدوت 
ونشغم لمن كان من شبعدنا مرهقاً بالذنوب © ويقف الراويان عند هذا الحد 
بعد ان جاءت جارية الامام » وأخبرته ان دمض القرشيين يالباب فائقطع عن 
الحديث عند ذلك . 


اقد اثتملت هذه الرواية على بعض الامور البعبدة عن متطق الا لام 
واسلوب الأمة » ومخاصة التعبير عن الخافاء الثلاثة بالشماطين © هذا التعمير 
الدى م قصد مده إلا الاساءة الى الامام الصادى وانحاد قح<وة بسه ودس دمن 
لا يؤمن بمثل هذه الاساطير ولا برضى بالاساءة الى الخلفاء الثلاثة» ولم يكتف 
بكل ذلك حتّى نسب الى الامام نتتكهان انه يحتل عرش الرب ومعه المفضل 
وخيثمة » في حين ان الامام قد لمن المفضل وحذر أصحابه من مكره 
ودساتس»ه قٍِ اكثر من مداسية ووصقه بالشرك والكفر ؛ وقاما تلو رواية من 
مروياته من الغلو في الامام أو المبالغة فيا يحدث به » لذلك فقد عده المؤلفون 
قٍِ الرحدال من الضعفاء المترو كين»مع وححود بعص المرودات عن الامامالصادق 
منمتهد في الثناء علمه » واقل ما يوجب ذلك التوقف فى أمره والحذر 
من مروداته 5 


كذها 


وأما خيثمة الجعفي فلقد ورد اسمه في كتب الرجال مم الحسان ول برد 
في حديثهم عنه ما يشعر بوثاقته وصحة الاعتاد على مروياته ما ل تتأيد ببعض 
القرائن والشواهد > ومن غير المدسور ان تحد لهذا النوع من المروبات شاهداً 
برجم صدورها عن الأمام مزكتناد: : 


وروي في معام الزلففى 5 رواية أمثدها ابو الطاب الى حريز عن أبي 
جعفر الباقر نزيتهد: في تفسير قواه تعالى : « بوم يعض الظالم على يديه يقول 
داليتني لم اتخذ فلانأ خليلا » ان ابا بكر يقول بالبتني ل اتخذ الثاني خليلا » 
وقد أكد هذا المعنى حابر الجعفي في روايته عن ابى جعفر الباقر عتكتد: وجاء 
فيها ان امير المؤمنين خطب الناس ؛ وقال في خطبته : واثن تقمصها دوني 
الاثقءان وتازعاني فما ليس لما بحق ور كباها خلالة 2 واعتقداها جبالة » 
فلدمس ما عليه وردا » ولمئس ما لأنفسها مبدا . يتلاعبان في دوارهما فبتيراً 
كل منها من صاحيه » ويقول أقرينه إذا التقيا : يالبت بيني وبينك بعد 
المشرقين 2 لممس القرين ©» فبحيبه الاشقى : باليئني ل( اتخذك ليلا 2 لقد 
أضلاتني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا » ويضيف 
الراوي الى ذلك بعضالفقرات التى تنذر بسوء مصبرهما وشدة عذايها “وروي 
بمضمموتها عن الامامين الاقر والصادق ياسانيد غير مستوففة الشروط كيا نص 
على ذلك المؤلفون في الرجال . 

واماابو الطاب محمد بن الى زينب احد الرواة هذا اللون منالاحاهيث 
فلقد قالفيه الشبخ محمد طه فيرجاله بانه ملمون باتفاقالاصحاب» وقد لمنه 
الامام الصادق وحمذر اصحابه من دسائسه ومروياته 5,ا نص علىذلك المرزا 
محمد والنحائي والكشي وغيرهم . 


وجاء في معام الزانمى عن الشسخ على بن مظاهر تاذ فيت-_ 93 الدين 3 
العلامة الحلى عن ابي الحسن على الهادي عزنت أن حديفة الهان دغل قُِ الدوم 


اما 


التاسع من ربيع الأول على النبى يتيز وعدده علي والحسذان ( ع ) يأ كلون 
معه وهو يدتسم في وجوهبم 2 ودقول لولديه الحسن والحسين كلا هنبا لكا في 
هذا الدوم فاته اليوم الذييقيض فيه عدو الله عمر بن الخطاب عدو الله وعدوكا 
ويستحدب فيه دعاءكا » كلا فانه الدوم الذي دقبل فيه الل اعمال شيمعتكا 
وعسمكاء كلا فانه اليوم الذي يفقدفه فرعون أمل بدتيوظالمهم وغاصبحقهم 
كلا فانه اليوم الذي يعمد الله الى ما عملوا من عمل فيحهله هباء منثوراً“ويعضي 
الني كا يزعم الراوي يصف حمر بن الخطاب ويلصق به العيوب والبدع فلا 
يترك ديد إلا ويلصققه فيه ولا لدنة إلا ويدتوجه بها 2 ويعود الى فضل الموم 
التاسم من ربيع الاول وما أعده الله فيه لشيعة علي فبقول : ارن الله أهر 
السموات السبع وما قيها أن يتعيدوا في هذا اليوم ويستةفروا لشيعتم» ورقع 
القلم عن الخلق ثلاثة أيام لا يكتب فيها على أحد سيئة مها كان نوعبا وخطرها 
كرامة محمد وعلي وتمظها لهذا البوم الذي تهدم فيه اعظم ركن من اركارت 
الجور والطغيان والفساد » في حديث طويل ييلغ أكثر من حمس صفحات اذا 
أردنا تدوينه بكامله »> في حين أن مع فقراته تشهد بأنه من صنع الدساسين 
الحاقدين على أهل المدت وشيعتهم ٠”‏ 


ولو م كن 28 معام الزلفى من المكذويات غير هذا الحديث لكنفاها 
وصمة وعارا » على ان الاحاديث المكذوبة فيها لا تقلى عن الأحاديث التي 


يمكن التغاضي عن عيوها © وعلى أي الأحوال فالعارفون من الشيعة وعلاوم 


)١(‏ هذا الحديث هو المعروف عدد البعض من عوام الشمعة تحديث كلا كلا كناية عن أرنف 
الني بزعم الراري كان يككرر هذه الكفدة علىالامامين الحسن والحسين استبشاراً بهذا الموم الذي 
يقل فيه الخليفة وبلاقي مصيره انتوم ٠‏ ومن الثابت ان الخليفة الثاني كانت وفاته في أواخر 
دي الحجة من ده +؟ هصرية . 


١8ه‎ 


لا يءترفون هذا الحددث وأمثاله من المنتكرات * ولا يتذافى ذلك مم وحود 
هذا الدوع من الاحاديث بين المرويات المنسوية د وفي بعض بجاميعبم ' لأن 
أكثر المؤافين فيالحديث قد حشدوا في بجاميع,م كل ما وقفوا علبهس المرويات 
وتراكوا للماحث حرية الأقد والاءشمار » وصحد المتمع في مجاميع السنة بل وفي 
صحاحهم أغرب من هذا الحديث وابشع . 


وروي قفي الكتاب المذكور عن سلم بن قدس أن علما قال لسامان وأبي 
ذر وعمار والمقداد : اذ كركم الله اسمءتم رسول الله يقول : ان تابوة من نار 
فبه اثنا عشر رحلاء سمّة من الأولين وسئة من الآخرين في قمر جبتم في تابوت 
مقفل على ذلك الجب صخرة اذا اراد الله ان يسعر جيم كشف تلك الصخرة 
عن ذاك الجب فاسمر جهم من وهج ذلك الجب ومن حره» وجاء في الحديث 
ان عليا قال هم : فألت رسول الله وانتم حضور ؛ فقال: اما الأولون فابن 
آدم الذي قتل اخاه » وفرعون الذي حاج ابراهم في ربه ورجلان من بني 
سرائمل بدلا كتابه) وغيرا سنتبها ؛ احدهما هود المهود والآخر نصر النصارى 
وعاقر ناقة صالح وقاتل يحبى بن ز كريا والدجال والاربءسة من أصحاب 
االمكتاب »؛ وجبتهم وطاغوتهم الذين تعاهدوا وتعاقدوا على عداوتك 
يا ايا الحن , 


وروي في الكتاب المذ كور عن يزيد بن هرون وعنكتاب تحف الاخوان 
وعن اسحاق بن عمار الصير في وجماعة آخرين احاديث ول الشرخين الجلملين 
ومصيرحما في الآخرة باسانيد ضميفة واهمة لا يحوز الاعتاد عامها في شىء من 
امور الدين بمقتمى الاصول التي وضعما عاماونا الاعلام للاخذ بالرواية > هذا 
بالاضاقة الى متون تلك الروايات وصماغتها التي لا تندجم مع اسلوب الأئمة 
( ع ) في التعبير عن مقاصدم واهدافبم النسة الفاضمة » هذا الاساوب الذي 
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«تميز بالتسامح والدعوة انى كل ما من تأنه ان يؤلف ولا يفرق ويحهع ولا 
يثتت ويأخذ بيد الناس إلى ما فيه خيرهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة . 


أقول ذلك وأناعلى يقينمن ان القومقد انتزعوا الحتى من أصحابه الشرعبين 
جعد ان نت علبهم الححة ول تترك لهم مخرجاً ا ةؤكد ذلك المرويات عن 
النى مكيافيز » ولكن اصحاب الى كانوا فوق مستوى الاتسان الذي بريد ان 
0000-0 عمل هذه الأساليب الني لا تحدي ذفماً » وقد تحر عامهم وعلى 
عن يتحدث بها اسوأ انواع البلا والتعذيب والله سبحائه لكل ظالم بالمرصاد. 


وروى عن ابن عباس و كعب الاخبار ديا طويلا جاء فنه ان عند الله 
ابن عمر قال : ا دنت وفاة الى كان يغمى عليه ارة ويفءق أخرى »2 فاما 
أفاق قال : با بني ادر كني بعلي بن الي طالب قبل الموت > فقلت له : وما 
تصنع معه وقد جملتها شورى واشر كت معه غيره» قال:يا بني ممعت رسول 
الله يتبكر «قول : ان ف النار تابوت يمثسر فيه اثنا عشر رحلا من اصحابي » 
ثم التفت الى الي بكر وقال : احذر ان تكون أوهم» ثم التفت الى معاذ بن 
جمل وقال : اباك ان تكون الثاني» ثم التفت الى وقال اياك يا حمر ان تكون 
الثالثك» وحينا اغمي علي با بني رأيت التابوت وليس فيه إلا ابو بكر ومعاذ 
مِن جبل وا الثالث لا اشك فيه » قال عبد الله : نمض.ت الى على بن ابي 
طالب وقلت : نا ابن عم رسول الله ان ابي يدعوك لامر قد احزنه فقسام 
علي نزمتئهدنذ فاما دخل عليه » قال يا ابن عم رسول الله ألا تعفوا عني وتحالني 
مك ومن زوجِدّك فاطمة الزهراء واسلم لك الخلافة » فقال له علي طتت: : 
على شرط ان تجمع المهاجرين والانصار وتعطي الحى الذي حرصت عليه من 
غلكه وما كان بيلك وبين صاحيك من مماهدتنا » وتقر لنا يحقنا » واعف 
عنك واحللك» واضمنلك عن ابنة عمي فاطمة © قال عبد الله : فلما ممم أبي 


ل 


ذلك حول وجهبه الى الحائط وقال : الثار با أمير الأؤمنين ولا العار. 


هذا الحديث لو تفاضمئا عن سنده المتصل يكعب الاحمار المعروف بين 
الحدثين والمؤرخين بالكذب على الرسول والصحابة الكرام وادخال البدع 
والغرائب والمنكر ات سين اححاديث المسامين وفاسيرهم للقرآن الككريم » لو 
تغاضينا عن ذلك فلا يسع أي باحث ان بتغاضى عن الخال الموجود فيمتنه » 
لقد اضطرب عمر بن الخطاب حبنا اطلع على زميليه في تابوت من نار على حد 
زعم الراوي » وكان قد حذره الرسول ان يككون احد المعذيين فيه > ولا 
نظر اليه هاله هذا الأذظر واستغاث بعلي لسخلصه من هذا المصير > ويدعي 
الراوياذعلياً ل يتصلب معه ووافق على ذلك. ولاذا تراجم حمر ووطنذفه 
على النار وهو في الاحظات الاخيرة وعلى فرش الموت لا أمل له بالنجاح ولا 
طمع له بالسلامة من تلك الطمئة التي لم يكن بريثا منها كمب الاحبار ؟ 
ان هذا الحديث اذا لم يكن من صنم كمب الاحبار » فهها لا شك فيه يأنه 
من صنع اعداء الشيعة الذىن كانوا محاولون ان يشسنوا القلوب بالحقد علىالشءة 
وأئمة الشمعة بواسطة هذه المرويات واشباهها . 


طويل يلغ نحواً من لسسع صفؤعدات رواه المفضل سن ممر عن الامام الصادى 
نمياد تناول فمه المفضل وصفاً سمة) لمعض المراحل التي تسق ظبور المبدي 
محمد بن الحسن والتي تقترن بظهوره والانتصارات الماهرة التييحققها بأسلوب 
يبدو عليه الافتراء والتشويش على الآثنمة الكرام © ويمفي المفضل في حديثه 
من المكان الذي دفنا فبسه تحوار الرسول عيبر » وانه مخرجها من قبرحما 
غضين طريين كصورتها يوم كانا حيين > ويأمر يرفمها على شجرة دابسة تخرة 


١5١ 


فيصلبهها علمبا فتخذير وتورق ؟ فقول اأرتابون من أهل ولايتجها : هذا وال 
الشرف حقاً » لقد فزن بمحمتها وولاءته) » ثم ينادي منادي اهدي كل من 
أمب صاحبي رسول الله فليتفرد جانيا فيتجزأ الخلق جزئين» أحدهما موال 
والآخر متبرىء» منهها » فمعرض علمهمالمبديالبراءة» فمةولون إنا نتبرأ منك 
ومن آبائك وينخاصة بمد أن رأينا في هذا الوقت من نضارتها وغضاضتها 
وحماة الشحرة بها» فنأمر المبدي ريا سوداء قتيب عليها فيجعلى) كأعجاز 
نحل خاوية» ثم يأمر بانز الها منالشجرة فيتزلان اليه فبحيدها باذن الله ويأمر 
الخلى بان #تمم اجتّاعاً عاماءثم يقص على الناس فمافا وما وقع من المفاسد 
ابتداء من قَتل هادمل الى امال الثار على باب أمير المؤمدين وضمرب فاطمة 
ورفس بطنبا ومم الحسن وقتسل الحسين » ويضدف الراوي الى ذلك : ان 
الامام قال : أن كل دم مفك وفرج سكم حراما 2 وكل فاحشة واثم وظلم 
وجور منذ عبد آدم آلى قيام القائم هو منها قبقتص منبما في ذلك الوقت » 
ثم يصلبهما على سجرة ويأمر نارا تخرج عن الارض فتحرقيما والشجرة © ثم 
يأمر الريح فتنسفيما في الم نسفا . 


ويدعي المفضل انه سأل الامام عما ري علءبما بعد ذالك » فقال : اتهها 
يقتلان في كل يوم وليلة ألف قتَلة وبردان الى ما كنا عليه © ثم يأخذ المفضل 
في وصف مواقف المحة وعدد جنوده من اللائكة والجن والانس ولقائه مع 
الحسين يلاد ومعه -صند عظم من الجن والانس واللائكة ثم بملي صاحب 
القبة السضاء على النحف القائة على أربعة أركان احدهما بالندف »© والثانى 
ببحر »> والثالث بصدعاء » والرايع بارض طيبة 2 ولم بقف المفضل عند هذا 
الحد » بل عضي امخير عن رجوع رسول الله ولقائه بالمدي ©2 فقول : 
قلت له : يا سمدي رسول الله وأمسير المؤمنين يكوان ممه © فقال 
لابد وات بيطأ الارض حتى ما وراء القاف اي والله ومافي الظامات 
وقعر البحار الى غير ذلك من الكذب والافتراء على الامام الصادق تتنتد 
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وداء 2 الحديث ان الححة مخرج أمره الى ثقاته ووكلائه وبقمد بسأبه مد بن 
نصير النميري في غيبته بصابر ثم يظبر بمكة . 

ومن المتفى علمه ان محمد بن نصير الدميري من الغلاة الكذابين . 

وجاء في اتقان المقال وغيره ان محمد بن نصير ادعى النبوة وارن الامام 
المسكدرى ارسل الى الناس » وكان يقول بالتناسخ واباحة المهرمات ونكاح 
الرجال يعضهم بعضاء واناللواط هو احد الطبا تالت أحلبا الله» الىغير ذلك 


وقد اشتهل سدد الرواية بالاضافه الى المفضلى على عمر ين الفرات والاسين 
ابن حمدان وهما من الغلاة الكذابين الذين لا يوثى بهم ولا يعتمد على مروباتهم. 


واتفق المؤلفون في الرجال على ان الحسين بن حمدان كذاب صاحب مقالة 
ؤامسدة مأءعون لا دلدفت اله على سول تعمير ثم ل 5 


ولو تغاضمنا عن سنده قفي متّنه أكثر من ث_اهد على انه مز موضوعات 
الفلاة » أو الزادقة الذين دسوا آلاف الاحاديث في أخبار جدفر بن بحمد 
الصادى تنيتهدز لتشويه وجه التشيم الناصع عثل هذه الخرافات التي لا تقملها 


وجاء في الوافي عن محمد بن اورمة وعلى بن ان عن الى عبد الله 
الصادق في تفسير الآية [وهدوا الى الطيب مزالقول وهدوا الى صراط الميد] 
ان الدبن هدوا الى الطبب والى صراط الحند هم حمزة وجعفر وعبيدة بن عدد 
المطلب وسلان والمقداد وعمار وابو ذر © هؤلاء هداه الله الى الطمسب من 
القول ©» وهو ولاية علي بن الي طالب . 
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+19 ( الوضرعات في الآقار والاخبار: م ١+‏ ) 


وان الآية : « وكرء إليكم الفسوق والكفر والعصيان » > ابو بكر وعمر 
وعئان وهذا التفسير من تفسير الساطن المنسوب محمد بن اورمة وعلى بن 
حسان وهما من ١اتهمين‏ بالغلو » ولما كتاب في تفسير الباطن © ؟ نص عنى 
ذالك الؤلفون في ا<وال الرجال . 


وحاء في كتب الرحال إن علي بن حسان كان فاسد الاعتقاد» وهو يروي 
في الغالب عن عمه عبد الرحمن بن كثير الماشثمي “ وهو من المتبهسين بالكذب 
وتأويل القرآن عثل هذه التأويلات البعيدة عن ظاهره واسلوبه "2 . 


وروى بسطام مرة عن امعحاق سن حسات عن الام دن واقد عن علي 
بن الحسين العيدي وسعد الاسكاف عن الاصمخ ان امير ااؤهمنين تتيخده: سكل 
عن قوله تءالى:« أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير > وإن حاهداك لتشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعه) وصاحبها في الدنيا معروفا » » فقال : 
الوالدان هما النبي وعلى (ع) وان جاهداك: الشيخانء علىان تعدل عا أمرت 
به من وصاية علي فلا تطهمها وصاحب النبي والوحى في الدنيا معروفا > أي 
عرف الناس فضلمها وادع الى سدملما . 

واعل هذا التأويل من اسوأ أنواع التصرف بالكلام والتلاعب بالالفاظ » 
والراري له عن الاصبغ هو ماه لل الاسكاف ودمدة وبين الاصمغ اكثر من تسعان 
عاما » هذا بالاضافة الى أنه من المتبمين بالكذب والانهراف »4 وبقسة الرواة 
لهذا الحددث كلهم من الجرولين وم اعثر على احد منبم في كتب الرجال . 

وروي عن حمد بن اورمة وعلى بن عبد الله عن على بن حدسان عن مه 
عبد الرحمن بن كثير ان ابا عبد الله الصادق تنييه: قال في تفسير قوله تعالى: 

« إن الدين أمنوا ثم كفروام ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم » نزلت في 


(١)انظر‏ ص 55» و و؟؟ من اتقان القال ٠‏ وانظر رحال المرزا عمد » حرف الم . 


154 


فلان وفلان وفلان > آمنوا بالنبي في أول الآأمر »> ثم كفروا حيث عرضت 
علمهم الولاية حين قال النمي ينعي من كنت مولاد فهذا علي مولاء»“ثم آمنوا 
بالسمة لملي تنقتكد ثم كفروا حيث مفى رسول الله كر . 


وروى أيضاً بهذا السند عن الامام الصادى عَتَوْريي انه قال : في تفسير 
الآية 2 إن الذين ارتدوا على ادبارم بعد ما تبين لهم الفدى ؛ قال : انها 
تعنى فلاة وفلانا رفلانا حمث انهم ارتدوا عن الايمان بولاية على > وان الآية : 
د ذلك بأتهم قالوا للذين كرهوا ما انزل الله سنطيعم في بعض الأمر » نزلت 
قينا بعد الذي ولا يعطونا من الخس شيدًا » فقالوا ستطيعك في بعض الآمر » 
ونجواهم 6 ه 
بالكذب والغاو في الآمة م ذ كرظ . 

واني اذ ١كنفي‏ هذه الامثلة وأقف عدد هذا الحد من المرويات في المطاعن 
لا ادعي بأني قد استقصبت جسم المرويات في هذا الموضوع »2 فااتتبع لكتب 
الحديث والادعمة يحد هنا وهناك امثلة اخرى ربا تكون كممذه الامثلة أو 
اصرح منها » إلا ان الباحث عندما يعرض متونها واسانيدها على علمي الرجال 
والدراية لا يكاد يحد رواية من ذلك المرويات ولادعاء على تلك الآادعدة التي 
تعر ض لهذا الموضوع سالمة من العيوب التي يحب الوقوف عندها . 
ابرىء أحداً مزتلك الاحداث القاسية التى لطخهم با التاريخ ول يترك منفذاً 
لبراءتهم منها » ولا اريد ان اقول ان الأئمة ( ع ) قد هادتوا الظمَ والظالمين 
والمتمردين على أوامر الله ونواهيه وكانوا يترحمون على الملاضين ويبار كون 
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تصرفاتهم وأعماهم > لا 'ريد شيئا من ذلك » ولكن الذي اريده انهم قد 
دار نوا الظالان والطغاأة المتحبربن واإمدحر قن عن الحم الاسلامي بسلاو كوم 
تفض_ح مخططات الطغاة من حكام تلك العصور الدين تسقروا بالاسلام والدين 
وحملوا قلوب الأبالسة والشباطين » اما التشفي بالسب والشتم الذي يلجأ البه 
المقى من الناس احماناً فليس من شسأنهم ولا من اخلاقيهم » ول برض علي 
الاسلام » فككيف يرضاء الامام الصادق لمن هم اطهر من معاوية وامثشاله 
بعسرات المرات . 

وبعد التتبع في المرويات السنمة استطي.م ان اقول بأن المرويات التيوضعبا 
اتباع الحا كهمن والحاقدين من ينتسبون الى السنة ليست بأقل من المرويات 
الشبعمة » ولا المرويات الشمعمة الى تسمىء الخلفاء بأقسى منما . 

والى القراء أمثة منها لاثبات هذه الحقدقة » من ذلك ما رواه الزهري 
عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة انها قالت : كنت عند رسول اذ أقيل 
علي والعباس * فقال النمي : باعائشة ان هذين يمون على غير ملتى . 

وروى عنها أنها قالت : ان سرك ان تنظري الى رجلين من أهل النار 
فانظري الى هذين » قالت عائشة : فنظرت واذا بعلى والعباس قد أقبلا . 


وروى خمرو بن الماص 6 حداء في صحيحي ملم والبخاري أنه ممع الدمي. 
يقول : ان آل أي طالب ليوا لي بأولياء » انما ولي الله وصالح المؤمنين . 


وروى الامش ان 3 هر بره 4 قدم الكوفة ممع مءأوية عام الجماعة دخل 
مسحد الكوفة فلما رأى كثرة من استقبله من الناس حِثا على ر كبتيه ثم ضرب 
صامته مرارا وقال:يا أهل الكوفة أتزحمون أنى أكذب على رسول اللهوا مرق 


ككل 


دفسي بالغار 2( والله لقد روكت رسول انل -_- تقول ب ان لكل لمي رما 
وان حرمي المديئة ها بين عير الى ثور من احدث فمها حدثا فمابه لعنة الله 
والملائكة والناس اجمعمن * واشبد الله ان علدا احدث فيما » فاما مبمع معاوية 
اكرمه واحازه وولاء امارة المددئة . 


وجاء في شرح النهج عن ابي عفر الاسكافي ان المغيرة بن دُعبة كانيكره 
عليا ويلعنه ويضع الاحاديث فيه وينسها الى رسول الله » كا كان يقعل مثله 
ممرة بن جندب» وقد بذل له معاوية خمسمارة الف درم ليروي لاناسعن رسول 
الله ان الآية : « ومنالناس منيشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » نزلت ف ابن 
ماجم لآنه قتل علي > والآية : « ومن الناس من يععجبك قوله فيالحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرضليفسد 
فيها ليبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» نزلت فيعلي بنابي طالب. 


وحاء قي المجاد الاول عن شمرح الذبج ص +“” ان اأروابات تظاهرت عن 
عروة بن الزبير انه كان بسبه ويدضرب باحدى يديه على الاخرى ويقول : 
وما يفنى أنه ل تالف الى ما نهى الله وقد اراق دماء المسامين » واضاف الى 
ذلك ان حريز بن عثان كان ببفضه ويروي الاحاديث المكذوبة فمه >2 فقد 
روى حمزة بن حسان عنه انه كان ديقول اذا ذكر علي تزمتهد : ذاك الذي 
أخل حرم رسول الله . 


وقال يحبى بن صالح الوضاحي : لقد أتبت حريز بن عؤان فناولني كتاباً 
فاذا فيه : حدثني فلان عن فلان ان النبي أوصى عندما حضرته الوفاة ارنف 
تقطع بد على بن أبي طالب . 

وفال ابو جعفر الاسكافي 6 كان المفيرة صاحب دنا بسع ديثة بااقليل 
النزر برضي معاوية عا سىء الى علي تزيتهدز > وقد قال يرما في مجلس معاوية: 
ان علا م ينكحه رسول الله ابنته حبا به » ولكنه اراد ان يكافىء احسان 
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ابي طالب » واضاف الى ذلك ابو حعفر» وقد صم عندنا ان المغيرة أمنه على 
مير العر الى مرات لا تحمى 8 9 


وقد وضع اعداء علي كالمذبرة وأشاهه عن اسان العباس انه سب عليا 
ووصفه بالكذب والمانة 8 


وجاء في صديح محلم ان العباس 3:_ازع هو وعلءي فى ميراث رسول الله 
فجاء الى عمر بن الطاب وقال له : يا أمير المؤمنين اقض بمنى ويسن هذا 
الكاذب الثم الغادر ''' . 


وروى المبرد في الكامل ان خالد بن عبد اش القسري لما كان أميراً على 
العراف في خلافة هشام كان يلمن علما على المنبر ويقول : الابم العن علي بن 
ابي طالب بن عبد المطلب بن هائم صبر الر سول على ابنتعه وايا الحسن 
والحسين 2 ثم بلتفت الى الداس ويقول : هل كنيت ؟ . 


وكان الولمد بدن عبد الملك اذا ذكره دقول : كان لصا وابن لص >2 وهذه 
اللفة هي التي اعتادها الحكام وولاتهم واذنايهم والمرتزقة طملة عبدهم واصيح 
شتمه من أفضل الوسائل التي يتقرب بها إليهم الناس . 
اها الامير ان اهلي عقوني فسموني علماً فغير اسمي وصاني با اتبلغ به فاني 
فقير لا املك شيئا » فقال الحجاج : ما ألطف ما توسلت به قد مميتك كذا 
وولمتك العمل الفلاني فاذهب اليه . 


. من قرح النبج ص ؤوء وما يمدها‎ ١ انظر ج‎ )١( 
7 ١و (؟)انظر القدير ج ؟ ص‎ 


لل 


وقد ذكرنا فيا مضى ان هشام بن عبد الملك فرض على اتباعه من علماء 
ذلك المصر ار_ برووا ان الآية : « تمن تولى كيرء منهم فله عذاب عظم » 
نزلت في علي عزقتهدد فأقروه على ذلك. الى غير ذلك منالمرويات الكثيرة التي 
تؤكد ان الموضوعات في علي وبنيه ان ل تككن أ كثر من الموضوعات المنسوبة 
الى الشيعة فى الخلفاء واشد فحشا فلا تقل عنبسا كا وكمفاً » فكا ان هذه 
المرويات لا تعككس رأي السنة في علي عليه افضل الصلاة واللام » فكذلك 
المرويات المنسوية الى الشبعة » فأنهم عندما يجخاكئون اسائيدها يحكون عليها 
بالضعف ولا يتحائى اكثرهم من تكذيبها وعدها مع الموضوعات . 
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امثلة من المرويات في الفضائل 


لقد ذكرنا فيالفصول السايقة اس.اب الكذب فيالحديث والمراحل القى مر 
يها » وذكرء في أوائل هذا الفصل أمث-ة من الموضوعات في المثالب والي اذ 
اقدم هذه الامثلة من المرويات في الفضائل والكرامات اقدمها وانا واثق بأن 
اكثرها مكذوب على الأنمة الكرام ( ع ) . 


تمن ذللك ما جاء في اكمال الدبن واتمام النعمة للصدوق عن جماعة من 
المحدثين عن عمد الل بن العساس عن ابيه عن ابي طالب ( ع ) انه قال : 
خرجت الى الشام تاجرأ سنة ثمان من مولد النبي يتيز في وقت أشد ما 
يكون من الخر 4 فاما احمعت على المير قال لي رجال من قومي : ما تصضم 
محمد وعلى من تريد إن تخلفه » قلت لا اريد ان اخلفه على احد من الناس 
اريد ان يككون معي وا لا يفار قني حمما توجبت اد_دا 4 فلمهدت وحشثوت 
دشية كساء كتافا و كنا ركبا كديرا » قكان والله التمير الذى عليه مد 
امامي يسيق الر كب كلهم » واذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة 
الثلج فتسم عليه وتقف فوق رأسه»وكانت رما امطرت علمنا السحابة بأنواع 
الفوا كه وهي تسير معنا فكنا حيما نزلنا تمتلىء الحياض ويكثر الماء و تخضر 
الارض »© فكذا في كل خصب وطيب من الخبر» ومعنا قوم قد وقغت ججماهم 
نشى المها رسول الله ومسح بده عليبا فسارت» فاما قربنا من بصرى الشام 
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اذا نحن بصومعة قد اقلمت :شي 5 تَدى الدابة السريعة » ستى إذا قربت منا 
وقفت واذا! فدها ر!هسوال-حاية لاتفارىر سول الله ساعه واحدة4وكان الراهب 
لا يكلم الناس ولا يدري ما الركب ولا ما فيه من التحار » فاما نظر إلى 
الني عرفه » وسممته يقول : إن كان أحد فأنت أنت » فنزانا تحت شحرة 
عظيمة قريمة من الراهب » قلمة الأغصان انس عليها حمل » وكان الر كبات 
ينزلون تحتبا» فاما نزل رسول الله اهتزت الشحرة والئفت أغصانا على رسول 
الله وحمات ثلاث أنواع من الفواكه فاكبتان للصيف وفاكرة للثناء » فتعحب 
جمبع من كان معنا من ذلك؛ فلما رأى يحيرا الراهب ذلك ذهب فاتخذ لرسول 
الله طعاما بقدر ما يكفيه » ثم جاء وقال : من بتولى متم أمر هذا الغلام » 
فقلت أن عمه » فقال : باهذا » أله أعمام غيرك © فآي الاعمام أنت > فقلت 
أنا أخو أبيه من أم واحدة » فقال أشود أنه هو وإلا فلست حيرا » ثم قال 
لي : باهذا أتأذن لي ان اقرب هذا الطعام منه امأكله > فا أذنت له قربه 
إلبه فرأبته كارها لذلك» فالئفت الى النبي يتيخ وقات : ابني رجل أحب 
أن يكرمك فكل من طعامه 4 فقال الامي : لا آ كل دون أصحابىي » فقال 
الراهب ل يكن عندي أكثر من ذلك » فاستأذنه النمي ييز ان يأ كل هو 
وأصحابه وكانو! ماثة وسيعين رجلا والطعام لا يكفي إلا لواحد »> قأكلوا 
المعوم <تى شيعوا وتحشأوا على حد تعيير الراوي » وححيرا قائم على رأس 
الثمي بقيل بين الحين والآخر > ويكرر هو 4 هو ورب المسبح > والحضور لآ 
يفبمون شيثا . 

وأخيراً اعترضه رجل من للر كب وسأله عن صلته بالفلام » فقال لهم : 
إن أرى ما ترون منه ولكنى أعل مالا تعامون > ولو عاتم أمر هذا الفلام 
لجاتموه على رقايم ؛ وال ما أكرمتي إلا له » ولقد رأيت له نور أمامه ما 
بين السماوات والارض * ورجالا قِ يدهم مراوح من الباقهوت والزيرجد ©» 
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وآخرين ينثرون عليه أنواع الفواكه » ثم هذه السحابة لا تفارقة حتى أن 
صومعيى مشت إليه كا تشى الدابة على رجلبا » ثم هذه الشجرة لم تزلمن عهد 
طويل ابسة 15 الاغصان 4 ولما جلس تحتها كثرت أغصانها وحملت ثلاثة 
أنواع من الفواكه فاكبتان للصيف وفاكبة لاثتاء » ثم الحياض التي امتلات 
بعد أن غار ماؤها من أيام تمرج دني اسراثيل بعد الحواريين بدعاء شممونعلهم 


وأضاف بحيرا ان ثممون أخبر فى كتايه ان هذه الحياض اذا امتلات 


ومفى الراهب يسأل الثبيعن يعض الاسرار وهو تحيبه » وحيرا يعدد له 
انتصاراته وما سمحري في زهائة من الكرامات والفتوحات © ويقيلل دديه 
مرة ووجلمه أخرى*» ويقول: اقد ضحكت الارض يوم مولدك وهي لا تزال 
ضاحكة مستبثيرة الى يوم القيامة » وبككت الككنائس والبسع والشياطين ولا 
تزال تبي . 


وأضاف الراوي بعد حديث طويل من حيرا يسوعه الر كب يكامله ‏ ان 
حيرا أثار علىعمه أنيرده خوفاً عليه من التصارى والبهود' فاما دخل بصرى 
ادتزت قصور الشام كلها وعلا منها نور اعظم من نور الشمس» وازدحم حوله 
الناس ينظرون إليه حتى لم ببق راهب ولا حير إلا وخرج » ومن بين هؤلاء 
أعظم الاحبار المسمى بنطور وبقي معه ثلاثة أيام لا يمل من النظر اليه الى 
غير دلك من الغرائب التى اشتملت عليبا هذه الرواية . 


المتتالية الى الشام وبصرى منذ الثامنة من يمره الى السنة التي بعث فيها » وما 
رافق ذلك من المحائب والغرائب والكرامات الى نت بين الذمى والرهبان 
والاحبار والبطاركة الكبار مما بوحي بأنها من صنع المندسين في الاسلام من 


يترا 


من المهودية والنصرا نمة وغير هما من الاديان 1 

كا أثار هذه الشيبة جماعة من اعداء الاسلام المستشرقين وغيرهم ولا يزالون 
يثيرونها وبخاصة عندما يحدون هذه المرويات بين ابدي المسلمين وفي يجاميههم 
قاقد جاء فيه ما حاصل ان محمد ابقي فى مكة ثلاثة عشير عاما يدعو الناس 
الى المماديء الثلاثة الثالية : 

, الاعمان والله إل ووعدانيةة م6 واليوم الآخر ٠‏ 

وهذه الممادىء اخذها من الرهيان والاحبار خلال اتصالاته يهم في سفراته 
الى بلاد الشام» ولما انتقل الى المدينة واستتب له الامر شكل دولة بها واخذ 
التشريعات والانظمة النى دعا إلي ا من التوراة حدث كانت المدبنة مر كز 
رئيسيا ليهود الجزيرة العربية . 

وقال الاستاذ كتاني في كتابه فاطمة الزهراء صفحة .4 ما حاصله : ان 
حمداً وضع فكرة النبوة في ذهنه بواسطة الرهمان الذين اتصل هسم خلال 
رحلاته الىالشام » ووضم الفكدرة موضم التصمم والثافيذ فيغار حراء » ومع 
الاسف الشديد ان هذا الكتاب طبع في النجف الاشرف قبل سدتين تقريبا 
ونال مؤلفه الجائزة الاولى التي اقرتها الهمئة المسرفة على المداراة التيدءت المها 
لجنة من الفضلاء والآداء لو وضع كتاب عن الزهر اء رم ) وهي حخمسهاية ددنار 
بدون ان بعلةوا علءه »؛ مع ان كلامةه ول الملوضوع كان ظاهراً قِ الدس 
على الاسلام » ولككن الحبئة التي اختارت كتاب الكتاني من بين عشرات 
الكتب وقدمةه على غيره قد تأئرت حسما اءتقد بأسلوبه الطسري الساحر 
وألفاظه الختارة البراقة » وغطى ذلك على م فمه من دس واخطاء فكرية . 

وعبى أي الاحوال فالاستادان مسهادة و كتاني ليسا بأول من أثآر هله 
الشمبة حول رساله الذمى العظى متولتر » فلقد سمقهم عدد من الس تشر فين وغيرهم 


6 


واعدمد بعضهم على هده المرويات التى دوما الحدثون قِ عأ ميعوم ددول تدر 
في مضامينها ولا تقدير لما ينتج عنبا » مع اله-لم بأن الحادة يوم ذاك والنبي 
عخبغخ لا بزال فى الثامنة من عمره لا تدعو الى هذا النوع من الاعحاز الذي م 
يحر له في ادق الأراحل التي مرت بها دعوته خطورة وضضقاً . 

وهل هن الممككن ان يشاهد ذلك الر كب المؤالف من مائة وسبعين رجلا 
من تحار مكة صومعة ممه على محمد وهو طفل صغير شي على رحلين مخشوع 
واحترام» وشجرة يابسة تحمل همثلاثة انواع منفواكه الصمف والشتاء » وتمامة 
تسير معهم عبر الصحراء الراسعة » وحياضاً تتدفى فيبها اماه العذبة في تلك 
الصحراء القاحة التى لا شىء براود فمها اذهان المسافرن غير التخوف من 
الموت عطشأا 2 ورهسااا ويطارقة نتدافءون تحماس وخقرارة لينظروا كمد 
ويتبركوا بطلعته » وقصوراً شاءة في بصرى وبلاد الشام تنحنى اجلالا 
وادتراما 0 وعالما عو نعض4ه 2 بعض بتزا-هم على النظر البه 8 

فبل من ال ممقول ان بشاهد دلك الحشلد الدى كان رافقه جهيم هذه 
الحوادث الكونية » ومسع ذلك لا بتغير موقفهم منه ولا تختلف نظرتهم امه 
قمل ذلك * هل من الممكن ان تحري هذه الحوادث بمرأى ومسمع من مائة 
وسيهين رحلا عن الدخار » ولا بروءيا سوق سذاد الرواة؟ !. 

في حين ان نظرتهم البه / تتأثر بتلك الحوادث المزعومة ادا 2 وكانوا 
ينظرون الءه قبل االشسوة باكدار واعحاب من خلال سيرته وامازته وصدقه 


على ان الصدوق ذفسه بروي فيموضم آخر ان ابا المويب الراهب استقيل 
وفدا من تجار مكة وسأهم عن نسبيم وبلدمفأخيروه بأنهمقرشون مكيون» 
ولا سأهم عن محمد عتياي قالوا له واله مأ في قرش امل ذكر! مه وهو 
يتم قريش واجير لامرأة منا يقال لها خديحة فحرك رأسه وقال : هو هو 4 


ل 


وما رآه الى ).4 ساعة دنأجمه واكلمه ( واخرج شثا من كمه فابى رسول الله 
ان يقبله © ثم اخيرهم بنبوته 5 أخيرهم بوصمه على تتقت: وصفاته واعمائه » 
وأضاف الىذالك ان نحد صفة علىعندة كا نحد صفة حمد وما اختصما الل به. 


وهذه الرواية تشير الى ان هذه الرحلة الى الشام كانت قمل ذموته يوم كان 
عاملا عند خديحة ودلك دعدك إن تحاوز المشرين دمن مره قَ وان ما اخبرهم 
به الراهب كان غريبا عنهم م بسمهوه من قبل ؛ في حمين ان الرواية الاولى 
تنص على انه كان 2 دود الدامية من مره 2 وان الر كب التحاري الدي 
رافق تلك الرحلة كان يضم مأثة وسدمين تاحرا من المكيين والقر شمين؟ و كلهم 
شاهدوا تلك الحوادث التى رافقت ملك لالرحلة » وقد ذكر حددث سفره الى 
ولككن رواية المسعودي لم تشتمل على شىء من تلك الغرائب وكل ما جاء فيها 
ان النسي كان له من العمر اثنا عشر عاما » ولما مر الر كب يبحيرا رأى النبي 
فمرفه بصفته وصنع له طعاما ووضمع دده على كتفه > واشار على الوقد ارن 
بردوه الى المديئة خوفا عله من اهل الكتاب » واير ذلك ارا بكر ويلالا 
وكاظ منالوفد المرافتى له» وهما اخبرا عمه بذلك فرده الىالمدينة وأخير قريشا 
يما كان من امرهة : 


وأما رواية البداية والنهاية شمع اهبا أوسع من رواية المسهودي إلا أنبا 
تختلف اختلافا كبيراً عن رواية الصدوق واقتصرت على حديث الغيامة التي 
كافت تظال وعلىاطعام الوقفد واخبارهم يما يكون من امره ونصبحة ابيطالب 
بارجاعه الى المدينة تخوفاً علءه » وتضمف الى ذالك ان عه قد ارجمه مع ابي 
بكر وبلال ل قُِ حمن ان اا بكر كان قٍِ حهللى واد التاسعة من العمر ل وبلالا 


وجاء في رواية الواقدي ان حيرا حمنا رأى النبي يور اشار على هه 


٠.١6م‎ 


بارحاعه سراً الى مكة وأوصاه به شيراً » وهى اقرب الى الصحة 


من غيرها''' . 


وجهمع ما اورده الأؤلف ول هذا الموضوع رواته بينزعامي غير موثوى 
في احاديثه وبمن شعي تجهول الحال» والشمىء المظذونبه ان الرسول الاعظم 
يجنز م بخرج مسافرا الى الشام سوى هرة واحدة في تمارة لخديحة بنت 
خويك بعد أن تحاوز المشرين من عمره * ومما لا شك فمه أن رحلةه تلك قد 
تكلات بالنحاح الدي 0 تكن ترحوه لشدحة ولا غيرها من التحار » ووحيدد 
التحار الذدن رافقوه من مظاهر الخير والبركة مالم يعرفوه من قبل > ومن 
الجائز ان يكون لبحيرا وغيره من الرهبان دور مع الأمي يتيز / يتجاوز 
حدود الفراسة فيا سدككون من امره بعد ان وحدوا فيه ملامح الرجل الذي 


ودشر يتبوته الالمحمل وكانوا يتوقعون ظبوره بين اين والآخر . 


وروى ابن بابوبه عن احمد بن حمى ونحمد بن اسماعيل عن حماعة يسند 
يتصل بأبي طالب أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي جهم حدث عن أببه عن 
جده ان ابا طالب روى عن عيد المطلب أنه قال : بِيما أنا نائم في الححر إذ 
رأبت رؤيا هالتني فأتدت» كاهنة قريش وعلى مطرف خز تضرب منكبي » 
اما نظرت الى عرفت في وجبي التفيير فاستوت وانا يومدذ سيد قومي ©» 
فقالت : ما ثأن سيد الهرب متغير اللون » هل رابه هن -دثان الدهر ريب 
فقلت ا: بلى : اني رأيت اللية وأذا نائم فيالحجر كأن شجرة قد ننتتعل 
ظبري ونال رأسها الساء وضريت أغصانها المشرق والمغرب ورأيت ذورا 


دظهر منها اعظم من نور الشمس سبعين مرة > ورأيت االعرب والعجم ساجدة 


)0( انظر مروج الذهب ج احص 4 ٠‏ والبداية والذباية ج ا ص م> »وا كال الدين 
محمد بن بابويه القمي . 


حلي 


فاذا دنوا منها اخذم شاب من احسن الناس وجها وأنظفهم ثابا فيأخذمم 
ويكسر ظهورهم ويقلع أعبنهم» فرفعتيدي لاتناولغصن] من أغصانبها فصاح 
في الشاب وقال مولا ليس لك فمها نمب * فقلت من النصدب والشحرة منى 
فقال : النصمب فؤلاء الذين قد تملقو! ببا » فانتيبت فزعاً مرعوباً » فرأيت 
لون المكاهنة قد تغير م( ثم قالت:لإن صداقت روباك لخر جن من صلءكٌ ولد 
يملك المسرق والمغرب ويتنيأ في النساس »> واضاف الراويى ان ابا طالب كان 
نحدث مهف! الحديث والفء.ي ول حرج م( ويدقول 0 كانت الشحرة واللي ابو القاسم 
الامن فمقولون له : فم لم تؤمن به فمقول خوف السمة والعار . 

هذا الحديث إن صح ثىء منه ولدسربيعيد ان تكون تل كالرؤيا صحمحة 
ولكنى لا اسك بأن آخره من الموضوعات؛ لان ابا طالب كان منامبرع الناس 
الى الايمان محمد ييز واقواءم يقبنا به واخلصم لدعوته » و كيف يرى 
اسلام» عارا وسمة 8 يزعم الراوي واولاه لتراكمكت على المي الصءوبيات 
وضاقفت الدنما ف وعدمه 6 وهو القائل : 

وأقد علست أن ددن حخمد سس حدر أديان الخرية ددا 

إلى غير ذلك ما توائر عنه من الافوال والافعال التى تؤ كد صدق ايمانه 
والخلاصه للرسول ودعءوته وبراءته من كل ما الصقه ده الاموبون واتباعوم َ 
على ان الرواة 3 من العامة وهم ما بن ضعيف ويجهول الخال 3 دظبر من لسأن 
الميزان لابن حجر العسقلاني . 

وحاء في اكال الدين عن محمد بن يحبى المطار واحمد بن ادريس عن احمد 
ابن محمد بن عدسى من رواية طويلة لو أراد القارىء ان يقرأها لم بنته منبا 


ل 


يأقل من عشرين دقيقة تشتمل على الممجزات والكر امات قبل ولادة الندي 
بأكثر منخمسين عاماءجاء فمها ان سامان الفارس عمر اكثر من مائتى وخحسين 
عاما » وانه مع وهو ساثر مع اببه في متطقة بشيراز قسل نبوة محمد بزمن 
طويل صوتا مخرج منصومعة يقول : أشهد ان لا إله إلا الله وأن عيسى روح 
الله وتحمد حميب الله » فر سخ حميه في مه ودمه ول يعد يتبنا بطعام وشراب 
وامتنم يرم ذاك ان يسجد طلم الشمس كا كان يصدع » ثم رأى كتابا معلقاً 
في سقف الدديت ففتحه واذاا به : سم الله الرحمن الرحم هذا عبد الل الى آدم 
انه الى من صاءه ذبيا دقال له محمداً بأمر مكار م الاخلافق ويذمى عن عدادة 
الاوثان ويأمره بترك المحوسية والتزام التصرانية » وأنه من اوصياء عيسى » 
ولما عم ابوه حاله وحيه محمد عذبه ووضمه فى بثر عميقة وعاءله بأشد ما 
يكون من القسوة » ولا طال عليه الامد في المثئر استغاث محمد يتيز 
وذلك قبل مولده بأكثر من مات عام فأرسل الله اليه من أخرحه منها الى 
الصومعة فاستقيل صاحب الدير واطلعه على أمر محمد وبشره به . 


ولما مات انتقل منها الىانطاكمة بامر منه وار سل معه رسالة الىرهمانيا؛ 
وا وصلها اسدقيله الرهبان واشاروا عليه لذهاب الى الاسكندرية بعد موتهم 
ولمسا مات راهب الاسكادرية التحى بقوم قد باءعوه من يبودي يمى ان 
استعبدوه مدة من الزمن؛ولما رأى النبي ومعه على وجعفر وعقيل في بسئان 
من بساتين المدينة ادقن بالفرج فاشتراه النبي باريماثة نخلة صفراء غرسبا على 
في ساحته فشّدت وماوت جميع ما في الستان من مل وأشحار » الى 
غير ذألك من الغرائب التي اعتمات علمها قصة اسلامه وعهده الطويل وتدقلاته 
من دإد الى بك وما رافق ذلك من أحداث وكرامات » في حين ان ستدها 


عير سام ص اأعسوب ل و على دقدر صحنه » فؤسلامة الأسند لا ثثمسثت صدور 


م4 


الرواية عن الممصوم ٠‏ فلقد روى الثقات عدمرات الاحاديث المدسوءة التى 
وضعما المغيرة بن سممد وامثاله من الوضاعين وأدخلوها في كتب لوسك 
الامامين الباقر والصادق ( ع ) ؟ أشار الى ذلك الامام الرضا في حديثه الذي 
وصف به موقف الرواة والمحدثين في ذلك العصر . 


وجاء في معالم الزلفى عن كتاب بستان الواعظين عن محمد بن ادري سأنه 
قال:رأيت بمكة اسقف) وهو يطوف فيالكمية > فقلت له: ما الذي رغب بك 
عن دبن آبائك وأحدادك ؟ » فقال : لقد اسامدات خيرا منه > فقلمت له : 
وكدف ذاك ؟ قال : ركمت المحر! فاما توسطناء اتكسر يدا المر كب فعلوت 
لوحا فلم تزل الامواج تدقمني حتى رمتني في جزيرة من جزر البحر فبها 
أشجار كثيرة ولا تمر أحلى من الشبد وألين من الزبد وفيها نهر جار عذب 
فحمدت الله تعالى على ذلك > وقلت 1 كل من هذا الثمر وأشرب من هذا الاجر 
حتى يأتي الله بالفرج » فاما ذممت إلمها خفت على نقسي من الدواب التى قيها 
فعلوت شُحرة من تلك الاسُجار ونمت على غصن منبهاءفاما كان فى جوف اللمل 
وإذا بدابة على وه الماء تسبح وتقول: لا إله إلا الله العزيز الجبار مد رسول 
الله الني الحتارء وعلى بن أبي طالب سيف الله على الكفار > وفاطمة ويثنوها 
صفوة الجبار » وعلى مدغضيهم امنة الجبار 2 ومأواهم جيم وبنس القرار © فلم 
تزل تككرر هذه الكلمات حتى مطلم الفجر ‏ ثم قالت : لا إله إلا الله صادق 
الوعد والوعيد » مد الرسول المادي الرشيد » وعلى ذو المأس الشديد » 
وفاطمة وبنوها خسيرة الرب المجبد» وعلى مبغضمهم لعنة الرب المجمد » فاما 
وصلت البر فإذا رأسها رأسنعامة “ووجهبها وجه انسان»وقوائمها قوائم البعير» 
وذنيها ذنب الأسماك » فخشيت على نفسي منها وهريت من أمامها » فاما 
رأتتي وقفت وتّالت : أيها الانسان قف وإلا هلّكت » فوةقفت ها > فقالت: 


806 (الوضوعات فيالآمر والأخبارم-؛١)‏ 


ما دياك : قلت النصرانية » فققالت ومحك : ارجم إلى دن الاسلام ؛ فقد 
حلات بفناء قوم من مسامي الجن لا ينجو منبم إلا من كان مساما > فقلت ها 
وكيف الاسلام قالت : تشهد أن لا إله إلا الله » وأن جمداً رسول الله » ولا 
قلتها » قالت قد تم اسلامك بموالاة على بن أبي طالب وأولاده وبالصلاةعلييم 
والبراءة من أعدائهم » فقلت ومن أتاكم بهذا : قالت قوم منا حضروا عند 
رسول الله فسمعوه دقول : إذا كان يوم القمامة تأتي الجنة فتنادي باسان طلق 
با إلهي قد وعدتني أن تشد أركني وتزيني “فيقول الجليل جل علاله قد شددت 
أركانك وزينتك بابنة حيءي فاطمة الزهراء » ويعلبا علي بن أبي طالب 
وابنيهما الحسن والحسين » والتسمة من ذرية الحسين ( ع ) 4 ثم قالت الدابة » 
المقام تريد أم الرجوع إلى أهلك ؟ فقلت لحا الرجوع > فقالت : اصبر حتى 
يحتاز مركب »> وإذا مركب حجري » فأشارت إلبيم * فدفعوا إليها زورقا 
فلما علوت معبم وإذا في المر كب إثنا عشر نصرانا فقصصت عليهم ماجرى 
علي فأساموا كلهم '' . 

هذه الرواية بالإضافة إلى غرابةها » ووصفبا تلك الداية .هذا التر كسب 
المحمب الدي يحممع بين الانسان والنعامة والمعير والسمك فى مخلوق واحد »2 
بالاضافة إلى ذلك > فلقد رواها همد بن ادريس © وقد جاء عنه في اتقارن 
الأقال أنه عامي المذهب * وقال ابن 55 قِ لان الميزان : أنه كان صضصعيف 
الحديث »2 بروي المذا كير لا يصح الاعماد على مروباته . 


وكا هى موجودة بين أحاديث الشيعة ,ذا النص موجودة بين مرويات 
السنة ,هذا الدص أيضا إلا في الفقرات التالية» فقد جاء في رواية كتب الشيعة 


ها أن الدابة التي تصفها الرواية بالشكل الذي ذكرتاه كانت تقول : لا إله إلا 


(١1)انظر‏ ص 5 ؟ من معام الزافى . 


٠‏ ؟ 


الله العزيز الجبار جمد رسول الله الحشار * وعلي بن أبي طالب سيف الله على 
الكفار > وقاطمة وينيما صفوه الجبار » وعلى ميقضيهم اعنة الجبار ومأوامم 
جبام وبئّس القرار » وظلت تكرر هذه الكادات حتى مطلم الفجر م 
قالت : لا إله إلا الله صادق الوعد والوعيد > جمد الرسول الحادي الرشيد > 
وعلي ذو البأس الشديد » وفاطمة وبنوها خيرة الرب الجدد » وعلى مبغضيهم 
لعنة الرب الجيد . 

ورواية السنة تقول ان الداية كانت تردد : لا إله إلا الل العزيز الجبار » 
محمد الرسول الختار » وأبو بكر الصديق صاحيه في الفار » وعمر القاروق 
فاح الامصار » وعتان القتيل في الدار » فعلى ميغضمهم لمنة المزيز الجيار » 
و/ تزل تككرر هذه الكليات حتّى مطلع الفجر 2 فا طلم الفحر © قالت : 
لا إله إلا الله الصادق الوعد والوعيد » محمد رسول الله الحادي الرشيد » وأبو 
يكر صاحب الرأيالسديد»و, بن الخطاب سور من حديد» وءمان بن عفان 
صاحب الفضل الشديد » ويضي الراوي لدصفها فمقول:ان رأسبا رأس نمامة 
ووجبها وجه انسان * وقوائها قوائم بير * وذذءها ذنب سمكة كا وصفتها 
الرواية الشيمية » ثم يقول الراوي انه بعد أن هرب منها نطقت يلسان فصبح 
ونصحته أن برجع الى الحئفية بعد أن أخشيرها بأنه يمتئق النصرانية» وقاات 
انك قد حللت بفناء قوم من الجن لا ينجو منهم إلا من كان مساا » وأضاف 
الى ذلك أنها قالت: تشبد أن لا إله إلا الله » وأن محمد؟ رسول الل » وأمرته 
بأن يترحم على أبي بكر وعمر وعثان وعلي > وأخبرته بأن قوم) من الجن 
حضروا عند رسول الله وسمعوه يقول:إذا كان يوم القيامة تأتي الجنة فتنادي 
بلسان طلق فصيح » إِي قد وعدتني أن تشد أركاني » فبقول لها الجليل جل 
جلاله : قد شددت أركانك بأبى بكر وعمر وعثان وعلي ©» وزينتك 
بالحسن والحسين . 


وجاء في الرواية الشيعية أنه قال لها : قد شددت أركانك وزينتك يابنة 
حميى فاطمة ويعلبا على بن ألى طالب » واينيه) الحسن والحسين © وبالتسعة 
و اذرية اللعث: [:2 )نإل ان الزوااية الى التق رصا ارق ولا تلفت ا 
شيء الا با ذكرته » ما يو كد أنها من الموضوعات » ويبقى أن الدنة وضعوها 
أولا فما وصفوه من فضائل الخلفاء » وحورها الشيعة بما رويناه أولا لتكون 
فضملة (ملي وأبنائه ( ع ) أو أنبا من مخترعات الشيعة > وحورها السنة 
بشكلبا الموجود فى كتبوم . 


ولا أحد لدي مادؤيد انك الأمرين ل وكل ما يي الافن أن السنة رووها 
عن بحمد بنى آدم » والشيعة رووها عن محمد بن ادرس 5 


ومهها كان الال فهي من النوع الذي أشار اله الامام الرضا عزفتهد: في 
جواب من سأله عن مرويات العامة فيفضائل الأئة يا جاء في الفصول السابقة. 

وحاء فى الكتاب المذ كور عن الحين دن حمد'ن الحصمنى عن المفضل بن 
حر عن أبى عبد الله الصادق ييه أنه قال : جلس الني 00 في رحسة 
مسحده في المدينة ومعه طائقة من المهاجرين والأنصار » وعلي عن ينه وأبو 
بكر بين يديه اذ دخات غامة لها زجل وحفيف » فقال الى عتيليز با أبا 
الحسن قد أتدنا هدية من الله سمحانه » ثم مد رسول الله يده الى الغهامة 
فتدلت 2 فبدا منربا جام باع <تى غشيت أبصار من حضر في المسجد من 
لمانه وشعاع نوره وفاح في المسحد روائح أزالت من طييها عقول الناس » 
والجام تسبح الله ودقدسه ويحمده بلسان عرب مبين حتى نزل في يطن راحة 
رسول الله التمتى وهو يقول:السلام علينك اأ<مدب الله وصفوتة وتديه ورموله 
المتار من الءالمين» والمفضل على جع أنساء الل أحممين ؛ من الأو ل الآخر بن 
وعلى وصدلك خير الوصمين»وأسك خير المؤاخين » وخليفتك شير الم تخلفين 


51١ 


فاطمة خيرة ذساء العالمين الزهراء في الزاهرين والمتول أم الأثْة الراشدين وعلى 
سنطيك ونوريك ورحانتيك وقرة عدذك الحسن والحسين» فسمع ذلك رسول 
الله وجممع من عضر يستمعون هذا كل من الجام ويغضون أيصارهم من أنواره 
الماهرة » ورسول الله يكثر من حمد الله وشكره ' حتى قال الام وهو في 
كفه يارسول الله ان الله بمثني المك والى أخبسك وابنتك فاطمة والحسن 
والحسين > فردني بارسول الله الى كف علي تزيتتهد » فقال رسول الله يني 
خذه يا ابا الحسن تحفة اليك » نمد يده الممنى فصار في بطن راحته »2 فقبله 
وثمه وقال : هرحما بزلفة الله إلى رسول الله واهل ببته واكثر من حمد الله 
والثذاء عليه » والجام كدر الله ويبلله ويقول:دا رسول الله قل لعلي بردني 
الى فاطهة والحسن والحسين كا امرني الله عز وجل فأمره رسول الله بذلك 
فقام عأي وده الجام حتى دخسل على فاطمة ونوره يزيد على ذور الكشمس 
ورائدته قد اذهلت الءقول » فرده الى بدها وتداوله الحسنان وارحهوه الى 
رسول الله » فقام عمر ين الخطاب وقال : با رسول الله مالك تتاثر نكل 
ما اتاك من عند الله من تحمة وهدية » قتقال رسول الله : ومحك يا عمر 
ما اجرأك أما سمعت ما قال الجام : <تى تسألني أن أعطيك ما أيس لك » 
فقال : أتأذن لى فى أخذه وشثمه » فقال : ويحك ما ذلك لك ولا لغيرك من 
الناس > فقال : أتأذن لى في لمسه ببدي »> فال الرسول : ما أشد الحاحك 
قم فان تلقه فا محمد رسول الله ولا جاه يحق من عند الله » فد يده الى 
الجام فلم تصل اليه وانصاع الجام وارتفع نحو الغيامة وهو يقول : يارسول 
الله ما مفكذا يفعل المزور بالزائر . 


وهكذا عضي الراوي فيحديث طويل ويصف الحوار الذي دار بين الجام 
والرسول بأسلوب تمله النفوس ولا تقبله الءقول ''' . 


(١)انظر‏ ص هاء من الكتاب الذكور . 


مدير 


ولو تغاضهما عن المنوب ال أوحدودة في مشسه ص حمسث أملويه وصماعةه 4 
واشْتاله على هذا النوع من الكرامات التي تدسع قدرة الله لها ولأكثر منبا 
عندما تدعو الحاجة لذللك » مم العم بأن الموقف لا يستدعي شُيئا من تلك 
الكرامات » لو تغاضنا عن كل ذلك »2 فالراوي الاول الحسين بن حمدارن 
الحصينى كان فاسد المذهب كذاباً ملمونا لا بلآفت الى شيء من هروياته كا 
جاء في اتقان المقال وغيره . 


وأما الراوي الثاني لحذا الحديث الذي رواه عن الامام الصادق » وهو 
الأفضل دن عمر فحاله غنى عن الممان »© وقد تحدثنا عنه قِ بعض مروباته 
السابقة . 


وروي في الككتاب المذكور عن ألى مخنف باسناده الى جاير بن عبد الله 
الانصاري أنه قال : سألت رسول الله عن مولد علي عنيتيذ فقال : يا جابر 
مألت عجريا عن خير مولود » اعم ان الله تعالى لما أراد أن يخاقني ويخلق عليا 
خلى قبل كل شيء درة عظيمة أكبر من الدنيا عشر مرات,ثم أن الله سبحانه 
قد استودعما في تلك الدرة فمكانا فمها ماثة الف عام تسبح الله تعالىو نقد-ه 
فاما أراد اتاد الموجودات تظر الى الدرة بعين التكوين فانفحرت تصفين 
فجملني ربي في النصف الذي احتوى على النبوة » وجمل علدا في النصف الذي 
احتوى على الامامة »6 ثم خلى الله من تلك الدرة مائة حر © نمن بعضه بحر 
العم » وحر الككرم » وتحر السخاء > ويحر الرضا > وتحر الرأفة» ويحر العفة. 


ومضى الراوي فى حديثه الى ان عد اربعين حرا على هذا النستى»وأضاف 
الى ذلك ان الني علي قال : (قد مكثنا في هذه البحور سبمة لاف عام » 
وبعدها خلق الله القلم > وقال له : اكتب 4 قال وما أكتب ؟ قال اكتب. 


؟١:‎ 


توحبدي © تمكث القلم سسكراناً من قول الله عز وجل عثيرة آلانف عام ثم 
أفاق بعد ذلك ©» وقال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله » 
فاما فرغ القلم من كتابته » قال يا رب ومن هؤلاء الذين قرنت اسمها باسمك» 
قال تعالى : يا قم » مد نببي وخاتم أنبيائي » وعلي ولمي وخليفق على 
عبادي وحتي علببم » وعزتي وجلالي لولاهما ما خلقنك ولا خلقت اللوح 
الحفرظ . ثم قال له اكتب : قال وما اكتب ؟ قال : صفاتي وأسمائي » 
فكتب وظل يككتب الف عام حتى كل ومل ؛ ثم ان الله خلق من نوري 
السموات والآرض والجنة والنار والكوئر والمسراط والعرش والكرمي 
والسحاب والخحب » وخلق من بور علي تزمتي: الشدمس والقمر والنجوم قبل 
ان يخلتى آدم بالفي عام » ثم ان الله امر القلم ان يكتب على كل ورقة من 
والشجر لا إله إلا الله عمد رسول الله على ولي الله » ثم آمر نور رسول الله 
ونور علي ان يدخلا في حاب المظمة . 


ومضى الراوي يعدد ما لملي ولرسول الله يتيز من فضل وآثار قبل ان 
يخلق آدم ب]لآف الستين » الى أن قال : فلما خلى الله آدم كنت أن في أصبعه 
السبابة وعلى في أصبعه الوسطى 4واباتي فاطمة في التي تليباءو الحسن في الخنصر» 
والحسين في الايهام » الى غير ذلك من الغرائب التي اتملت عليها الرواية . 


ويكفي هذه الرواية عمباً أنها من مروبيات ابي مخنف لوط دن يحمى © وقد 
ضعفه النة والشيعة ول بثقوا بمروداته » وله كتب كثيرة في اير والاخبار 
جمع فبها كل ها رأى وسمع 5 هو الحال بالنمة الى جميع المؤافين في العصور 
14 ا 
الآر قاب 


(١)انظر‏ لان المبزان ج + ص ؟5 4ع واتقان المقال في علم الرجال ص ١١١‏ . 


لض 


وحماء ف معام الاخبار عن مدير الصيرىي ان الامام الصادى لعا روى 
عن رسول الله يتفز انه قال : لق الله نور فاطمة قبل ان يخاق الارض 
والدياء » فقال له بعض الناس دا رسول الله أليست هي انسية ؟ ققال : 
فاطمة حوراء انسدة خلةبا الله من نور قبل ان يخلى آدم اذ كانت الارواح » 
قلا خلق الله آدم عرصت على أدم » قمل له : 5 ني الله وادن كانت فاطمة؟ 
قال كانت في حقة نحت ساق المرش 6 ؛ قعل » نا رمسول الله َ نما كارن 
طعامها » قال : التسبيح والتبليل والتمحيد » قلما خلق الله آدم واخرجني 
من صليه احب الله أن مخرجها من صلى © جعلبا تفاحة في الجنة واتاني با 
حبر اثمل فقال لي السلام عليك ورحمة الله وبركاته . قلت وعل لك السلام 0 
قال : ان ربك يقرثك السلام ويقول ان هذه تفاحة اهداها الله اليك من 
الجنة » قال : فأخذتها وضهمتها الى صدري » قال ان ريك يقول لك كلبا » 
ففاةتها فرأيت فببها نوراً ساطما فزعت منه فقال : كلبا ولا تخف فان ذلك 
النور للمنصورة » وف الارض فاطمة © قلت ول سميت في الارض فاطمة » 
مهال 1 مهست ف الارض فاطمة لانها فطمت سمعمها من الذار » وقفطم اعداؤها 
عن حيها » وسميت في الأرض امنصورة لقوله تعالى : وبوم يفرح المؤمنون 
بتر ايه » أي ددهر فاطمة ادها 5 


ان من الجائز الغريب أن تكون هذه الرواية من صنع الغلاة وقد نسبت 
الى سدير الصيرني زوراً وبهتانا » لان النبي والأمُة الهداة ما كانوا في يوم من 
الايام لبحدثوا الناس با لا تدر كه عقوهم ولا تحبط به حتى اوهامبم » وبمد 
أن أحسو! يذلك المل الجارف من المرويات الملكذوبة عليهم أمروا سُعتهم 
وأتماعهم بأن لا يأخذوا بالرواية الا بعد عرضها على كتاب الله وعدم خالفتها 
لنصوصه وظواهره» ومن غير الذائز عليهم ان يحدثوا مثل هذه الغيبيات حق 


لض 


ولو كانت صحيحة في الواقع “ ثم يعلنوا على الل أن كل رواية تخالف كتاب 
الله فبي مككذوبة علبنا » على أن الراوي لهذه الرواية عن الصادق هو سدير 
الميرقي > وقد حاء عده أنه كان مخاطا على حد تعبير اأؤلفين في الرجال وم 
يخرجوا من ترجمته بذترجة توجي تحواز الأخذ بروياته والاعمّاد علمها 2 . 


وروى السيد هائم المحرافي في كتابه نزهة الأبصار ل من الاساطير 
حول مود النبي وعلي والزهراء والآئة الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام 
كلها من صنم الغلاة وأعداء الأنمة والاملام بدافم التشنيع عليهم والتشويه 
لآقرهم الخيرة التى كانت وستبقى ما بقي على وجده الأرض اذسان من أفضل 
ما دقدمه الانسان في هذه الدنيا من خبر وتعاام لبئي الانسان . 


وبذالك وحده قد استحقوا التقديس والتعظم وأصبحوا فوق مستوى 
الناس أجممين كلا بتلك الغمبيات والاساطير التي تلقفها حشوية الشيعةكالبحر اني 
والبرسي وصاحب جامع الاخمار والشيخ حسن بن سلمان اللي الذي اختمر 
بصائر الدرجاتاسعد بن عد الله الاشعري وغيرهم من أل فيالحديث؛ودون 
كل ما سمعته اذناه ورأته عمناء من غير ت#قمق في متونها وأسانيدها » ولا 
تفكير في مفاسدها * بالرغم من أن الآئمة أنفسهم قد أنكروا تلك الاحاديث 
ولمذوا كل من يحدث عنهم بما لا تقمله العقول ولا تدر كه الاوهام والافيام . 


وملام الله على الامام زين العابدين الذي قال جماعة سمءمم دتحدثون عنه 
وعن آبائه مثل هله الفمدمات والاوهام > قال حمبوة الى الناس ولا تمغضوة 
البهم » لعن الله من قال فمنا ما لم نقه في أنفسنا » للا ذكر في كتاب الله 
ونسب من رسول الله » وولادة طمبة » هكذا قولوا الى الناس » أي لا تحدنوا 
عنا بأكثر من ذلك ؛ واطرحوا الغيبيات جاذيا وردوها على من جاءم بها . 


(١ )‏ انظر الصدر السابى قم الضءفاء ص ١م١1‏ . 


إمداموا 


وممها كان الخال تمن تلك المرويات ما رواه محمد بن بابويه عن جماعةمخهم 
مد بن مومى بن المتوكل عن محمد بن سئان عن زياد بن المنذر عن لبث بن 
سعد أنه قال لكمب الاصمار في مجلس معاوية : كيف تحدون صفة مولا 
النى » وهل تحدون فض لآ اعترته » فقال له معاوية : هات ما عندك يا أبا 
اسحاق » فقال كمب الاحمار : لقد قرأت اثنين وسيعين كتابا كلبا أنزلت 
من السياء “وقرأت صحف داتمال ووجدت في كلما ذكر مولده ومولد عترته» 
وم بولد مولود قط نزلت عله الملائكة ساعة ولادته ما خلا عسى واحمد »© 
وما وكلت اللائكة بأنثى حملت غير مريم وآمنة أم احمد » وكان من علامة 
حمل أنه لما كانت اللملة الى حملت به آمنة نادى مناد فى السماء أبشروا فقد 
حملت آمنة باحمد هذه [النه »وها زفن وركة ى الآر طن :دابة تدب ولا طائر 
يطير إلا عم بمولده» و لقد بني في الجئة لملة مولده سبعون ألف قصر من باقوت 
احمر » وسبمون ألفا من لواو رطب * فقيل هذه قصور الولادة » وتزينت 


انان وضحكت ولا تزال ضاحكة الى بوم القمامة 5 


واقد بلغني أن حوتا من حمتان البحر يقال له طنيوسا وهو سيد الحمتان 
له سبعماية الف ذنب عشي على ظهره سبعائة الف ثور الواحد متها أكبر من 
الدنيا » لكل ثور سبعاية الف قرن من زمرد اخضر » وما بقي يومئذ جه_ل 
إلا نادى صاحمه بالدشارة“ولقد خضعمت الجبال كلبا لألي قددس كرامة اولده 
ولقد ضرب بين السهاء والارض سمعون عوداً من أنواع الانوار لا دشمه كل 


واحد صاحية 5 
ولقد بلغني أن الكوتر قد اضطرب واهتز فرمى بسمعائة الف قصير من 
قصور الدر والماقوت نثاراً ولد عمد . 
وانه 1 بزال اناس ف امان من العذاب ما : منهم انسأ 


١1١4 


ومفضى كمب يحدث عن فاطمة الزهراء وذريتها اسل حديئه عن مولد 
الرسول حمق :بض معاوية مغضما » الى غير ذلك من الاماطير الى اعتاد كمب 
الاحيار أن بزود بها المسامين لغاية في نفسه » على أن من أيطال هذه الاسطورة 
جمد بن مومى الموكل“وقد عده بمض المؤلفين في الرجال مم الثقات4لا ليه 
إلا لان الصدوق قد روى عنه “وهو لا يروي إلا عن الثقات على حد تمبيره » 
مع العم بأنه قد روى عشراتالروايات عن غير الموثوقين كا يظبر ذلك لكل 
من تنمع مروياته . 


وورد ق سندها مد بن سنان وزياد بن المنذر ولبث بن سعد ؛ أما غود 
ابن سنان فبو من المتبمين بالكذب على الأنمة ( ع ). 

وجاء عن الفضل بن شاذان أنه قال : لا احل لك ان ترووا احاديث 
همد بن دنان » كا عده في بعض كتبه مم الكذابين كأبي الخطاب وبونس بن 
ظبيان ويزيد الصائغ وغيرهم . 


وأما زياد بن الماذر الملقب بسرحوب فقد كان زيدىالمذهب والمه تذسب 
الفرقة الجارودية » وتصفه بعض المرويات عن الأثمة بالكذب رالكفر © وأما 
ليث بن سعد فلم احد له ذكراً بين رحال الشسعة 1 


ومما يؤكد كذب هذه الرواية ان الراوي ددعي ان حديث كمب كان في 
مجلس معاوية في ايام خلافته » ومن غير الممكن ان دسمح معاوية لاحمد اركف 
بحدث في فضل قاطمة وبددءها في بجاسه » وهو الذي كان بعاقب بشدة كل من 
ومما جاء في ولادة على قاد عن محمد بن على بن شبرا شوب في تخبة 
المناقسب عن زدد بن ودلب وجابر الانصاري انه كأن راهب قال له اللمتزم 
ابن وهمب قد عبد الله مائة وتسعين عاما لم يسأله بها حاجة ؛ فسأل ريه 


الك 


يوم أن بريه ول له » فبمث الله بأبي طالب» فسأله عن مكانه وقبيلته فلا 
أجابه وثب اليه وقبل رأسه وقال : المد لله الذي / يمتني حتى أراني وليه» 
ثم قال له : أبشر يا هذا فان الله قد أهمني ان ولد مخرج من صلبك هو ولي 
الله اسمه علي »2 فاذا ادر كته فاقرئه مني السلام » فقال : وما برهانه » قال : 
وما تريد » قال : طعام من الجنة في وقتى هذا »> فدعا الراهب بذلك ؟ فيا 
استتم كلامه حمق اتي بطق عله من فاكبة الجنة رطب وعنب ورمار:_ »> 
فتناول رمانة فتحولت ماء في صلبه فجامع فاطمة فحملت بعلي عزقتتههز 
وارتحت الارض وزلزلت بهم وعلت قري ش الى دروة ابي قبيس > فجملت 
ترتج ارتحاجا حتى تدكدكت ببم الصيخور وتنائرت وتتساقطت الآلحة على 
وحوهما » فصعمد ابو طالب الجمل وقال:اا الناس ان الله سمحاته قد احدث 
في هذه اللية حدثاً » وخلق بها خلقا »؛ إن لم تطيعوه ول تقروا بولابته 
وإمامته لى يسكن ما بي » فأقروا بولايته وبإمامته » فرفع دده أبو طالب 
وقال : إلهحي وسسدي ومولاي » أسألك المحمدية المحمودة » والعلوية العالية 
والفاطمية البيضاء الا تفضلت على تمامة بالرأفة والرحمة » فكانت العرب 
تدعو بها في مبدأ الجاهلية وهي لا تعاهها © فاما قربت ولادهٌ على نزمتهدز أتت 
فاطمة بنت اسد الى بيت الله “و قالت : رلى إني مؤمئة بك وبا جسساء من 
عندك من رسل وكتب »© ومصدقة يكلام جدي ابراهم » فبدق الذي بنى 
هذا البيت > ويحى المولود الذي في بطني الا ما بسرت علي ولادتي “ فانفتج 
البيت ودخلت فه» وإذا هي نحواء ومريم وآسبة وام مومى وغير منفصنعن 
مثل ما صدعن برسول الله وقت ولادته » فاما ولد سحد على الارض يقول : 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أنتحمداً رسول الله » وأسْهد أن علماً وصىسجمد 
رسول الله » بمحمد يختم الله النبوة » وبعلي تم الوصية © وأذا أمير المؤمنين » 
ثم سلم على النسوة وأشرقت السهاء بضمائه » فخرج أبو طالب قائا: أيشروا 


5 


فلقد ظور ولي الله » به حم الله الوحيين وهو رحي ردول رب المااين ©» َ/ 
أخذ عليا » فسلم علي عليه وال له المى بالالقزم وخخبره با رأيت فإنه في 
كيف كذ! من جمل المكارم » فخرج حتى أتاه فوجده مرنا جسداً مافوفاً قي 
مدرعة مسجى 2 فسلى عليه أبو طالب»فأحياه الله وقام وهو يمسم على وجمه 
ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأن علمياأ ولي 
اله والامام يعد ني الك » فقال أبو طالب : أبشر فإن علي) قد طلم الى 
الأآرض © فأل عن ولادته فأخبره ابو طالب با جرى له » فيكى الملتزم 
وسجد لله شكراً » ثم تمطى وهال له : غطني بمدرعتى فغطاه ببا فاذا هو 
ميت كا كان فأقام أبو طالب ثلاث) » وخرجت حيتان وقالتا :اللام عليك 
با أبا طالب © إلحتى بولى الله فانك ادى بصمانته وسفظه من غيرك فال 
هما : من اذا » قَالمَا : نحن من جمل من يذب عنه الاذى الى ان تقوم الساعة 
فحرنئذ يكون أحدنا قائده والأخرى سائقه ودامله الى الجنة . 


هذه الرواية من مرويات ابن شهبرا سُوب وعاله معروف في الاعثماد على 
الروابات الضعدفة ومخاصة اذا كانت فى الملاقب > 5 هو الال في غيره من 
المحدثن الذبن جمعوا كل ما سمعوه ميا كان مصدره ومضمونه ؛ على ان امد 
الرواة ها وهو يزيد بن قمنب م اعثر له على ذكر بين رواة الشعة والسنة . 


وجاء في كتاب نزهة الابصار عن اصحاب التواريخ على حد تعريره ان 
رسول الله عليز كان جالسا وعنده جني يسأله عن قضايا مشكة » فأقيل 
أمير المؤمنين تند فتصاغر الجني حق صار كالمصفور » ثم قال : أجرني 
يا رسول الله » قال ممن أجيرك » قال : من هذا الشاب القبل » ذال له 
النى : وما ذاك »2 قال الجني : أتيت سفينة نوح لاغرقها يوم الطوفان » فلا 
تناولتها ضربني هذا فقطع بدي »2 ثم أخرج بده المقطوعة » فقال النبي: وهو 


الخو 


ذاك » وأضاف الى ذلك ان جنا كان جالساً عند رسول الله ييإتزفاما اقبل 
أمبر المؤمنيناستغاث بهالجني “وقال اجرني يارسول الله من هذا الشابااقبل» 
قال : وما فمل بك » قال تمردت على سلهان » فأرسل الى" نفرين من الجن 
فطلت عليهم » فجاءني هذا الفارس فأمرني وحرحنى »2 وهذا مكان الضربة 
الى الآن ل يندمل . 


ويكفي هده الرواية عيبا انها من مروبات نزهة الابصار الذي سوريييلك 
فده مؤلفه 11 ما لد له وطلاب دمن المراسءل والمنكرات والمجاهيل 


وضعاف الاحاديث ٠.‏ 


وروي ف مهام الزلفى عن الشيخ رجحب البرمي «ؤلف كتاب مثشارى 
الانوار في اسرار امير المؤمنين المشحون بالغلو والاخمار المككذوية على علي 
ودنبه ( ع ) © روي عنه أنه قال : كان امير المؤمنين تزتتيهدز جالساً في داكة 
القضاء إذ نهض المه رجل دقال له : صفوان الاكحل وقال له يا أيا الحسن أن 
رجل من شبعتك وعلي ذنوب اريد ان تطبرني منباءقال على نديد : وما 
اعظمذنوبك وما هي ؟ قال : أنا ألوط بالصبمان»قال ايما أحب اليك4 ضربة 
بذي الفقار » ار أقلب علمك جداراً » او ارمبك بالنار > فان ذلك جزاء 
ما ارتكدته »© فقال با مولاي : احرقني بالنار لانجو من ثار الآخرة » فقال 
علي لعمار : اجمع لي الف حزمة من القصب لنضرمه غداة غد بالثار 2 ثم 
قال لأرجل انبض واوص بها للك وما عليك »> فامض الرجل واوصى با له 
وماعلية وقسم امواله على عباله واولاده واعطى كل ذي دق دقه وبات على 
حجرة على في بدت نوح شرقي امم الكوفة » فلما صلى امير المؤمنين قال : 
يا عبار ناد في الكوفة اخرجوا وانظروا الى .م على تتيتخه » فقال جماعة 
منهم :اليس قد قال ان الشيعة لا تأكلبم النار » هذا رجل من شيعته ويحبيه 
قاذا اكلته النار تِطل امامته » فسمع بذلك امير المؤمدين فأخذ الرجل وبنى 
عليه الف سزمة من الحطب واعطاه كبريةا وقال له : اقدح واحرق نفسك 


يفف 


فان كنت من شيعة علي ومحبيه لا تأكلك النار » وارن كنت من المكذبين 
والخالفين فالئار تأ كل للك وتكسر عظمك © فقدح الرجل النار واحرق 
القصب بكاملهوكان قد لبس ثيابا بيضاء فخرج من تحت النار ولم تعلق به ولا 
اصاب شابه ثشىء حتى من الدخان »> فقال الامام: كذب العادلون الله وضلوا 
ضلالا يعدا »؛ وخسيروا خسرانا مبددنا > وقال : سبوكنا منا وان سيم 
الجنة والثار . 


والذي يحب ان يقال : ان هذا الحديث من الموضوعات لان النار خلقبا 
الله للعصاة واو كانوا من الصى الناس نسبا بعلي تذئتتهدن» والجنة المطبعين ولو 
م تربطيم برسول الله وعلي وى رايطة الاسلام والامان. © كا أكد ذلك 
القرآن الكرم والحديث الصحمح» وليس لاشبعة مها بلقوا من الولاء والايمان 
بعلي وبنيه أي امتباز على غيرهم » والصلاة والسلام على رسول الله القفائل 
لابنته فاطمة : اعملي دا فاطمة فلن اغني عنك من الله شين] » واذا وصفئا 
اللواطمين والمفسدين من الشيمة الى جانب غيرهم من الشيعة المطيعين لأوامر 
الله في الجنة كان اولك اكرم على الله من هؤلاء « وفي عقيدني ارن الذبن 
وضعوا هذا النوع من المرويات قد اساوًا الى التشسع ودُوهوا وجمه الصحمح 
الدي عناه الاهام الصادىق بقوله لمعض الشمعة :المس من شيعتنا من كان في 
دلد قيها اربعوت القا وفيهم من هو اورع منه . 


وعلى أي الاحوال فالامر في هذه الرواية سبل بعد ان كانت من مختارات 
الشمخ رجب البرسي الممروف بالغلو والافراط في الصفات التي وصف ببا الامة 
كا يمدو ذلك من كتابه مشارق انوار المقين الذي روى فمه الغرائب » 
واعطى للآئمة جمسع خصائص الخالق»وروى فيه قصة زواج عبد الله من آمنة 
وحملها مالني تويز وكيف اضطرب العام وظهرت فمه الكرامات والمعدزات 
من الاحظة الى اتصل فمها عمد الله بآمنة حقى بقمة مراحل حملبا حظةفاحظة 
وما رافق ذلك من الحوادث الكونية والمفاجآت التي لم يعرف البشر لها 


ففقق 


تفسيراً ‏ ولا سمع بنظيرها في اخبار الامم السالفة » ويمضي البرسي في حديثه 
فيقص على العالم حوادث الشبر الثالث من حمله » فيقول: ولما اتى على رسول 
الله في بطن امه ثلاثة اشبر كان ابو قحافة راجماً من الشام فلما بلغ قريباً 
من مكة وضعت ناقته جمحمتبا على الارض ساحدة فضربها خرباً موجه ©» 
هتف ويقول : لا تذعرب ١‏ ابا قحافة من لا يطمعءك » الا ترى ار: الجمال 
والمحار والاشحار و الآدمدين سعوك لله سمحأنه 2 فقال ادو قدافة | ا هائف 
وما السبب في ذلك » قال اعلم ان الني الامي قد اتى عليه الآن ثلاثة اشهر 
في بطن امه 4 قال ابو قصافة : ومتى يكون خروجه > قال: سترى ذلك » 
قالودل كل الويل لعيدة الاصئام من س.قة وسدف اصحايه © وكل) مر علبه 
شبر في بطن امه تسجد الجبال وجميع الككائدات ويشطرب الئاس لول ما 


ثم ينقل البرسي عن الواقدي حوادث الشهبر الثامن فيقول : انه كان في 
بحر الهموى حوتة بقال ها طدةوسدا دي سدكة الحمتان ل فتحر كت الحيتارن 
والموتة معها واستوت قائمة على ذتءها فارتفمت مم الامواج » فقالت الملائكة 
إلهنا وسمدنا: لها ترى ما تفعل طينوساً فاتها لا تطيمنا وليبس نا برا قوة 2 
قال : فصاح استحايل املك صدحة عظيمة » وقال لها قري في مكانك » 
له ولامته “والآن ممعت الملائكة يبشر بعفبم بعءضاءفاذلك قت وتحركت » 
فامرهاان تقر في مكانها واخبرها بأنه م يولد الى الآن . 


وأيام ولادته وما رافةها من الاححددات الغريبة مبذا اللون من الوصف الى ان 


تعض 


انقهى الشهر التاسم على حملبا » وكانت فيه ولادته بعد مضي تدمة لاف 
دنة وتسعمائة وأربعة اشهر وتسعة أيام من وفاة أبي الث آدم نزمته: . 

وهدالك الاحداث الجسام في السماوات والاراضين التي روعت العام بأسره 
وارتاع منبا دق ابليس وأولاده على حد تعبير البرمي وحثًا على رأسه التراب 
وتاكسرت الاصنام » وسحدت الاوثان في اأشرق والمغرب . 

وهككذا يفي في وصف قصة حماته الكريمة وما رافقها يوم) فموماً من 
الحوادث الككونءة الى ان ماتت امه وانتقل الى حاضةته حلممة وما رأته من 
الآبات واللكرامات والبركات ما تعحز عن ادراكه الءقول ولا بقع في دود 
التصور والخبال في حديث طويل الى ان اتم السنتين عند حافنته » فخرج 
يوم يتنزه فأرسل الله سمحانه له سحابة تظللِ من حرارة الشمس وتتئائر فمبا 
المباه حتى تسيل على وجه الارض ولم يصب الني منما بشيء فتخضر الارض. 
وقعود المماة الى جمسع الاشجار المابسة وتثمر من جممع ألفوا كه والاثمار» ويمر 
على روضة فبها جبل شاهى كالهائط لا يستطبع احد ان يتسلقه » فبحاول 
ان يصعد اليه قل يتمكن » فبصيح « استحبايل » فيالجبل صيحة ترعشه فيوقز 
خوفا منها » ويقول له : ويحك اها الجبل» اطلم جمداً خير المرسلين عليك » 
فمفرح الجبل ويترام بءضه على بعض »> كا يترام الجك في النار » فيصعد المي 
الى اعلاء » وتخرج الحيات والعقارب التي تبلغ حجم البغال من تحته » فيصيح 
بها الملك بالرجوع حتى لا براها مد » الى غير ذلك من الاساطير التي تشبه 
اساطير الهنود القدامى والامم للغابرة . 


ودكفي هذه الاسطورة عمبا انها من مرويات الواقدي الذي كان من أقدم 
المؤافينىي التاريخ وامغازي ل وكاكف مجمع كل ما طرى سمعه من القصص 
والاخيار . 
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وحاء عه أنه ترك ستماية قمطر من كمه » ومع أنه كارف تعنود على 
ذاكرته ف جسم مدولاته م( وفوي الذا كرة م نكن محفظ ا من القرآن . 
حتى أن امأمورن اراده ان يصلى الجمة بالناس فاعتذر يأنه لا يحفظ سورة 
الجعة وألح في اعتذاره > فلازمه المأمون شطراً من الليل يلقنه إياها » فكان 
كلما دفظ منبا حوزء بنساه عندمأ نتئحه الى المزء الآخر حدى مل المأمور:. 
وأخذه النماس © فكلف علياً بن صالح ان بلقنه اياها » وأخيراً مضى الايل 
دكامل وم يصلع سيدا لاا 


وما كان الال 4ان الله سبحانه اذ يصنع المعجز على يد الاندياء وربما على 
بد الأراماء » فبمقدار ما للمعحز من روعة وجلال واكبار واستفراب؛ لا بد 
وان تككون الفائدة منها والاهداف الداعية البها موضع تقدير وا كبسار من 
حمث آثارها وفوائدها » وبتممير آشر لا يكون الاعجاز لا سما اذا كان من 
الحوادث الكونية © إلا حمث برى الله سمحانه ان رسالة رسله لا يمكن ان 
تت وتعم الا بذلك » فلقد تكلم عدسى في المبد وأحمى الموتى وتوالت آياقه 
ومعجزاته » انشق البحر لموسى حتى وقف الماء يشكل مودي © وكانت 
عصاأه آنة من الآرات فوق امكانيات السدرة » كا تشابعت الآيات والممحزات 
محمد عَتير بعد ان بعثه الله نيا »> كل ذلك لم يكن الا تتمها لرسالاتهم 
وارغاما للحاحدين والطفاة الظالمين الذين وقفوا في وجه النوة وجندوا كل 
امكانماتهم حتى لا قرتفم راية الى ولا تعلوا كامة الله على كلمة الشيطان» اما 
حيث يكون رسول الفد حملا أو طفلا فلا تدعو الحاحة الى شىء من ذلك . 


ولقائل ان يقول : ان محمداً أكرم على الله من عيسى وجميع الانساء» وقد 
توافت الكرامات اعدسى منحين ولادته حبث تكلم في المهد واخبر بما سيكون 
من اءره كا نص على ذلك القرآن الكريم . 

(١)انظر‏ الجزه الثالث من الكنز للاشيخ عماس القمي ص ١ع‏ 


خرف 


والجواب عن ذلك ان ل السيدة مريم قد اعبط يكثير من الشبه 
والاعامات من المبود وغبرهم حتى اعتقد الناس بها السوء كا تدل على ذلك 
الآية : « يا أخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت أمك بفيياً» 
غأنطقه الله وأظير على بده ويد أمه 6 الكرامات لتز كمتها ولتقدست ذموته 
التق جد المبود في احاطتها بسياج كثيف من الشبه والاتهامات . [ 


ومن الجائز ان تظبر بءعض اللامح والحالات التي تدشر بمستقبله الزاهر 
كالنى ظهرت لني منذ طفولته الىان اختاره الله رسولا ونذيراً بعد 3 
من ولادته » والي كان يسيممأ ملا لاحترا م الجمييع ودقةوم واطمئنانهم 
واعتادهم على امانته وصدقه في جميع امورهم ومشاكلهم »أما ل الغر انب 
والحوادث الكونية التى رواها الواقدي واختارها البرسي والبحراني وغيرها 
من حدشوية الشيعة» والت تتابءت وتوالت مذ ان كان نطفة الى ان اصيح علقة 
ومضفة وعظاما يككسوها لحم طري الى ان اطل بوجبه الككريم على هذا العام 
وانطلقت أنفاسه في فضاء مكة وبعدها بين احداء العرب مث كانت حلممة 
السعدية تتولى حضانته وتربيته كالمذهولة هي وجممع من في يها . 

هذه الكائنات الى ظبرت في السمء والارض والبحار وفي كبوف 
الجبال على حد زعم الراوي لو صحدت لطدقت بشورتها مكة وحوارها وكان 
لها أثرها في اذلال جمابرة المككدين والقرشيين وإرغامبم على التصديق بدعوته 
بيسر وسبولة © مم العم بأنهم كانرا من اسْد العرب والامم تعصباً وضراوة في 
وحه دعوته المماركة . 

وم يستطع ان يفرض رسالته علءهم الا بعد ان ا كلت الحروب مهم ومن 
اتباعه وأصبح أقوى منهم عدهدة وعتادا » هذا الاضافة الى ان المورخين 
القدامى لم يتعرضوا لتللك الكائنات > ول تتعرض المرويات ولا الآثر الى انه 
000 عمه ابو طالب الذي كان من اشد لأناس تحسا لدعوته ودفاعاً عنبا 


يضض 


وعن اتماعه »6 م تمر ض الى انه فاك أصبح علوم دشى ء من تلك الاحداثه 
الجسام التي يدعيها البرسي والواقدي من تاريخ حمله وولادته وتربيته ونشأته 
ورححملاته المزعومة الى الشام وها رافقها من الغرائب والكائنات ما زقلدام 
وتركنا ما هو اعظم منه غرابة وبعدا عن الى والواقم . 


كا وان ما دونه اليحراني في كتايه من الاحداث التى يدعي إقرانها بولادة 
الامام وغيره من أنمة الهدى والزهراء ( ع ) كل من موضوعات القصاصين 
واعداء الاسلام الذين لم يستطيموا ان يثيتوا في وجسه الزحف الاسلامي 
المتصاعد يرمأ بعد يوم » قدخلوا فيه مرخمين وادخلوا معبم هذا اللون من 
الفنديات والغرائبٍ والاماطير لبصنعوا منها منفذ! الى التشكيك به وابرازه 
بشكل اسطوري بزيد المتشكك تعقبداً » وضدفاء الايمان ريب وتضلملا . 


وبشىء من الاحاز فان كب المحراتي والبرسي وامثاهها من جمموا 
الحديث على علاته ومصائيه قد مكنتاعداء الاسلام من بث مأوءهم وزودتهم 
بأملحة اهدم والتخريب ولاتشويش علىالاسلام والتشيع الذي م يعتمد في جبة 
من جباته على غير الخوس.وس من سيرة اهل المدت وعامهم الموروث وتضحياتهم 
المتواصلة في سدمل الله وخير الناس اجمعين . 

واني اذ ائرك معالم الزافى الى غيرها من كتب الحديث لا لأني / أجد 
فنها بحلا التشكبك والريب أكثر مما نقلته ععنب! © فان اكثر مروياتها لو 
عرضت على اصول علمي الرجال والدراية لا يثيت منها الا القليل في وجسه 
النقوض والاتهامات الموجبة المهاءوانما اتر كبا لأقدم في كتابي نماذج في يختلف 
المواضسم من الموضوعات في غيرها من مجاميع الحديث . 


وفي الوقت ذاته اريد ان يفبم غيرنا ان جميم مؤلفاتنا في الحديث تخضع 
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لانقد والتجريح حتى الكتب الاربعة » ولا نصفها بالصحة كا وصف غيرة 
وجاء في الوافي عن محمد بن الحسين عن الحم بن مسكين عن اسحاق بن 


الأمانة على السموات والأرضش والجبال فأبين أن يحملئها وحمليما الانسان 
وكان ظلومأ جيولاً » انه قال : الامانة هي ولاية علي بن ابي طالب , 


وقد جاه في سند هذه الرواية الحكم بن مسكين » وم يتعرض المؤلفون 
في الرجال لمدحه أو ذمه غير انه ورد في التعليقة على رجال الميرزا محمد ان 
بعض المو فين في الدراية اول ان يعده مم الموثوقين لبعض الاعثبارات الى 
لا تغني شيئاً » والظاهر ان محمد بن الحسين الراري لا عن ابن مسكين هو 
محمد بن الحسين الصائخ » وهو من الضعفاء وامتبمين بالغلو » وما يؤيد ذلك 
ان هذا النوع من التفاسير اكثر رواته من الغلاة المتبمين بوضع الأحاديث » 
هذا بالاضافة الى ان اسحى بن عمار لم يذ كر الرجل الذي رواها عن الامام 
الصادق بوصفه او اسمه » ويكفمها ضحف ذلك » على أن المؤلفين في التفسير 
لم يتعرض احد منبم لهذا الاحيّال » والاقرب إلى الاعترار ان هذا التفسير 
مأخوذ من كتاب تفسير الباطن اعلي بن حسان» أو من تفسير علي بن ابراهم 
المنسوب إلى العسكري تتإيتجدن > ومن المعلوم انه قد احيط بأكثر من الشك 
والريب عند الشدمة الامامءة لانه يعتمد على الماطن فى أكثر المناسبات »هذا 
بالاضافة إلى أن الرواة الذين نسموه إلى المسككري يتان م تتوفر فيبم 
الشروط المطلوبة بالراوي ا يظبر من المؤلفات في هذا الموضوع . 


وروي في الوافي عن علي بن الحم عن المفضل بن صالح عن جابر 
الجعفي عن الامام الناقر إن الآية : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وم 


امخرينا 


نحد له عزما » انه عود إلى آدم بولاية كود والأعة من ولده » فترك وم يكن 


وأضاف الامام إلى ذلك انا نن أواو العزم لانه عبسدد البهم في محمد 
وأوصيائه والمبدى وسيرته فأجمع عزمهم على الاقرار به » وأكد ذلك محمد 
بن عدسى القمي » ومحمد بن سليان » وعبد الله بن سنان > وقائوا ان الامام 
الصادق اقسم بأن الآبة نزات على محمد بالصيغة التالية : 


« ولقد عبدنا إلى أدم من قبل كامات قٍِ محمد وعأي وفاطمة واطمحسسن 
والحسين والأعة من دريتبم فنسي » . 

وقد جاء في سند هذه الرواية المفضل دن صالح» واتفق المؤافون في احموال 
الرواة انه كان كذاباً » يضم الاحاديث » ولم برد عن احسد منهم ها يشعر 
يحواز الاعتاد على مروياته » يا ورد في سندها محمد بن سلممان » وسواء كان 
ابن عبد الله الديامي أو بن زكريا الددامي فها من المتيمين بالكذب لا يعول 
على مروياتها على حد تعبير الألفين في الرجال . 

ومع التغاضي عن جمسع ذلك > فأن آدم من الانيساء الذين اختارهم الله 
لرساائه » ومع ذلك فكيف يصح عليه ان يخالف عبد الله ولا بعزم عليه ع 
تنص هده الروأية . 


وروي عن علي بن معد عن بعص أصحايةا كا حاء فى سند الرواية عن 
السراد عن حمد بن المفضل عن ابي الحسن الماضي انه قال في تفسير قوله 
تعالى : « بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » بريدون أن يطفئوا ولاية 
علي بن أبي طالب والله متم نوره » أي متم امامة علي . 


وأضاف إلى ذلك أن الآبة: « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » 
تزلت في علي عتتتجدز وان الحدى ودين الت هما ولاية على بعد رسول الله * 


كرفا 


« والله متم نوره ولو كرء الكافرون » أي .تمه بولابة علي ذبن . 


وهضى الراوي يقول : وان الآبة : « وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لك 
رسول الله » تعني انهم اذا قبل لهم ارجعوا الى ولادة. على يستغفر لك رسول 
الله :لوا رؤوسهم واستكبروا » عن ولايته “وان الآية ١:‏ أهمن يمي مكبأ على 
وجبه أهدى أم من يمثي سويأ على صراط مستقم » قد ضربها الله مث من 
حاد عن ولاية علي أمير المؤمنين » فهو بمشي مكب على وجبه لا يبتدي 
لأمره » ومن يقبع علياً مشي على الصراط مسقم وهو نفسه الصراط الستقي » 
وان قوله تعالى: انه لقول رسول كريم « أي أن ولاية على هي قول جبراثيل 
د وما هو بقول شاعرقليلاُ ما يؤمنون » تشير الى ان المنافقين قالوا بارن 
محمداً قد كذب على ربه في استخلاف على من بعده . 


قال السائل شما المراد من قواه : « أنا لما سمعنا الهدى آمنا به » » قال : 
الهدى هو الولاية » ومن آمن بها لا خاف )أ ولا رهقاً . 


ومضى الراري ف حل دنه المزعوم عن الامام مومى بن حءقر تطساق 
عشسرات الآدات على ولاية على حتى اتتبى إلى الآبة : ٠‏ يوفون بالذر 
ويخافون بومأ كان شره مستطيرا » * فقال الامام : النذر هو ولاية علي بن 
ابي طالب »> وأضاف يقول : ان المراد بالمصلين في الآية لم تككن من المصلين» 
أي من أتباع على أمير المؤمنين إلى غير ذلك من الآنات الكثيرة التى فسرها 
الامام على حد زعم الراوي بولاية امير المؤمنين » في حين أن ظواهرها لا 
تشير إلى هله التفاسير ولو هن بءءد»4ولو كان الرواة هذه الروابة من اموثوقين 
المهروفين بالصدق والامانة لم يكن لنا بد من التصدرى والاذعان » لان الأثمة 
أعرف بظاهر القرآن وباطئه وأسباب نزوله وعامه وخاصه من جميع الناس» 
ولكن لا سبل لنا إلى ذلك بعد أن كانت هذه التفاسير من الغرائب والرواة 
لها من غير الموثوقين في أقوالهم وأفعالهم » فان الراوي لها عن الامام موسى 


فورض 


بن حدفر محمد بن الفضل الازدي الصير في ممهم بالغلو ومعدوددين ضهفاء 
الرواة » وكان معاصراً لابي الحسن الرضا ويروي غنه وعن أببه الاهام مومدى 


5 0 
من حعهر لاد . 


وروي عن سمة بن الخطاب عن الحسين بن عبد الرحمن عن على ابي بصير 
عن الامام الصادق تزمتهز في تفسير قوله تعالى : « ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنكا و تحعشرء بوم القيامة أعمى » انه قال من أعرض عن 
ولابة على يحشر يوم القيامة أعمى القلب والبصر عن الولاية» وأضاف إلى ذلك 
الامام على د زعم الراوي ان مناعرض عن الولاية يبقى متحيراً يومالقيامة 
فقول لربه «٠:‏ ل حشرتتي أعمى وقد كنت بصيرأ » فيأتته الجواب لانك 
نسيت آياتئا وهم الأئمة وكذلك اليوم تنمى وتترك في ذار جم كا ترركت 
الآئمة واتبعتغيرهم»ه وكذلك نجزي من أسوف ولم يؤمن بآيات ربه ولمذاب 
الآخرة أشد وأبقى » أي ان من اثشرك بولاية امير المؤمدين وترك الأنئمة ولم 
دتبم 61رهم» ومن كان بريد حرث الآخرة » أي معرفة امير المؤمنين والآممة 
أزد له مئها اي دستوفي نصمبه من دولتهم» ومن كان بريد حرث الدنيا نوته 
منها وما له في الآخرة من نصيب © أي ادس له نصبب من دولة الحق عند 
ظبور القائم مكلام . 

وجاء في سند هذه الرواية سامة بن الخطاب »> والظاهر اتفاق الاؤافين في 
احوال اأرجال على ضعفه وعدم جواز الاعتماد على مروياته» إلا إذا افترنت 
ببعض القرائن التي ترجح صدورها عن الامام تزاتجا » وقد رواها عن الحسين 
ابن عبد الرحمن * ول أجد له ذكراً في كتب الرجال 2 وأما الراوي الأخير 


. انظر رجال المرزا عمد والاتقان للشيخ جمد طه‎ )١( 


نثرف 


لها عن الامام وهو علي أبو بصير على حد زعم سامة بن الخطاب © فهو من 
الجبولين الذين لم تتعرض لهم كتب الرجال . 


والذين يكنون بأبي بصير أريعة لا غير « أو يصير عبد الل بن جمد 
الأسدي » وأبو بصير علياء بن دارع » وأيو بصير ليث بن المخزى © وأبو 
بصير يحبى بن ابي القاسم » و كلهم من المتهمين » وافضلهم كا ببدو من كتب 
الرجال ابو بصير ليث بن البختري ؛ حيث وثقه جماعة » وطعن فيه آخرون 
ونسموا ألمه ما يشعر بفساد عقيدته . 


وجاء عن ابن ابي يعفور انه قال له : حج بمالك فأنت ذو مال كثير » 
فقال له ابو بصير : اسككت » والله لو كانت الدنيا وف لصاحبك لاستمل 
عليها بردائه » يعرض بالامام يَتيتير ''' . 


وروي قِ اب ان الجن تأتيهم فيسألونوم عن معام دينهم عن حمد بن علي 
عن محمى بن مسادر عن سعد الاسكاف انه قال : أتدت 3 جعفر تقد في 
بعض ما اتيته فجعل يقول: لا تمجل > حتقى “مت الشمس علي وجعات اتتبع 
الاقباء» فا ليث ان خرج علي قوم كأنهم الجراد الصفر قد انبكتهم العبسادة» 
قوالل لانساني ما كنت فيه من حسن همئة القوم » قاما دخلت عليه قال لي : 
أراني فد شققت عليك * قلت : أجل * والله لقد اذساني ما كنت فيه. قوم 
مروا بي ل أر قوم) أحسن هيئة منهم في زي رجل واحد »2 كأن ألوانهم 
الجراد الصفر قد انهككتم العبادة » فقال : با سعد رأيتهم ؟ قلت نعم» قال: 
أرلشك اخوانك من الجن » فقلت يأنونك » قال : نهم » يأتوذا يسألون عن 
معام ديئيم وخلاهم وحراءهم . 


مح 862 هار 5ه١2ى‏ 


يرذرفا 


وهذه الرواية رواها كمى بن مساور عن سعد الامكاف » أما يمى فو-و 
بجبول الحال ول اجد من تعرض له بمدح أو قدح » وأما سمد الاسكاف فهو 
من المتهمين » وقيل بأنه كأن ناووسما من اتباع عحلان بن ناووس»2 وقد جاء 
عن الامام الصادق ما يشعر بمدحه » فقسلل انه قال له حمذا تولى القضاء 
للعباسسين : أحب ان يكون في كل ثلاثين ذراءا قاضاً مثلك . 


وعلى أي الإحوال فإن الذين تحدثوا عنه لم تخرجوا بنتبحة احابية توجب 
الوثوق به والاطمثئنان الى حديئه © ومخاصة اذا تعلقت احاديثفه 


بالامور الغسمة . 


وروي عن محمد بن الحسن عن ابراهم بن هاشم عن تمر بن عثارن عن 
ابراهم بن ايوب وعمرو بن ثمر عن سابر الجمفي عن ابي جعفر الباقريزشتدد 
انه قال: بسنا أمير المؤمنين على المنبر اذ اقمل ثعمان من ذاحمة باب من أبواب 
المسجد فهم الناس ان يقتلوه » فأمرهم امير المؤمنين ان يكفوا عنه » فأقبل 
الثعبان ينساب حتى انتهى الى امبر فتطاول وسلم على أمسير المؤمنين تقهز 
فأشار عليه أمير المؤمنين ان يقف حتى يذتبي من خطبته »> فاما فرغ منها 
أقيل عليه وقال له : من أنت » قال : أنا عمر بن عثان خلدفتك على الجن »> 
وان أبي مات وأوصاني أن تيك وأستطلم رأيك ؛ وقد أتبتك يا أمير 
المؤمنين فيا تأمرني به وما ترى »> فقال أمبر الممنين : أوصلك بتقوى الله 
وان تنصرف فتقوم مقا ابيك في الجن فانك خليفتي علمهم © فودعه 
وانصرف » فقلت : جملات فداك فبأتيك عمر وذاك واجب عليه؟قال نعم . 

ورواها في الكافي بنفس السند» والذي رواها عن جابر هو عمر بن ثُمر» 
وجاء في كتب الرجال عنه انه كان يضم الاحاديث في كتب جابر وينسبها 
البه » ونص النحاشي على انه ضعيف جدا » وجاء في الخلاصة للعلامة انه لا 
يعتمد على شىء من مروياته » هذا بالاضافة الى ان جابر الجعفي من المتبمين 


أرق 


عند أكثر المؤلفين في الرجال كا ذكرنا من قبل 2 أما ابراهم بن ايوب الذي 
رواها عن مرو بن دمر فلم أجد له ذكراً في كتب الرجال » والذي رواه! 
عنه ل يتعر ض احد له بمدح أو قدح » والظاهر ان الراوي لها عن ابراهم ن 
هاشم عمد بن الحسن بن شمون © وهو من الغلاة المدروفين بالكذب ووهسا.م 
الاحاددث : 


وري أيضا عن عمد بن الحسن عن سبل بن زياد عن رجل على حد تعبير 
الراوي عن عمد بن جحرش عن ححكيمة انها قالت:رأيت الامام الرضاءزفعدم 
واقفاً على باب بيت الحطب وهو يناجي ولست أرى احداً » فقلت ياسبدي 
من تناجي »> فقال : هذا عامر الزهراني أتاني يسألني ويشكو إلي © فقلت, 
احب ان أععمه ؛ فقال لي : انك أن سمءتيه حممت سنة كاملة » فقلت احب 
ان اسمعه » فقال لي:اسمعمي“فسمعت شده الصفير ور كبدنى الحى سنة كاملة . 


ورواها في الكافي بنفس الستد أيضا > والظاهر ان عمد بن الحسن الراوي 
نحا عن سبل بن زياد هو بن شممون وهو من الوضاعين كا ذ كرت من قبل آنا 
الحسن بن سبل ين زناد » فقد حاء عنه أنه كان ضممفاً جد »> فاسد الرواية 
وامذهب روغ ال ال ودعدمد الجاه.ل “وقد أخرجه أحمد بن حمد بن عدسى 
ابن قم واظهر البراءة منه ونهى عن الاستاع اليه والرواية عنه''' وأما جمد بن 
جحرش الراوي لها عن حكيمة فم برد له ذكر في كتب الرجال وجميم ما 
ورد في الوافي والكاني وغيرهما حول هذا الموضوع لا تمد رواية منه تطمئن 
النفس الى امد من رواتها . 

وروي تي الوافي عن احمد بن جمد الكوفي عن نان بن سدير الصير في عن 


أدبه سدير الصيرفي عن الى اسحاق اللرثي عن الي جعفر الباقر عزيتهد انه قال 


(١)انظر‏ رجال الشمخ حمد ص ه١١‏ 4 


رارض 


له : اخبرني عن المؤمن من شيعة أمير المؤمنين اذا بلغ وكمل في الممرفة هل 
يزني وياوط ويشسرب الخر ويذنب ؟ فكثر تعجبي من ذلك وقلت : يا ابن 
رسول الله » اني اجد من شيعة أمير المؤمنين وموالمم من يشرب الخر ويأكل 
الربا ويزني ويلوط ويتهاون بالصلاة والزكاة وجممع الواجبات © وإذا جاءه 
المؤمن في -ماجة يسيرة لا يقضبها له » فتسم الامام تيميد وقال : با ابن 
اسحاق » هل عندك شيء غير هذا 2 قلت نعم يا ابن رسول الله : واني اجد 
الناصب الذي لا اشك في كفره بتورع عن هذه الاشباء ولا يستحل درهما 
لمسلم ويقوم محوائج المسادين لله تعالى > فقال متمتهد: : لهذا الأمر مسر باطن 
مكنون وباب مغلق مخزوتن قد خفي علمك وعلى كثير من أمثالك » وان الل 
سبحانه ل يأذن ان رج سره وغيبه إلا من يتملك . 


ومفى الامام تإتتجدد على حد زعم الراوي بصف عامهم وصعوبة تم له 
واخطار اذاعته »2 وما يترتب على ذلك من المفاسد والمشاكل © ثم تلا هذه 
الآية ه « عام ألغيب فلا يظهر على غيبه أحصدا إلا من ارتضى من 
رسول » وأضاف الى ذلك ان اعمال الناصب تذهب هماء منثورا» وتلى قوله 
تعال : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناء هباء منثور! » وقال ان الله 
دقول ؛: « عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عبن آنية » ودعد ان تحدث 
عن النواصب وموقفهم من ولاية على تند قال : ان الله يقول : « انب 
تجتنيوا كبائر الاثم والفوحش إلا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو أعام بك 
إذ أنشأمٌ من الارض » وأضاف الى ذلك ان الله خلق أرضا طربسية طاهرة 
وفجر فيها ماء ع نبا زلالاً فراتاً فرض علمها ولابتنا أهل المدت فقبائبا 
فأجرى عليها ذلك الماه سبعة أيام » ثم ذقب عنها فأخذ من صفوة ذلك الطين 
فجعله طين الأئة » ثم أخذ جل جلاله ثفل ذلك الطين فخلق منه سُممتنا 


1 


ومحبينا من فضل طينتنا » فلو ترك طينتم كا ترك طينتنا لكنتم انتم ونحن 
سواء » قلت يا ابن رسول الله ما صنع يطيتتنا قال يتعتجيد خلق الله أرض_) 
سمخة خممثة مدئنة وفحر منجا ماء اجاج] مالحا آسناء ثم عرض علمما ولاية 
امير الأؤمئين فلم تقبلها » وأجرى علمها ذلك الماء سبعة أيام » ثم نضب عنها 
فأخذ من كدورة ذلك الطين الأنتن الحميث فخلق منه أنئمة الكفر والطغاة 
والفحرة » ثم عمد الى بقمة ذلك الطين ومزجه بطمنتم » ولو ترك ذلك الطين 
ول بمزحجه بط نتكم ما عماوا ابدأ علا صالحا » ولا تشبدوا الشبادقين > ولا 
أدوا الى أحد أمانته » ولا فعءلوا شيئا من الواجمات »© ولا اجتنيوا شيئاً من 
الحرمات » ثم مزج الطمنتين بالماء الارل والثانى © فا ثراه من شيعتنا وحمينا 
من زنا ولواط وخمانة وشرب لاخمر وترك لاصلاة وبقية الواحبات »2 فبهي 
كلها من عدونا الناصب وصلخه ومزاحه الدي مزج بطبذثه » وماتراه من 
الناصب من الزهد والعبادة والمواظمة على أعمالل الخبر والواجبات »© فذلك كله 
من طينة المؤمن > فاذا عرضت الاعمال على الله سدحانه يقول الله ءعز وجل : 
انا عدل لا أجور ومنصف لا اظلم » وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا اظلم 
مؤمناً بذنب مرتلكب من سنخ الناصب وطينته» هذه الاعمال الصالحات كلبا 
من طبنة المؤمن » والاعمال الرديئة التي أتى بها المؤمن تلدى الناصب لانها من 
طبنته » وكل شيء يرجع الى أصله وجوهره > ثم تلا قوله تعالى : « معاذ الله 
ان نأخذ ألا من وجدنا متاعنا عنده انا اذأ لظالمون »2 ومفى الامام ؟ا يزعم 
الراوي يقرب هذا المعنى ويستدل عليه بآيات من القرآن في حديث طويل لا 
«منينا منه اكثر من هذا المقدار » ورواه في الككاني أيضاً بهذا النص . 


وهذه الرواية تخالف نصوص القرآن الكرم الذي حمل كل انسان سيدات 
أعماله » وفي الوقت ذاته تدل على ان جميم ما يأثبه الانسان من خير أو شر 


يفف 


لما من لوازم الطمنة التي خاق منها وليس له اخشمار في شيء من اموره “هذا 
بالاضافة الى ان الرواة بين يجبول الخال وبين متهم في عقيدته والكذب على 


الآعة عليهم السلام . 


وروي عن الحسن بن موسى عن احمد بن حمر عن يحبى بن ابان عن هاب 
انه قال : سمعت أبا عبد الله متَيتز يقول: لو عم الناس كيف خلق الل هذا 
الخلق ل يل احد احداً » فقلت : اصلحك الله » وكيف ذاك 2 قال : ان 
الله تعالى خلى اجزاء بلغ يها تسعة واربعين جزم “ثم جمل الاجزاء اعشاراً » 
فدهل كل حرء تسمة اعشار م«( ثم قسمه بءن الخلق ( فجمل فى رجل عَسُر 
جزء وفي آخر عشر جزء حتى بلغ به جزء تامآ » وفي آخر جزء وعشر جزء» 
وفي آخر حدنء وعشسردن جر ء م( وف آخر جرء وثلاثة اعشار الجزء حتى يالغ 
م حمل فيه إلا عشر جزء لم بقدر ان يكون مثل صاحب العشرين » و كذلك 
صاحب المشرين لا يكون مشل صاحب الثلاثئة اعشار » وكذلك من تم له 
الناس ان الله تعالى خلق هذا الخلق على هذا ل يلم احد احدا . 


وهذه أفرواية ترفع عن الانسات مسؤولية اعماله لانه م مسيرآ تلك 
الاجزاء التي اودعبا الله فيه »وكا لا يجوز لاد ان يلوم احداً علىسوء تدعرفاته 
لا يصح من الله وهو العادل الرؤوف الرحم الذي لا يجور ولا يظام احداً ان 
يحاسب ويماقب ما دام الانسان مرتيط) بما اودع الله فيه من الاجزاء واعشار 
الاحزاء وليس بامكانه ان يتخطاها » هذا بالاضافة الى انها تدعو الى السأس 
والر كود وعدم التطلم الى الافضل . 


على ان الرواة 57 الحديث بمن من هو بجبول الخال» وبسمن من هو نوم 
في دينه وعقمدته . 


كرض 


وحاء عن شهاب الراوي ها عن الامام تزيتزان الامام الصادق قال فبه: 
وأما شهاب فهو شر من المبتة والدم ولحم الخنزير » وقسل انه كان تاووسيا 
دقول : يامامة عبد الله بن دمفر بن عمد بإتتجدز »2 وقد حاول بعضوم الدفاع 
عنه » ولككنه لم مخرج بنتيحة تطمدن المها النفس . 


وروي عن الحسن بن ثمون عن الأمم عن عبد الله بن القاسم البطل عن 
الى عبد الله الصادق تزقتهد انه قال في تفسير الآية : « وقضينا الى بني 
اسوائيل لتفسدن في الارش مرتين ولتعلن علوا كبيرأ » انها تءني فتل أمير 
المؤمنين وطعن الحسن بن على ( ع ) وقتل الحسين » وان قوله تعالى: « فاذا 
جاء وعد اولاهما بعثئا عليكم عيادا لنا أولي بأس شديد فجاسوأ خلا لالديار 
وكان وعدأ مفعولاً » > تعني ان الله سيبعث قوما قبل خروج القائم فلا 
بدعون واتراً لآل محمد إلا قتلوه ثم يخرج القائم عزمتدد “وان قوله : ثم رددنا 
لم الكرة عليهم  »‏ تعني خروج الحسين تللتد: في سبعين من أصحابه فلا 
يشك امد فيه ويككون الحجة محمد بن الحسن خلفبم فاذا استقرت المعرفة 
في قلوب المؤمنمن انه الحسين جاءه الموت فيغسله الحسين وياحده في حضرته 
لان الوحي لا يلى امره إلا وحي مثله . 


والروة لحغحذله الرواية كليم من المدحرفمن عن التشسع الصتديح ودهن 
الوضاعين كا نص على ذلك المؤلفون في احوال الرواة . 


وروي عن صالح بن ابي ماد عن الوشا عن كرام عن عبد الله بن طليحة 
انه قال : سألت أبا عبد الله تنهتهدز عن الوزغ فقال: رجس وهو مخ كله» 
فادا قئلته فاعتسل » ثم قال : كان ابي في الجر ومعه رجحل محدثه فادا هو 
بوزغ بولول باسانه » ؤتمال ابي المرجل : ها بقول هذا الوزغ » فقال : لاعم 
لي بما يقول © فقال ابي : انه يقول : والله لان شتمتم عمان لاشتمن علياً حق 
تقوم من هنا > وأضاف الى ذلك أبي انه ليس يموت من بني أمية ميت إلا 


خرف 


و يمسخ وزغا » ان عد الملك بن مروان لما نزل به اموت مسخ وزغ وذهب 
من بمن ولده وحاشيده وكنوا حوله > فهما فقدوه عظم ذلك علي,وم وم يدروا 
ما يصنمون » ثم اجتمع امرهم على ان يأخذوا جذعا فيضمونه كبيئة الرجل 
ففعلوا ذلك ثم ألدسوا الجذع درءاً من حدديد والبسوه الا كفان ودفنوه وم 
بطلم على ذلك إلا أن وولده . 


وبلا شك فان هذه الرواية من الموضوعات لان الامام الصادق ارفم سُأن) 
وأعلى مقاماً من أن يستمم لمثل هذه الاساطير ويحدث بها »على أن الرواة هذه 
الرواية بين بحبول الحال“ويين متبم الككذب كصالح بن حماد»وبين من انكر 
امامة هموسى بن جعفر وودف على الامام الصادق وهو كرام بن عمر »> وأما 
عبد الله بن طلحة الراوي ها عن الامام الصادق زينيد فلم اجد له ذكراً في 
كتب الرجال "٠‏ . 


وجاء فى الكافى عن احمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن المبري 
عن يونس بن ظبمان والمفضل بن عمر وابي سامة السراج» والحسين بن ثوار بن 
ابي فاختة انهم قالوا : كنا عند ابي عبد الله الصادق فقال : عندة خزائن 
الارض ومفاتيحبا » ولو ست ان اقول باحدى رجلى اخرجي ما فيك من 
الذهب لأخرحت اك قريها باتدى زعيله فخطبا والأرض خط فاتفرختت 
الأرض ؛ ثم هد يده فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر » وقال : انظروا حسناً 
فنظرنا فاذا سائك الذهب بعضبا فوق بعض» فقال له يمضذا : جعلت فداك 
اعطيتم ما اعطيتم وشيعتكم محتاجون »2 فقال:ان الله سبمحمم لنا ولشيءتنا 
الدنا والآخرة ويدخليم جنات النعم ويدخل عدونا الجحم . 


وقد اشترك في هذه الرواية أربعة من المآهمين بالكذب والغلو الخييري بن 


, انظر الكشي ررجال المرزا محمد وغيرهما‎ )١( 


دس 


علي الطدان »> فلقد حاء في منبج اأقال عنه انه ضعدف في مذهيه» وقال ع:> 
جماعة ان في مذهسه ارتفاع» يمنون بذلك الغلو ؛ وعمر بن عد العزيز > فلقد 
وصفه الشبخ محمد طه في رجاله بأنه كان مخلط] » وجاء عن الفضل بن شاذان 
انه بروي الغرائب وال منا كير » واما المفضل بن عور وبرنس بن ظبمان فحافها 
معروف ويكفبها ما جاء عن الامام الصادق في ذمها والتحذير منها واعنها. 


وجاء عنه انه قال : لعن الله بونس بن ظممان الف لمدة تنبعها الف أمنة . 


ومن الجائز على الامام نزمتجدد ان يصنم أكثر من ذلك بقدرة الله سبحانه 
ولككن وود هؤلاء في سند رواية من هذا النوع يضمبا في قفص الاتهام . 


ومن الموضوءات ما جاء في الكاتي عن سبل بن زياد ومحمد بن محري عن 
أحمد بن محمد عن الحسن ن الماس الحر يشي عن الامام الماقر يروي انه قال: 
بدنا الي جالس وعنده نفر اذ استضحك حتى اغرورقت عيناء دموعا » ثم 
قال : اتدرون ما أضحكني * فقالوا لا يا ابن رمول الله » فقال : زعم ابن 
عباس اذه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » فقلت له:هل رأيت الملائكة 
با ابن عباس تخبرك بولابتها لك فيالدنيا والآخرة مع الأمن منالخوف والخزي 
فقال : ان الله يقول : إنما المومنون اخوة © وقد دخل في هذا ججميم الآمة 
فاستضحكت » ثم قلت صدقت با ابن عباس : انشدك الله » هل في حك الله 
جل ذكره اختلاف »2 فقال لا » فقات:ما ترى في رجّل»ضرب رجل اصابعه 
قاضي » كيف أنت صانم » قال : أقول هذا القاطم اعطه دية كفه » وأقول 
لهذا المأقطوع صالحه على ما شئت »> قلت: جاء الاختلاف في حك الله ونقضت 
القول الاول» ابى الل ان يحدث في خلقه شيف) من الحدود ليس له تفسير في 
الأرض ؛ اقطم قاطم الكف اصلا » ثم اعطه دية الاصابع » مكذا مك الله 


45 (الحوضوعات فيالآ9ر والأخبار- م١١)‏ 


ملة تنزل فها امره » ان جحدت! بعد ما ممعتها من رسول الله فأدخلك الله 
النار يآ أعمى بصرك يوم جحدتها على ابن ابي طالب » قال : فلذلك عمي 
بصري »> قال : وما علمكُ بذلك » فوالله ان عمي بصصره إلا من صفعة جناح 
الملك ‏ قال : فاستضحكت ثم تر كلاه يومه ذاك لسخافة عقل » ثم لقيته 
فقلت : يا ابن عباس » ما تكلمت يصدق مث ل امس »؛ قال لك على بن ابي 
طالب ان لملة القدر في كل سنة وانه ينزل في تلك الاملة أمر السنة وان لذلك 
الأمر ولاة بعد رسول الله يَتْيَاتز » فقات : من مم ؟ فقال : أن وأحد عشر 
من صابي أنة محدثون >2 فقلت : لا أراها كانت إلامع رسول اه يتن 
فتبدى لك امالك الذي يحدثه > فقال كذبت يا عبد الله » رأت عبناي الذي 
حدثك به على ول تره عيناه ولككن وعى قله ووقر في سمعه > ثم صفيك 
يحناحه فعميت »2 فقال ابن عباس ما اختلفما في شيء فحكه الى الله “فقلت : 
فبل حي الله في حمكم من حكه بأمرين ؟قال لا » فقات هلكت واهلكت. 


وقد عد القسترى في كتايه الأخبار الدخيلة هذه الرواية من الموضوعات » 
وعلى علءها بم حاصلةه ان عبد الآاه 3 العماس كان من صفوة الموالين 
لأهل البدت . 


والرواية تشير الى خلاف ذلك ا بدو من قوله في جواب على تتيتخد : لا 
اراها كانت إلا مع رسول الله » بالاضافة الى ما جاء في صدرها » على أرن 
الذي «ظمر من الرواية ان هذا الجدل يبن الامام الباقر تزيتهز وعد الله بن 
العباس كان في حال امامته » ومن المملوم ان الامامة كد انتقلت الى الساقر 
سذة مه بعد وفاة يمه على بن الحسين > وذلك بعد وفاة عبد الله بن العناس 
بسبعة وعشرين عاما حبث كانت وفاته سنة م5 » ويومها كان الامام الباقر 


في حمدود العاسرة من عوره . 
ومضى التستري يقول : أن الحديث ينص على ان عبد الله بن العباس قد 


خض 


قد بصره بعد ان صقمةه جبرائيل حناحة لانه خالئف امير المؤمنين يقتي فى 
حديمه عن لمسالة القدر »؛ مم أن دعض النصوص الثارحمة نو كد أن فكت 
يصره كان لبكائه على بني عمومته على والحسدين » واستطرد «قول : فلاذا 
أعياه جبراثيل وهو المدافع والحامي عن علي وبذيه “وم يضرب معاوية وغيره 
من المبفضين اعلي يجناحيه . 


والذي يحب التنبيه عليه ان الحديث المذكور مع قطع النظر عن كل هذه 
الملادسات يكةنفه الغموض وعدم الانسجام والاضطراب ينحو لا نشيه كلام 
الاأمة » ورواته من المتبمين بالغلو والكذب على الآنمة » وجاء في سسل بن 
زياد انه من الغلاة الكذابين» وقد اخرجه الأسْعري من مدينة قم لهذه الغاية 
ووصفه ابن ثشاذان بالق > وأما الحسن بن العباس الحريشي فقد جاء عنه في 
كتب الرجال انه ضعيف جد » له كتاب انا انزلناه في ابل القدر » رديء 
الحديث مضطرب الألفاظ ؟! ذكرنا من قبل > وحاء في الخلاصة عن ان 
الفضائري ان حتابه فاسد الالفاظ تشهيد مخايله على انه من الموضوعات © 
وأضاف ان هذا الرجل لا يلتفت الله ولا يككتب حديثه . 


وروى الككلمنى تسعة احاديدث بهذا السند » و كلها بالاضافة الى ضخعمف 
سندها مضطرية الألفاظ يكتنفها اأغم وض والتشويش البعيدين عن منطق 
الأثمة (ع) منبا حديث طويل يعرض فيه حواراً دار بين الامام الباقر والياس 
الذي اشار الله المه في القرآن الكريم حول لملة القدر > وان الله يتنزل فيها 
على الأوصياء كم كان يتنزل على النبى يقير ركفي هذه المرويات عيبا ارف 

وروي قِ الككاني والوافي عن هو صى 3 سهد ان عن عمد الله دن القاسم 
عن ألى سعمد الخرساى عن الي عند الله يزيت ان الامام النافر قال : ارنف 
القائم اذا قام يمكة واراد ان يتوجه الى الكوفة نادى مناديه آلا لا يحمل 


اوخض 


امد منكم طهام] ولا شراباً»؛ و »مل جمعدر «هومى 34 حمران وهو وقر يمير 4 
فلا ينزل منزلاً إلا انبمثت منه عين» نمن كان جائما شبع 2 ومن كان ظامئا 
روي فهو زادهم حت ينزلوا النجف من ظهر الككوفة . 


وقد ورد في سدد هذه الرواية عمد الله بن القاسم البطل وهمد بن الحسينه 
الصائغ وموسى بن سعدان؛وكلهم من المتبمين الذين لا يعتمد بمروياتهم كا ذ كرنا 
من قبل » وأما الراوي الأخير لما عن الامام الصادق بنمتتهد فهو من المجبولين 
كا نص على ذلك المرزا همد في رجاله . 


وجاء في الكافي عن عمد الله بن حمد عن متبع عن الحجاج البممري عن 
جاسم عن معلى عن مد بن الفميضص عن الامام الماقر عند انه قال : كانت 
عصا موسى لآدم فصارت لشعدب ؛ ثم صارت لموسى بن عمران » وانها لمندة 
واني عبدي بها آذفا وهي خضراء كمملتها حين انقزعت من سُدرتها » وانها 
لتنطى اذا استنطقت » »© اعدت لقائذا بإوتدديصام ببا ما كان يصئم موسى 
وانها لتروع وتلقف ما يأفكون » وتصئم ما تؤمر به » يفتح مسا شفتان 
أحداهما في الأرض والاخرى في السقف وبدنها اربمون ذراءا تلقف ما 


يأفكون بلسانها . 


والرواة هذه الرواية ما بين متهم بالفلو ووضم الأحاديث »2 وبين بجموله 


وروي في الكاني والواني عن حمد بن يحمى عن محمد بن الحسين عنابراهم 
ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن سيف الار انه قال : كثا عند 
ابي عبد الله الصادق جماعة في الححر > فقال علمنا عين © فالتفة:ا يمنه وبسرة 
فم نجد أحداً » فقلنا ليس علينا عين » فقال ورب الكعية ورب هذه المنية 
ثلاث مرات © لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتها افي اعلم منها ولآتيتهها 
ما ليس في ايديها » لآن موسى والخضر اعطيا عم ما كان وم يعطيا عسل ما 


تقض 


نكون وما هو كائن حدق تقوم الماعة وقد ورثناه عن رسول الله يزيعد: 3 


لقد نصت هذه الرواية على ان الني عنده بالاضافة الى علم ما كان > علم 
ماهو كائن وما سيكون » وقد ورثه للأئمة الأطهار » ومعنى ذلك ان الله 
سبحانه لم يستأثر ببشيء وعامه بكامله قد انثقلى لاني والآة »؛ وهو عجعالف 
لنصوص القرآن . 


وجاء في دمض المرويات عن الذي انه كان بقول لأصحابه : ما لي ولكم 
تسثلوني عما لا أعلم وائما أن عبد لث لا علم لي إلا ما عامني ربي . 


وقال لحم مرة 8 3 أعلم بأمور دينكم وأنتم أعلم بأمور دنيامْ 0 الى 
غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تنص على انه م يدع لنفه علم ما كارن 
وما سمكون كا تنص هذه الرواية . 


على أن ابراهم بن اسحاق الاحمر الراوي مهاعن عبد الله بن حماد » قد 
وصفه المؤافون في الرجال بالضءف »2 وقال ءعنه ابن الفضائري : في هذهبه 
ارتفاع“وجاء فالفبرست انه ضعيف فيحديثه ومتبم في دينه» ا نصوا على ان 
عمد الله بن حماد الراوي لها عن سيف القار لا موز الاعتاد على حديشه اذا لم 
يكن مدعوما ببءعض القرائن التى ترجدح صدوره » واما سيف التار الرأوي 
لاعن الامام فهو مشترك بين الضمدف والموئق '١١‏ , 


وجاء في رواية امرى عن عمد بن سنان ويونس بن يعقوب والحارث بن 
المغيرة > وعيد الله بن بشير الثممي ان الامام الصادى يديهم كان يقول: اني 
لأعلم ما السموات والارض »2 وأعلم ما في الجنة والنار » واعلم ما كان وما 


(١)انظر‏ رجال الشيخ محمد طه ص +١١‏ رص وه» ورجال المرزا محمد رغيره 
من كتب الرجال . 


ممككون » ويضيف الى ذلك انه كان بعلم كل ذلك من كتاب الل لأن فيه 
تسان كل يء . 

والدى لعاقده ونؤّمن به اعاناً راذا لا بلزعرع ان الأئمة بعاءدون 7 ل 
يعامه غبرهم من اي كان من الناس4وانهم ورثوا عن رسول الله الكثير والكثير 
ما ارحى اليه من الكائنات والغ.يبات * ولدس من الضروري ان نؤمن بأرنت 
القرآن قد اشتمل على جميع ما في السموات وانة والثار وما كان وسيكون 
الى يوم القيامة » ول يشتمل على أية نقص على ان فيه تبيانا لكل شيء ما 
كان وسمككون الى دوم الدين 5 


على ان الرواة هدذه الرواية م تتوفر فمهم اللسروط المط_لوبة بالراوي 
والرواية » فهم مأ بين جبول الال وبين من هو متهم في عقمدته ومروياته 
كا يبدو ذلك المتتمع في احوال الرواة . 


وروى الشدخان في الككافي والوافي جموعة من امرويات التى تصف 
الامام نوهد وهو حمل في بطن امه منذ الآيام الاولى الى وقت ولادته © وانه 
يسمع الكلام بعد مضي اربعين بوم) على حمله » وانه بولد على راحتيه رافء] 
نتثائب ولا تمطى »© وطروحه نرائحة كزائخة السك تنتلمه الأرض © واذا 
لس درع رسول الله كانت علمه وفقاً 2 واذا لدسما غيره من اافأس طوياهم 
وقصيرهم زادت عليه شبراً الى غير ذلك من الصفات التي لا ترفم من أن 
الاهام ( ولا دضره عداميا 9 

وامسمع المروبات حول ددا الموضوع لا تكاد نمحد روادة دما لو سندها 
عن كذاب أو منحرف عن التشيع الصحيح» كا يسدو ذلك المتتبع في احوال 
الرواة » ومن المءملوم ان مجرد ذلك لا بيت كون الرواية من المورضوعات 
لجواز ان يصدق غير العادل ومن لا يتورع عن الكذب »2 ولكن التدين بها 


خف 


والاخذ عضموتها لا تقره اصول عل الدراية ما لم تقتر نبشاهد بر ودح صدورها 
عن الامام تتصتهد: ما ذكرة » وليس في المرويات الصحيحة والأنصوص القرآنية 
واصول الاسلام والتشيع ما يصلح لآداء هذه المهمة . 

وروى ابن بوبه القمي ني كتابه اكال الدين واتمام النممة في خلال حديثه 
يمن اجتمع بالامام الثاني عشسر مد بن الحسن المسكري تزتجدز حديثا طوية 
عن محمد بن على بن محمد بن حاتم النوفلى المعمروف بالكرماني عن جماعة من 
الرواة 4 مدوم محمد بن حر الشّبباني انه قال : حدثني امد بن مسمرور عن 
سعد بن عبد الله القمي » وجاء في الحديث بعد ان وصف المراحل التي مر بها 
سق دخل دار ابي محمد الحسن العسكري فوجد المحة المنتظر جاسا على 
ر كبتي أب.ه وهو لام صغير داعب قِ رمانة ذهسة مرمعة بالمجوهرات 3 سم 
نقوشبا»فأظبر الله على بده من الكرامات والغنيدات وهو يلهو ويلعبو يقيض 
على بد ابيه كلما إراد ان وكتب شيا ما سسبر العقول . 


وجاء في الرواية انه سأله عن بعض الأشياء التى كان قد استعمى فهمبا 
عليه » ومنها قوله تعالى : « فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى » 
واستطرد الساثل يقول : ان فقباء الفريقين ددعون بأنها كانت من اباب 
الممتة » فقال الامام عزمتدز ان ذلك لا يلق ينبي كموسى * ولا يصح عليه ان 
يلس من حموان ميت © وتأويلها ان موسى تاجى ربه بالوادى المقدس وقال 
له افى قد أخلصت لك المحمة » وغسلت قلى عمن سواك » فقال الله تعالى : 
اخلع نعليك » أي انزع حب اهللك من قليك ان كنت صادقا في محدتك لي. 

وأضاف الى ذلك الراوي انه قال له: فأخبرني با ان رسول الله عن تأويل 
« كبيعص » ؛ فقال الامام عزتتيد على حد زعم الراوي : هذه الهروف من 


اثياء الغسب اطلم الله عليما عبده ز كريا » ثم قصبا على محمد يَتعرر وذالك ان 
زكريا سأل ريه ان يعلمه اسياء الخة » قأهيط عليه جيرائيل قعامه اياها > 
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كرية »؛ واذا ذكر الحسين خنقته العيرة ووققعت علمه اأمبرة» فقال دات بوم: 
با إلمي ها إلى إذا ذكرت أربه_) منبم تسليت بأممامم عن همومي © وإذا 
ذكرت الحسين تدمع عدني وتثور زفرق » فأنبأه تعالى عن قصته > وقال : 
« كبيعس » الكاف اسم كرملاء » واشاء هلاك العترة » والماء يزيد بن معاوية 
ظالم الحسين » والعين عطشه » والصاد صيره » فاما سمع ذلك زكريا اعتكف 
ف م سحدد ٠‏ واقمل على المكاء والذحمب م وكانت ليله : في اتفحم خصسير 
خلقك بولده > اتنزل هذه الرزية بفنائه » إلهي اتادس شاب هذه المصممة 
علماً وفاطمة ٠.‏ 


وجاء في الرواية انه سأل الله أنيرزقه ولد ويحسبه الى قلمه وبفحمه به 
فجم محمدا بولده الحسين © فرزقه الله يحبى وفجعه به » الى غير ذلك مما 
اشتمات عليه هذه الرواية من الغرائب الى حب الوقوف عندها وان كارت 
ما نقلناه منبا لس بأقل غرابة ما أملنا ذ ا 


فلقد جاء في بعض المرويات الصحيحة ان الله سبحانه انما امره بأن يخلم 
الغريب الذي لا يقر العقل ولا تساعد عليه النصوص الصحدحة © ان يأمره 
واخلاصه له » مع الءلم بأن التعبير عن الاملين يحب الأهسل من أسوأ أنواع 
التجوز الذي لا يوز اشهال القرآن عليه » هذا بالأضافة الى ان الله سبحانه 
قد امر بتعظم الوالدين والاحسان إليهم في أكثر من آبة في كتابه . 


وأما التفسير الذي اشْتملتعليه الروادة لكهيعص فننافيه الأخبار الكثيرة 
الني وردت ف ذفسير هذه الحروف »؛ فققد جاء في بعضها ان المراد من هصكده 
الكامة ان الله دو الكافي الهادي الوالي العالم الصادق في وعده . 
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وحاء في رواية ثآذمة عن الصادى تتيتجدز انه قال في تفسيرها : الكانف 
كاف لشمعتنا 6 واهاء هاد هم © والماه ولمهم ع( والعين عالم بالمطدمين منهم ل 
والصاد صادقى كم وعدهم . 
وجاء في رواية الثة ان هذه الكلفة تشير الى امماء الك سبحافه »© وجاء عن 
الاصبغ ان علما كان ف حالات الشدة بقول : يأ كيبعص “ الى غير دلك سس 


المرويات حول تفسير هذه الهروف 8 


هذا كله بالاضافة الى ان سند الرواية قد اسْتمل على بمض الاشخاص 
المتمهمين بالكذب في الحديث» علهم محمد بن بحر الشيماني > فقد جاء عنه انه 
عن القائاين بالتفويض ومن المفالين > وممن يعته_د على الضمفاء > على ان يعض 
المؤلفين في الرجال برجحون ان سعد بن عدد الك القمي وان عاصر الامام 
السكري »2 ولكنه لم برو عنه ولا عن ولده محمد بن الهسن“ويرى بعضهم 
ان هذا الحديث من حمل الموضوعات نظراً لضءف سنده واشتاله على بعض 
الأمور التى لا تحوز على الامام '' . 


وجاء في الكافي والوافى عن حمد بن الفضل ان الامام أن الحسن طزمتيدد 
قال في تفسير قوله تعالى : « وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 2 
قال ان الساجد هم الاوصياء . 


وبلا دك فان هذه الروادة من موضوعات الغلاة » وما بويد دلك ان 


محمد بن الفضل الراوي فا قد الصى به اأؤافون فياحوال الرواة هذه التبمة 


(١)انظر‏ الاخبار الدخيلة التستري ص 3ه وما بعدها ٠‏ رانظر الحديث بكامه في ص١ه‏ ؟ 
وما بعدها في اكيال الدبن . 


وأما الراوي الاول لها وهو محمد بن اسماعمل فبو مشترك بين الفءيفه 


, ١١ والثقة‎ 


ولو افترضةا ان الرواة هده اأرواية كلهم من الموثوقين » فبيل محوز 
على الامام الصادق الصدوق ان يتصرف في القرآن الكريم بمثل هذا النوع 
من التأويل الذي لا ينناسب مع اسلوب القرآن واعجازه » وهو القائل : اذا 
اشتبيت علمم الاحاديث المروية عنا فاعرضوها على كتاب اله » نما شالف 
كتاب الله فلدس من احاديئنا . 


وروي في الكافي جموءة من الروايات التي فسرها الامام على حد زعم 
الرواة بالأممة (ع ) نمن تلك المرويات ما رواه عن سللة بن الطاب عن 
الحسن بن عمك الرحمن عن علي بن الي حمزة عن ابي بص_ير ان الامام الصادى 
تنيت قال في تفسير قوله تعالى : ه وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات قال الذين 
كفروا للزين آمنوا أي الفريقين خير مةامأ وأحسن نديأ » قال ان الرسول 
دعا قريشا الىولايتنا فنفروا وانكروا» فقالالذين كفروا منقر يش للذين آمنوا » 
الذين أفروا لأمير المؤمئين ولنا أهلالمدت أي الفريقين غير مقاما وأحسن نديا» 
فقال الله ردأ عليهم : « وك أهلكنا قيلهم من قرن - من الأمم ال_الفة ‏ 
هم أحسن أثأثأ ورئيأ ٠‏ قلت قوله : ٠‏ من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدأ » »2 فقال : كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية علي ولا بولايتنا » 
فكانوا ضالين مضلين فيمد هم في ضلاالت,م وطغيانهم حتى كوتوا فيصيرم الله 
شرا مكاناً وأضعف جنداً » قلت قوله : ٠‏ حتى إذا رأوا ما بوع نون إما 


60 كيد سس امماعيل دن #ردم من الدذفق عل وثااته 2( و محيمد إن أسياعيل سن بخير وثقمه 
جماعة وصضعقة آخررن ه وك#6مد بن اسباعيل سن الامام حوفر اأصادق قد وى ص الامام هوسي 
له أخول بقدح أو فدح ل وعدمد دن اسها عمل الجعفري مجبول الخال أيظا 5 


؟ 


العذاب واما الساعة فسيعامون من هو شر مكانا وأشهوف جندا » »> قال : 
أما قوله : « حتى إذا رأوا ما بوعدون » فبو خروج القائم وهي الساعة > 
فسيءلهون في ذالك الموم ما نزل بهم مزالله تءالى على بد قائمه » فذلك قوله : 
من هو شر مكانأ » يعني عند القائم » قلت قوله : ويزيد الذين اهتدوا هدى» 
قال: بزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى اتباعبم القائى حيث لا يمحدونه ولا 
يذكرونه > قلت قوله ١‏ لا يملكون الشفاعة إلا من إتفذ عند ال حمن عهدا > 
قال : الا من دان الل بولاية امير المؤمدين والآئمة من بعده فبو العبد عند الله » 
قلت قوله : ه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ال حمن ودأ »> 
قال : ولاية امير المؤمدين هي الود الذي قال الله تعالى > قلت : فانما يسوناءه 
بلسانك لتثبت به المتقين وتنذر قوما لدأ » قال : انما سيره الله سمحانه على 
لسانه حين اقام امير المؤمنين عاما فث_ير به المأؤمدين وانذر الكافرين » وهم 
بن ذا كرهم الل فى كتابه لدأ أي كفاراً . 


ا 0 ه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمئون » فقال : هم الد,: ن لا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين والأئّة من بعده > 
ثم قال : ا 00 
يبصرون > عقوبة منه لهم حمث انكروا ولاية امير امؤمنين والأعة من بعده 
هذا في الدنيا وفي الآخرة في نار جه مقمحون ؛ ثم قال الله باحمد : سوام 
عليهم أءننرتهم أم لم تنترهم لا يومنون بلله وولاية علي والأئة من بعده » 
انما تئذر من اتبع الذكر أي ولابة أمير المؤمنين تإتدد ٠‏ 

والرواة الأربعة هذه الرواية لا يوز الاعتاد على مروياتهم ما م تققررن. 
ببعض الشواهد والقرائن » وقد تحدثنا أكثر من مرة عن سامسة بن الخطاب 
ونقلنا آزاء المؤلفين في الرحال ف.ه . 


لمتكا 


الأولى الحسن بن عبد الر حمن الأنصاري الكوفي»والثانية الحسن بن عبد الرحمن 
الكوفي » وم بتمرض لما بقدح أو مدح . 

وأما على بن الي حمزة فقد كان القائد لأبي بصير يحيى بن القاسم الراوي 
للحديث عن الأمام تإيتهدز وجاء عنه انه كان واقفياً كذاياً متبها ملعونا على 
حد تعبيرهم» ولقد قال على بن الحسن بن فضال :لقد كتبت عنه تفسير القرآن 
من أوله الى آخره ولكني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحداً . 

وجاء عن أبى الحسن الرضا نتتكتبه: انه قال: يعد موته انه اقمد ق حفرته 
فسئل عن الأنمة فأخبر بأسمائهم حتى انتبى الي فوقف واضطرب فذ_حرب على 
رأسه ضصربة امتلاً قبره منبا نار أكا جاء عنه انه كان أشد أهل الدنيا عداوة 
لله » وهو أول من أظبر فككرة الوقف وانككر امامة الرضا عزوت . 


و ددعي المؤلفون 2 الرحال انه هو وجماعة » مهم زاد نْ مروان النقدي 
وعمان بن عيسى الرواسي كانوا مز وكلاه الامام موسى بن جمفر نقتت وكان 
له اموال كثيرة عندهم فوقفوا على امامته وامئذموا عن تسلم الاموال لخليفته 
الامام الرضا ''' والظاهر ان أبا بصير الذي روى عنه على ابن ابي حمرة هو 
يحمى بن القاسم لأنه كان قائده على جد 3مرير الشرخ بحمد طه في الاتقان وكان 
متها في حديثه ومخلطا كا نص على ذالك المؤلفون في الرجال . 

وعلى أي الأحوال فولاية على تؤ كدها النصوص امتواترة عن الى والآئمة 
( ع ) وبها يتميز الحمى من المدطل والطدب من الخحمديث والضال من المبتدي على 


(١)انظر‏ ص ؟؟+ من الانقان رص ١١+‏ من منبج اأقال ولعلي بن ابي حمرة ولد يدعى 
الحن بن على بن ابي حمزة كان متها كأبيه ؟ا تنص على ذلك المؤلفات في احوال الرراة . 


انم؟ 


شرط ان يسير الموالي على نهجهم القوم وطريقهم المستقم 2 ولا نحتاج الى هذا 
وبلا شك فان مضمون هذا الحديث ينطبى على الجاحدين ولاية على تدز 
والعاملين على غيير هدية » ولككن ضعف رواتيا يشير الك قْ صدورها 


وبعد التكبم في الأحاديث المنتشرة في بجاميم الحديث كالكافي والوافي 
وغيرهماء نجد ان الغلاة والحاقدين على الأثمة والحداة لم يتر كوا باب من الأبواب 
إلا ودخلوا منه لإفساد ااديث الأمّة والاساءة الى ممعتهم » وبالتالى رجعوا 
الى القرآن الكرم ليتفثوا عن طريقة سمومهم ودماتسبم لانه الكلام الوحيد 
الذي يتحمل مالا يتحمله غيره ففسروا مئات الآيات بما برددون وألصةوها 
بالأئمة الحداة زوراً وتضللا . 


وألف على بن حسان وعمه عبد الرحمن بن كثير وعلي بن اللي حمزة البطائني 
كتبا في التفسير كلها تخريف وتحردف وتضلمل لا تنسحم مع اساوب القرآن 


وبلاغته وأهدافه . 


ولبس يغريب على من يتتحل البدع ان يكون في مستوى الخحرفين 
والمووشين » انما الغريب ان يأتي شبخ المحدثين بعد جباد طويل بلغ عشرين 
عاما فى الاحث والتاقمب عن الحديث الصحيح فمدشد في كتابه تلك المرويات 
الكثيرة » في حين ان عيوبها متنا وسندأ ليست خفية بنحو تخفي على من هو 
أقل منه علماً وخسبرة بأحوال الرواة » وحاء العاماء والمحدثون من بعسده 
فاحةض:وا الكافي ومروياته لأنه بنظر فريق ل يتخط المرويات الصحبحة > 
وبنظرالفريق الأكثر جمع كنية كبيرة من المروياتالصحيحة الىجانب المرويات 
المككذربة على أهل البيت » والفريقان مسكولان عن موقفبم هذا منه . 


م 


وم كنت أتنى ان يقرض الله سبحانه من يعلق على الطبعة الحديئة ويضع 
اثارة على كل رواية م تسئوف شروط الصحة . 


وجاء في الكافي عن أبي سعيد العصفوري عن عمر بن ثابت عن الي الجارود 
عن الى جعفر الماقر عزتيجد: انه قال : قال رسول الله يتيز اني واثني عشر 
من ولدي وأنت ياعلي زر الأرض يعني أوتادها وجباها بنا اوتد الله الأرض 
ان تسخ بأهلها » فاذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الارض بأهلبا 
ول ينظروا . 

وجاء في رواية أخرى بنفس السند ان الآثمة من ذريته اثنا عشر » وهاتان 
الروايتان غالفتان لضرورة المذهب واجماع الامامية في جميم العصور © لآن 
لسان الأولى ان الني واثنى عشر من ولده وعلي اوتاد الأرض »© والثانية تنص 
على ان الأئمة منولده اثنا عشر اماماء ومقتضاهها ان الأثمة ثلاثة عشر اماماءوم 
دذهب لذلك امد من الاماممة » هذا بالاضافة الى ان الرواة طاتين الروايتين 
بين من هو يجبول الخال كأبي سعيد المصفوري وبين متهم بالكذبوالانحراف 
هرو بن ثبت وابىي الجارود » فلقد جاه عن عمرو ثن ثابت انه ضعيف لا 
يعتمد بمروياته يا نص على ذلك بعض المؤلفين في الرجال . 

وجاء عن ابي الجارود ان الامام الماقر كان يميه سرحوبا واليسه نسب 
الفرقة السرحوبية من الزيدية . 

وجاء في الكشي أن سرحويا اسم لشيطان اعمى يسكن البحر » وكان 
ابو الجارود مكفوفا أعمى القلب واليصر »وأضاف الى ذلك ان ابا نصر قال: 
كنا عند ابي عبد الله الصادق عزيتعز نمرت بنا جارية معما قمقم فقلبته» فقال 
ابو عبد الله : ان الله عز وجل قد لب قلب ابي الجارود كا قلبت هذه 


الجارمة هذا القمقم . 


6 


وجاء عده انه قال : والله ان ابا الجارود لا يموت إلا تام » وعن الى بصير 
إن الامام الصادق ذكر كثيراً لفو وسالم ابن ابي حفصة وابا الجارود وقال : 
كذايون مكذبون كفار عليهم لعنة الله الى غير ذلك مما ورد فمه ” . 


وححاء قُِ روابة اخرى عن الهيري عن احمد بن هلال عن ابن الي عمير عن 
الي السفاتج عن جاير الجعفي عن الامام العاقر عن جابر الانصاري اذه 
قال : دخلت على فاطمة (ع ) وبين بدما لوح بكاد دغةي ضووه الابصار © 
قه ثلاثة اسياء قٍ ظاهره 2 وثلاثة أسياء 2 باطنه م وثلاثة اسهاء في اعد 
طرفيه » وثلاثة اسماء في الطرف الآخر > يرى من ظاهره ما في باطنه » ومن 
باطنه ما في ظاهره > فمددت الاسباء » فاذا هي اثنا عشر » فقلت لما من 
هدؤلاء ؟ فقالت - هذه اسياء الاوصياء م6 م ولدي آخرهم القاثم 6 قال جابر 


وجاء في رواية رابعة رواها الحسن بن مومى الخشاب يسند ينتبي الى 
الاهام ابي حمفر المافر تزتتجدز يقول فببا : الاثنا عشر اماما من آل محمد كلهم 
حداث من ولد رس ول الله يتيز وولد على عنمتجدذ فرسول الله وعلى ما 
الوالدانت » ويكفي ذه الروايات عبباً ان مضمونها لا يلتزم بيه احد من 
الامامية » وكلهم متفقون على ان الآثمة احد عشر من ولد فاطمة ( ع ) وعلي 
تدز هو الثاني عشر »© والاحد عشر من ذريته . 

وجاء في روضة الكاتي عن على بن ابراهم عن الحسن بن محسوب عن 
عقاتل بن سلمان عن الى عبد الل الصادق تزمجه: انه قال : سألته عن طول 
آدم وحواء حين هبطا الى الآأرض ؟ فقال : وجدة في كتاب على نزيتدز ان 
الله تعالى لما ان أهيط آدم وزوجته حواء الى الأرض »> ارن رجليه كانا 


(١)انظر‏ الكشي ص ؤؤاا وص .50٠0‏ 


6 


بثنية الصفا ورأسه دون اق السباء وائة شك الى الله تمالى ما يصمبه من حمر 
فاخمزه تمزة وصير طوله سبعين ذراعاً بذراعه»واغمز حواء نمزة فصير طوها 
حسة وثلاثين ذراعاً بذراعما 8 

وجاء في مرويات الستة عن عطاء انه ا اهبط الله آدم من الجنة كانت 
رجلاء في الأرض وزانة في السماء ؛ يسمم كلام أهل السهاء ودعاءهم ويأنس 
الببم فبابته الملائكة وشكت الى الله تعسالى في دعاجهم وصلاتها فخفضه الى 
الأرض » فا فقد ما كان يسمع منهبم استوحش حتقى شكا ذلك الى الله في 
صلاته ودعائه فوحه الى مكة فصار موضم قدمه قرية وخطوته مفازة حق 
انتبى الى مكة . 

وروي عن ابن عباس ان خطوء كان مسيرة ثلاثة ايام » وان رأسه كانه 
ببلغ السماء فاشتكت ريه الملائكة . فهمزه الر حمن مره فتطأطأ مقدار 
أريمين سنة . 
الساه فمن ثم صلع وأورث ولده الصلع . 

وبلا شك ان هده المروبات من صمم القصاصين » أو من موضوعات كعب 
الأحمار ووهب بن منمه وغيرهما الدين أدغ لوا الاسرائءلنات على الحديث 
والتفسير كا ذكرن في الفصول السابقة . 

على أن الراوي لها عن الأمام وهو مقاتل بن سلبان كان من بترية 
الزيدية اتباع الحسن بن صالح بن حي الملقب بالأبتر وإلب» تنسب فرقة 
البترية من الزيدية . 

وجاء في مديئة المعاجز عن كامل الزيارات لابن قولويهعن عبد الله الأصم 


لمن 


عن عبد الله بن يكير الإرجاني انه قال : صحبت أبا عبد الله الصادق لعج 
في طريقه من المديئة إلى مكة © فنزلنا منزلاً يقال له عسفان » ثم مررة ييل 
اسود عن يسار الطريق وحش * فقات له : با ابن رسول الله ما أوحش هذا 
الجبل » ما رأيت في الطردتى مثل هذا > فقال لي: يا أن بكر » اتدري أى 
جيل هذا »> فقات لا » قال : هذا سومل يقال له الكمد وهو على واد من أودية 
جيم > وقمه مَمْلهَ الى عبد الله الحسين 2 استودعبم الله فيه » تحري من نحتهم 
ممأه جبثم من الغسلين والصديد والحم4وما مخرج من الفلق وها يخرج من آثام» 
وما مخرج من طمئة خمال » وما يخرج من حيثم ولظى وحطمة رسقر وافاوية 
والجحم والسعير » وما مررت هذا الجبل في سفري فوقفت به إلارأيتهم 
يدتغيثون »> والى لأنظر الى فتلة ألي وأقول لما : أن هؤلاء فم_لوا ما اسسما 
م ترحمونا» إذ ولتم وقتلتهونا»وحرمتهوناءو وشم على حقناءفلا رحم الله من يرجمكا 
دوقوا وبال ما قدمتم » وما الله بظلام للمبيد > فقلت : جعلت فداك ومن 
معهم ؟ فقال : كل فرعون عتى على الله وح.كى الله عنه فعاله » وكل من عسلم 
العباد الكفر © قلمت من هم ؟ قال : لويس الذي عم المهود ان بد الله مغاولة » 
ونسطور الذي عل النصارى ان عيسى المس.عم ابن الله » وانه ثالث ثلاثة » 
وفرعون موسى الذي قال : أن ريك الأعلى »؛ وغمرود الذي قال : قبرت أهل 
الآأرض وقتات أهل السهاء » وفاتل أمير المؤمئين »> وقاتل فاطعة الزهراء 
ومحسن » وقاتل الحسن والحسين ( ع ) . 

وأما معاوية وعمرو بن العاص ما يطممان تيالخلاص ومن معءهم من تنصب 
لنا المداوة وأعان علينا بلسانه ويده وماله » قلت : جملت فداك »> فأنت 
تسمم هذا كله ولا تفزع 4 قال : با أبا بكر » ان قلوينا غير قلوب الناس » 
وان 'الانكة تنزل علدنا في رحالنا » وتتقلب على فراشنا » وتشهد طعامنا » 


با ؟ (الموضوعات فيالآثار والأخيار م -؟١)‏ 


وتحضر دوتنا » وتأتينا بأخبار ما يحدث قبل أن يكون » وتصلى مهنا » 
وتدعو لنا » وتتقلب على أجنحتها صممائنا » وتمنم الدواب أن تصل إلينا » 
وتأتينا ها في الأرض من كل تمات في زمانه » وتسةمنا من ماء كل أرض » نجد 
ذلك في آنيتنا » وما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهي تنبهنا لها ؛ 
وما من لملة تأقي علينا إلا وأخبار كل ارض عندنا > وما يحدث فيبهاء وأخمار 
الجن والحواء من الملائككة » ومامن ملك يوت في الأرض ودقوم غيره مقامه 
إلا أتتنا مخبره » و كيف سيرته بالذين من قبك » وما من أرض من ستّة ارضين 
الى الأرض السابعة إلا ونمن زؤققى يخبرها » فقلت له جعلت فداك » الى أبن 
ينتبي هذا الجبل ؟ قال: الى الارض السادسة وفيها جيم على واد من أوديتها 
عليه حفظة أكثر من نوم الساء وقظر المطر وعدد ما في البحار والثرى » 
وقد وكل كل ملك منهم بشيء وهو مة-م عليه ©» قلت جعلت فداك » السك 
جممعا يلقون الاخمار 6 قأل : لا : انما ياقى ذلك الى صاحب الامر » وانا 
لنحمل مالا يقدر المباد على حمل ولا على الحكومة فبه“ن لم يقل حكومتنا 
جبرته الملائكة على فقولا أو أمرت الذين يحفظون اصيته ان يقصروه على 
قولنا» فان كان من الجن من أهل الخلاف والكفر أرثقته وعذبته حتى يصير 
الى ما حمكنا به » قلت حملت فداك * فيسل برى الامام ما بين اشرق 
والمغرب » قال : يا ابن بككر » فكيف يكون ححة على ما بين قطرءا وهو 
لا يراهم ولا يحم فيهم © و كيف يكون حجة على قوم غيب لا يقدر عليوم 
ولا يقدرون علمه » و كدف يكون مؤديا عن الله وشاهدا على الاتى وهو لا 
يرهم » و كدف يكون حجة عليهم وهو محدوب علبم » وقد حي-ل يلوم 
وبينه ان يقوم بأمر ربه فيهم » والله يقول: « وما أرسلناك إلا كافة للناس» 
يعني به من على الارض »2 والحجة بعد النى يقوم مقامه . 


١ له‎ 


ويكفي هذه الرواية شاهداً على أنها من الموضوعات »© اضطراب متنم_ا 
واماوبيا البعيد عن منطى الامام الصادق » هذا بالاضافة الى ان رواتم-! من 
المتهمين بالغلو ووضع الاحاديث » فقد رواها عند الله بن الاصم عن عمد الله 
ابن بكر الإرجاني »© وقد ذكرنا فها سيق رأي المؤلفين في أحوال الرواة في 
عبد الله بن الامم » وأما عبد الله بن بكر الإرجاني فقد جاء عنه انه كان 
ضعيفاً في روايته مرتفم القول لا يم.أ به "١‏ . 


وجاء في عبون الممجزات ومدينة المعاجز عن جماءة من الحدثين يسندهم 
الى الى معبنة د بن على الصيرفي عن ابراهم بن عمر الجان عن ماد بن 
عسى الجهنى المعروف بغريى الجحفة عن عمر بن اذيئة عن ابان بن ابي عياش 
عن سلم بن قدس انه قال : سممت أبا ذر جندب بن جنادة يبقول : رأيت 
السبد مد عتضيغ وقد قال اعلمي : ذات لملة اذا كان غدا اقصد الى جبسال 
البقبع وقف على نشز من الارض » فاذا بزغت الشمس فل عليبا » قان الل 
أمرها أن تبك ا فمكءفاما كان من الغد خرج أمير المؤمنين ومعه ابو بككر 
وعمر وجماعة من المهاجرين والانصار حتى وافى البقيم ووقف على نشز من 
الارض » فاءا طاعت الشمس قال : السلام عليك يا خلتى الله الجديد المطيع 
له » فسمءوا دوي من السماء وجواب قائل : وعليك السلام دا أول يا آخسر 
يا ظاهر يا باطن يا من هو يكل ثيء علم > فلها سمم ابو يكر والمهاجرين 
والانصار كلام الشمس صعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات وقد انصرف أمير المؤمنين 
عن المكان » فوافوا رسول الله متي ممع الماعة » وقالوا انت تقول : ان 


)1 انار ص أ من اتقان أأقال ٠»‏ وانظر منبج القال لامرزا خحمد ترحية عبد الله بن 
عبد الر من الاصم 6 والظاهر اتفاق المولةين فياحوالالرواة عل ضدفها وعدم الاعتداد مرواتها. 


1604 


علناً بشر مثلنا وقد خاطيته الكمس عا خاطب الباري نفه © فقال الاي 
كبلق : وما سمهتوه منبها : فقائرا : سمعنا تقول : يا أول © قال : صدقت 
هو أول من آمن بالله وصدق يتيوت > قالوا سممئاها تقول : يا آخر قال : 
صدقت » هر آخر الناس عبداً بي » يفسلني ويكفاني ويدخلني قبري © قالوا 
وسمعدا تقول : با ظاهر »قال : صدقت »2 ظبر علي كله له » قالوا وسمعناها 
تقول يا باطن * قال : قد دطن مسري كله له > قالوا وسمعناها تقول : يا من 
هو بككل شيء علم » قال : صدقت ؛ هو العام بالحلال والحرام » والفرائض 
وااسان وما شاكل ذلك . 


وجاء في رواية ثانية ان الشمس تكلءت معه والني مَمييز في طريقه الى 
هوازن ومعه شد كبير من المسامين يتراوح بين ثمانية آلاف وعشرة 
آلان مقاتل . 

وجاء فى رواية #لثة ان الشمس ردت له التيدية وقالت له : يا خسير 
الأوصصاء » لقد اعطيت فى الدنيا والآخرة ما لا عين رأت» ولا أذن سممت» 
فقال لها علي يزقت: : وما أعطيت ؟ فقالت : ل يؤذن لي أن أخبرك فرفتتن 
الناس» ولككن هنيثاً الك العلم والحكة في الدنيا والآخرة » فأنت من قال 
الك فمم. : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزآء بما كانوا يعملون» 
وأنت ممن قال الل تعالى : « اثمن كان مؤمئأ كلن كان فاسقأ لا يستوون » > 
فأنت المؤمن الذي خصك الل بالابمان . 

وهذه الروايات من موضوعات الغلاة > الدىن قالوا إن صوت الرعد هو 
صوت علي في السماء » وهي إما من الاخبار التى دسها أصحاب المفيرة بن 
سعدد في كتب اصحاب الباقر © أو مما دسه 55 ابى الخطاب ى كتب 
اصحاب الصادق نيتم وجماوا لها اساند من أصصاب الأغة » يا عار 1 


بس 


يونس بن عمد الرحمن عن الرضا تتيتبدد على حد تممير التستري فى 5تايه 
الاخمار الدخمة ٠‏ . 


ولو لم يككن في ندها الا محمد بن علي الصيرفي ادو حمينة لكفاها عيبا 
وقد جاء عنه انه كان فاسد الاعتقاد » معروة) بين أهل الكوفة بالتكذب 
والغلو » لا بلتفت إلمه ولا دكتب حديه على حد تصير الأمررا محمد 
والغضايري وغيرهما من الموّلفين في احوال الرواة » هذا بالاضافة الى انها قد 
استملت على بعض الاوصاف التي لا يصم ان يرصف بها غير الله سبحائه » 
وقد قال الامام الصادق لمن كان يصفهم مثل هذه الصفات > وينسب لهم العم 
عا كان وسيككون وألقدرة على ممع الكائتنات »؛ قال : لعن الل من قال فيا 
مال نقكه في أنفسنا . 


ولو افترضدذا صحة هذا الامر ووقوع هذا الذوع من الحوادث بمحضر هذا 
جم أقصي عن حوقه ف الؤلافة 0 ودوم الشورى وقاد اجاج علمهم تسوادقه 
وعاءمه وتضححماته والتنصيص عله من الر سول علائز مع ان حادثة هن هذا 
النوع وبحضور هذا المع الغفير كا يزعم الراوي تكفي وحدها لدحضمزاع,م 
واباطبلهم ما كان نوعما . 

على ان حديث رد الشمس وعكالمتها للدشر ليس من مختصات الشيعة » بل 
هو موجود بين مرويات السنة للخلفاء وجماعة من العهاء والاوااء يشكل 
أوسع وافظع كا سنشير الى ذلك في أواخر هذ الفصل . 

وجاء في عدون المءجزات وغيرها من كتنب الفضائل عنالياس بن الفضل 

: انظر ص ٠غ#» من الكتاب الذ كور‎ )١( 


لض 


السااطي أن أمير المؤمنين ا دخل المدائن بايوان كسرى وكان معه دلف بن 
منجم كسرى »4 فاما جاء الزوال قال لدلف قم معي > وكان معه جماعة من 
أهل ساباط » فا زال بطوف في مكان كسرى ويقول لدلف : كان لكسرى 
هذا المكان لكذا وهذا لكذا ودلف دقول له : هو وال كذلك »2 حتى طافا 
شيء > ثم نظر الى جحمة تخرة بالية 4 فقال لبعض أصحابه : خذ هذه 
المحمة وكانت مطروحة على وجه الارض » فأخذها وجاء بها الى الابوارف 
ودعا بطشت فيه ماء ووضم الججمة فيه » ثم قال لها: أقسمت عليك الا ما 
اخبرتني من أا ومن انت > فاطقت امجمة بان فصبح وقالت : أما أنت 
شروان» فانصرف القوم الدين كانوا معه من أهل سابات الى أهالمهم وأخبروهم 
با كان وما سمعوه من الجحمة 4 فاضطريوا واختلفوا في ممنى أمير المؤمنين 
وجاوًا اله وقالوا : قد افسد دؤلاء قلوينا بما أخبروه عنك 2 وقال بعضهم 
فيك ما فالت ااتصارى في المسبح وما قاله عبد الله ين سأ » فان تر كتهم على 
هذا كفر الناس » فاسا سمع ذلك قال : ما تحبون ان اصنم بيم » قالوا : 
تحر قهم كا اورقت عمد الله بن دا وأصحابه 2 فدعاهم لان برجعوا عن 
مقالتهم فيه فأبوا وقالرا : لا يخاطب المحمة إلا الله » فأمر بالثار وأحرةهم 
فيها » ولما احرقوا أمر بسحقهم وذرى رمادهم بألهواء » وا كان الوم الثااث 
وقالوا : با أمير المومدين » الله الله في دين عمد» ان الذبن أحرقتبم قد رجعوا 
الى منازهم بأحسن ما كانوا عليه » فقال : لقد أحرقتهم وذريتموهم في 
الشراء » ولكن الله سمتحاذه أحياهم ؛ فانصرفوا وهم يقولون ف.ه عالة 


نضا 


والرواة هذه الرواية بين من ورد له ذكر في كتب الرجال كأبي الاخوص 
ومومى بن عطية من غير ان يتعرضوا لما بقدح أو مدح > وبين من ل برد له 
ذكر فمها كالءباس بن الفضل وحسان بن احمد الازرقى » والراوي الأخير لها 
عن الامام وهو حمار الساباطي كان من المعاصرن للامامين موسى بن حعفر 
والرضا ( ع ) وهو فاطميى المذهب» وقد رواها عن امبر المؤمنين بلا واسطة 
وبيله ويدثة أكثر من تسمين عاماً . 


ومها كانت حالة الرواة لها فلا شك بأنها من صنع الغلاة » أو أعداء أهل 
البيت » ومن النوع الذي أشار اليه الامام الرضا كا جاء في رواية الي همود 
التي نقلناها في الفصول السابقة » وأئ على يقين بأن أكثر الذين دونوها بين 
المرودات في الفضائل والكرامات لا يترددون في كذمما على ان الكرامات 
انما يحريها الله سبحانه علىيد الاذدباء والاوصاء اذا كانت ذو كد دعوتهموترفع 
الشك والريب من قلوب امرتابين والمشكاكين * أما إذا لم تضع حقاولمْ ترفع 
بإطلاً بل توجب الكفر والضلال ا جرى لاهمل ساباط الذين اعتنقوا 
فككرة السبائية ونسبوا اله الربوبية حين كامته جمحمة كسرىواحرق1لرتابين 
ونسفهم في المسواء نسفاً » ثم احياهم ورجعوا الى بدوتهم يبأدسن ما كانوا 
على عد زعم الراوي فلا تصح على الله الذي أرسل رسو له بالهدى ودين الحق 
لمخرج الئاس من ظلمات الششرك والجحود الى نور الايمان بإله واحد لا شريك 
له ولا ذظير » ومن ظامات الجبل الى نور المعرفة والعل» ومن عمادة الاشخاص 
والاصنام والشبوات الى عبادة الخالق المنعم الرؤوف الرحم . 


وروي في مدينة المماجز عن الي رواحة عن المغربي ان أمير المؤمنين ل! 
انتهبى من حرب النهروان أبصر حمجمة نخرة بالبة فقال : هاتوها فحر كبا 
بسوطه ؛ ثم قال ها : اخبريني من انت »© فقير ام غني > شقي أم سعبد » 
ملك أم رعية * فقالت باسان فصيح : يا أمير المؤمنين انا برويز بن هرمز 
ملك الملوك »© ملكت مشارقها ومغاربها » وسولبا وجبلبا » وبردا ويحرها 0 


ينض 


أنا الذي أخ_ذت ألف مدينة في الدنيا » وقتلت ألف ملك من ملوكبا 2 أث 
الذي بنمت خسين مدينة » وفضضت خسماية جارية كرا واثتريت ألف 
عمد تركي اوفك وزنخي ل وتزروحث مس معين ألفا من بنات الملوك كه( وما من 
ملك في الأرض إلا غلبته وظامت أهله » فادها جاءني مللك الموت قال : يا ظام 
يا طاغي با باغي خالفت الحى » فتزلزات أعضائي وارتعدت فرائصي » 
وعرض على أهل حسي » فاذا هم سبعون أافا من أولاد الوك » فاما رقع 
ملك الموت روحي سكن أمل الارض عن ظاءي فأنا معذب في النار أبد 
الآبدين »ووكل الله بي سيعين ألف ألف من الزانية »في يد كل واححد مرزبة من 
نار » لو ضربت على جمال امل الأرض لتد كد كت © فكلا ضرينى الملك 
يواح_دة م تلك المرازدب تشدمل ف الدار فم حدني الله تعالى ويعذبي بظامي 
لصاده م( ووكل الله تعالى دعدد كل شعرة في بدني صة تلسءني»و كل رلك ادس 
به كالكي قُْ دناه »> فتقول لى الحنات والعقارب : هذا حزاء ظلمك للعناد » 
وقالوا : نا أمير امؤمدين» حملنا حقك بعد ما علدنا رسول الله وأنت / ينقص 
ومقامك »2 فأمر بتغطدة المحمة في التراب »© فعند ذلك وقف ماء النبر عن 
الحري وجدعهد على وححمه الماء كل شك وحدموان كان ف الغمر وتكلم كل واحدد 


مع أمير المؤمئين ودعا له وشهد بامامته . 


وهذه الرواية افظع من سابقتها وأسوأ حالا منبا وفي متنبب! ألف 


السكرت عنة , 
ولعن الله المغيرة دن سعيد وأبا سمينة وأبا خديحة وغيرهم من الكذبة 


لها 


والزنادقة » ولمن الله أعداء الأمة الذين لم دتركوا وسملة من وسائل التشويش 
والقشنيم علمهم إلا وخاضوا فمهاء وغفر الله للشيخ رجب البريسي الذي دون 
هذه الخرافة وغيرها من الرافات والاساطير في كتايه مشارق انوار النقين 
وعدها من أسسرار أمير المؤمنين © وبلا سك فان امير المؤمنين بريء منبا ومن 
المفالين ف.ه ومن كل من ينسرون هذه الخرافات ويتاجرون بها» ولنا وقفة مع 
البردسي و كتابه في موضع آخر من هذا الككتاب . 


وحام 3 مدينة امماجز وعمون الممحجزات عن همد بن هرون بن موسى 
عن أبيه هرون بن موسي عن عمد بن الحسن بن احمد بن الولمد عن تحمد بن 
علي وادريس بن عمد الرحمن عن داود الرقي انه قال: اتيت المديئة فدخلت 
على ابي عرد ا الصادى تترييهد: ذاما استوبت 2 المولس يككنت » فقال أبو 
عبد الله تنيت : ماسكالك با داود ؛ فقلمت : لا ابن رسول الله » ان قوهما 
يقولوت لا ا بخصم الله دسي ء سوى ما خ*ص به غير م وم بفضلح دشي ء 
سوي م فضل نه غير م( فقال : كذبواء شم قام فرفس الارض براه وقال: 
كوني بقدرة الله » فاذا هى سفياة حم راء وسطها درة بيضاء » وعلى أعلى 
السقينة راية خضراء علمها مككتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله > دقعل 
القائم أعداء الله وتدصره الملائيكة 2( واذا رسط السهمنة أريسم رادي من 
أنواع الجواهر 6 فحاس ادو عيلل الله على وأعودة واجاس موسى على واى_دة 
واسياعيل على واحدة واجلني على واحدة 6 ثم قال نها: سيري على بركة الله 
فسارت في بحر عجاج أسْد بماض] من اللين وأحلى من العسل» فسرنا بين جبال 
اللائكة ينادون مرحيا نا ابن رسول الله » فقال : هذه قماب الآئة من ولد 
بحمد عتتؤفط كلا افتقد واحد اتى هذه القباب حنى بأتى الوقت الذي ذكره 


هه 


الله في كتابه : ثم رددنا لم الكرة عليهم وأمددنام بأموال وبدين » ثم ضرب. 
يده الى اسفل البحر فاستخرج منه دراً وباقوتاً وقال : با داود 4 ان كنت 
تريد الدنما فخذها > فقلت: لا حاجة لى في الدنيا يا ان رسول الله » فألقاها 
فيالبحر » ثم نهض وقال : قوموا حتى تساموا على أمسير اأؤمنين عزميدذ وعلى 
ابي محمد الحسن والحسين وعلى بن الحسين وابي جعفر الماقر » فقءلسا قي 
انتهبنا الى قبة وسط القباب © فرفم الستر » فاذا أمير الأؤمنين جالس فانا 
عليه وخرجنا ؛ ثم أتينا قبة الحسن وبقية الآئمة فساهنا علييم جميما» ثم قال: 
انظروا الى يمين الجزيرة » فاذا قماب لا ستور علبها » فقال : هذه لي ولمن 
يأني من يعدي »© وفي وسط الجزيرة قبة للقائم من آل محمد “ ثم قال:ارجعوا 
فرجهءا الى مجلسنا كا كنا في الدار » وعادت الدار الى ما كانت عليه . 


وهذه الاسطورة الي صورها الرواة وكان داود الرفى من أحد رواتها على 
ود ر هم مهدأ اللون الغريب لبست ما لإسلة م هدي على الامام دق_درة الله 
سمدانه ومسْسه م ولكن السوّال الدي قد بطرحه حدى المؤمن دقدرة الامام 
على هذه الأحداث الجسام © هو ان الامام هل يطلب من الله سبحانه ان يوقر 
له القدرة على هذه امور العظام يرد كامة سمعماأ س بعص المتشيعين له حى 
ولو م دترتب علمها ارشاد الحائرين وهداية الضالين . 

ان سير الاحداث يؤكد انا انهم م يل<أوا الى الاعجاز حتى في أدق 
المراحل وأشدها خطراً على أنفسهم وعلى الاسلام» وفي الحالات العصبية كاذوا 
سمموا وشاهدوا من أعدائم شُتى أنواع العف والجور والتهم > وقابلوا كل 
ذلك بالصبر الجمل والتسلم لقضاء الله وقدره > مم أنهم لو مألوا الله سمحانه 
لوفر فم مأ يحمون وبرغبون . 

هذا بالاضافة إلى أن داود الرقي الذي رافق الامام في هذه الر٠ة‏ كارت 


اكض 


متها في دينه ومروياته » فقد نص النحاشي في ترجته على أن الفلاة يدعون 
بأنه من اركاتهم ويروون عته الغرائب والمناكير , 

وقال ابن الغضائري : انه كان فاسد المذهب > ضعيدف الرواية لا بلدفت 
اله » وقد حاول جماعة تزكمته مما نسب البه » ولكنهم لم ينتهوا الى نتدجة 
حاسمة يشأنه تجمله فوق الشيبات © 5 وأن محمد بن هارون أ-<-د الرواة 
لهذه الاسطورة من المتبمين في وضع الأحاديث ١‏ . 


وروي عن الحسن بن دسب وحهد بن سئان عن يونس بن ظبمان أنه 
قال : استأذنت على ابي عبد الله الصادق تذيتعدم فخرج الي معتب فأذر: ‏ لي 
فدخلت ولم يدخل غيري » فا صرت في الدار نظرث الى صورة أبي عبد 
الله الصادق تزمتياد » فسالمت علمه وكان بين بديه رجلان كأن على رووسها 
الطير » فقال لي : ادخل »© فدخات الثائية » فاذا رجدل على سورته تاي 
وإذا بين بديه جم كثير كلبم صورهم واحدة » فة ال : من تريد » قلت : 
أريد أبا عند الله » فقال : قد ورحت عل آمو عظم إما كفر أو ايمان م 
خرج من البيت رجل حمث بدا به الشبب فأخذ ببدي وأوقفي على الاب 
وغشى بدمري من النور ©» فقلت : اللام عليك يا بيت الله ونوره وححابه » 
فقال : وعليك الس لام يا يونس © فدخلت البيت » قاذا يين يديه طائران 
يحكيان فكنت أفرم كلام ابي عبد الله ولا أفهم كلامها » فاما خرجا قال 
يا يونس : سل » نحن النور في الظامات 2 ونحن البيت المعمور الذي من دخله 
كان آمنا » نحن عزة اش وكبرياؤه > قلت : حعلت فداك » رأيت شنا 
عجسا » رأيت بطا على صورتك » قال : يا يونس »2 إن لا نوصف » ذاك 
صاحب السماء الثالثة سألني ان استأذن الله له ان يصير مع أخ له في السماء 


يلض 


الرابعة » فقلت : هؤلاء الذن في الدار ؟ قال : هؤلاء أصحاب القسائم من 
اللائكة © فقلت له : فبذان ! قال : جبرائيل ومبكائيل نزلا الى الأرض فلم 
أاضاءدثت الابصار وسوعءعت الآذان 5 


ويكفي هذه الرواية عيبا أن بطلبا يونس بن ظبيان الذي قالفيه الامام 
الصادق : لعن الله يونس بن ظممان ألف لعنة تتيعها ألف لهنسة » كل لعنة 
تبلفه قمر جيم » والذي قال فيه : اما ان يونس مع ابي الخطاب في أشد 
العذاب مقروان وأصحابها مع فرعون وآل فرعون في أشد العذاب © وبقية 
الرواة للها عن دونس بين متهم في وضام الاحاديث والانحراف عن التشم 
تحمد بن سنان .بين بجهول. ل برد له ذكر في كتب الرجال ''' . 


وجاه في مدينة ا مماجز وعرون المعجزات عنبونس بن ظبيان عن المفضل 
ابن عمر انه قال : دخلت على ابي عبد الله الصادق يخم وهو الس على 
بساط أحمر في وسط داره وأئ أقول : الابم اني لا أشك في أن حجتك على 
فرفم رأسه إلي وقال : قد أوتيت -ؤلك يا موسى» يا مفضل » ناواني تللك 
النواة 0 وأكاه دده ل زواة ف سوادسب الدار 2 فأخذعا وناوائ»ه إادسا ( 
قنصمبا على الارض ووصتم سمابته علسها وغمزها وغسءها ف الارض ودعا 
يدعوات سمعت منها » اللبم الى الحب والنوى ول أسمع الباقي » فاذا تلك 
النواة قد نيتت مل وأخذت تعلو حتى صارت بازاء ع-لو الدار » ثم حملت 
5_2 حسناً وتهدلت ومسرت ورطمت رطبا وأا أنظر إلنببا 6 فال لى : 


ل الح ميدةا 


(١)انظر‏ ص و.+ ر ٠٠‏ من الكثي . 


يلض 


اهززها يا مفضل“فرززتها فذثرت علذ! رطباً في الدار جئيا أصفى ءن الإوهر 
وأعطر من رائحة الك والعنبر » فقال لى : النقط وكل”'» فالتقطت وأكلت 
وأطعيت » ثم قال لي : اجمع كل ما يسقط من هذا الرطب واهده الى مخلضي 
شيعتنا الذين أوجب الله لهم الجنة » فلا يحل هذا الرطب إلا لحم » واهدي 
الى كل نفس منهم واحدة 2 قال المفضل : فضممت ذلك الرطب وظننت افي 
لا اطيق حمل الى مزلي فخف علي حتى حملته وفرقته فممن امرني به منهم في 
الكو فة فخرج باعدادهم لا يزيد رطدة واحدة فرجعت المه » فقال في : اعم 
يأ مفضل ان هذه الدخلة تطاولت وانيسطت فالدنيا فلم يبى مؤمن ولا مؤمنة 
من شْبعدّنا بالكوفة وغيرها إلا وظهرت له بقدار مضيك الىمنزلك ورجوعك 
المذا » فبذا من فضل الل اعظم مما اعطي داود وان كنا قد اعطيناه واعطينا 
هام بمطوا كرامة من الله لطحبدمه محمد يَتْيايز وان كدت من سمعةما سترد الذا 
واليك من طول الدنيا وعرضما رسائل يأن النخلة وصلت إلمهم وطرحت الى 
كل واحدة رطبة متها » قال المفضل : فلم تزل الككب ترد ألمنا من مسائر 
الشيعة في سائر الدنيا بذلك © فعرفت والله عددهم من كتبهم . 

ومقتهى هذه الرواية ان الكتب التي ارسلت الى المفضل بلغت ع دود 
الملايين » لآن كل شيعي فى أنحاء الدنيا الواسءة قد ظهرت لديه تلك النخلة 
وألقت له رطبة من كارها و كتب بذلك الى المفضل على حد زعمه »> والشيعة 
في عصر الامام الصادى كانوا أكثر من أي زمان مفى . 

واذا جاز أنا ان ذقول بان الامام بتتتهد قد دصنم المعجزات التى من هذا 
النوع بقدرة الله سبحانه» ثمن غير المعقول أن يصنمبا حضور المفضل ودونس 
ابن ظبيان وامثاهما من الغلاة وضعاف الاعان والكذب على اهل البيت الذبن 
لعنهم هو والأئمة من بعده ووصفهم بالكفر والشرك ؛ وهل يصح على الامام 


لض 


الصادى تتيعيز ان يلعن المفضل عشرات المرات وبقول له : با كافر 5 مشرك 
ثم يأخذ ذواة ويفرسها في داره فتنمو لساعتها وتبلغ الغاية فتثمر وتتساقط 
رطدا أصفى من الملور بلحظة واحدة » ويكلفه بنوريمع ثمارها على الشبعة في 
مختلف اتحاء العالم في لحظات معدودات فيأ كلون وبكة.ون الى المفضل تلك 
الاحظات القصار ملابين الكتب »© ثم يلعئه بعد ذلك في النوادي وامجتمعات 
لا لشيء إلا لأنه وضعه فوق مستوى الحاوقات > وهل يعدو ذلك ان يكون 
إلا لمن القى انسانا مكتوف) في الم » وال له اياك ان تيتل الماء . 


وحمل القول ان هذه الرواية كسابقتها من موضوعات الغلاة واعداء الأئمة 
وقد دوتها حشوية الشدعة ومن برى رأي الغلاة كالبريسي والبحراني وغيرهماء 
كا دونوا غيرها بدونمحا كة اتونها ولا تحدص لاساندها فضلت بها وبأمئاها 
فثآت »2 وتاهت بعناها عقول وافبام . نسأله سبحانه يبركة الأثمة الحداة ان 
يلبمنا الداد في القول © والتوفيق في العمل 2 انه قريب جيب . 


ومن امثلة الغرائب التي رواها في مدينة المعاجز ان رجلا من اكير يلخ 
كان يزور قبر النى متهي ويحدل معه الحدايا الثميئة الى الامام زين العابدين 
فاستمر علىذلك اعواما حتى انكرت عليه زوجته صتيعه لان الامام ل يكافئه 
على هداياه فحج في تلك السنة واكل من طعام الامام » ثم صب الماء على د 
الامام في طشت كب _ير فامتلاً الطشت بأنواع المجوهرات الثمينة © فأمره 
الامام ان يمل معه الى زوجته ©» فحمل الببا فطليت مئه ان ترافقه في تالك 
السنة لزيارة الامام زين العابدين » نمرضت في الطريق وماتت في القرب من 
هدينة الرسول»فجاء الرجل الى الامام باكيا حزينا وأخبره يما جرى ازوجته 
فأمره الامام ان برجع الى المكان الذي توفبت فيه وقال له انك تحدها حمة 
تنتظر قدومك ؛ فان الل قد ا-ماها بقدرته وحكته ©» فخرج الرجل مسرعاً 
وهو بين مصدى ومككذب » فاما دخل الخسمة وجد زوحته مالة » فقال ها: 


خض 


كمف أحماك لله » فقاات : لقد جاءني مالك الموت وقرض روحي وهم ان 
وصمد ببا » واذا برحل صفته كذا و كذا وجعات تمدد أوصاف الامام وهو 
بقول صدقت اذه الامام زين العايدين * فاما رآه ملك الموت مقملا انكب على 
قدميه يقبلها ويقول : السلام علك يا حجة الله في ارضه »> السلام عليك 
يازين العابدين » فقال له : يا ملك الموت» اعد روح هذه المرأة الى سدها 
فانها قاصدة المذا وقد سألت ربي أن ببق.ها ثلاثين سنة اخرى» ويحسسها حماة 
طيبة » فةال له الملك : سمعا وطاعة» ثم اعاد روحي الى جسدي واذا انظر 
الى ملك الموت قد قبل دده الشريفة وخرج عني © فأخذ الرجل بمد زوجته 
واتى بها الى محاس الامام وهو مم اصحابه » فانكبت على ركرته تقملها 
وم تزل مع بعلها في جوار الامام الى ان ماة . 


وهذه اأرواية كغير ها من مرويات الغلاة والقصاصين البعيدة عن واقم 
الأنمة ( ع ) الذي تؤكد. مواقفهم الكثيرة التي كانوا يتجنبون فيبا عن كل 
ما من ثأته ادخال الشبه على ضعفاء شيعتهم . 
لنا حتى أصبح علبنا عاراً » لقد بغضتمونا الى الناس با قلتموه فينا . 

هذا بالاضافة الى ان الراوي لهذه الاسطورة بينه وبين الاماممئات السنين 


وقد ارسلبا من غير ان يذكر احدا من رواتها“فبي من أسوأ أنواع المراسيل 
التي لم يتأ كد مضموما بشاهد من كتاب او سنة . 

ومن الموضوعات ما رواه في مدينة المماحز والخرائج عن دعبل الزاعي 
عن الرضا عنيت: عن اببه وجده انه قال : كنت عند الامام الباقر اذ دخل 
علمه جماعة من الشيعة فيهم جابر بن يزيد فقالوا : هل رضي ابوك على عتقتت<: 
مخلافة الأول والثاني » فقال : اللبم لا » فقالوا: 2 نكح من سببهم خولة 


ححض 


الحتفمة اذ لم برض بامامتهم © فةال نتتيتجط : امض يا جابر الى منزل حابر 
ابن عبد الله الانصاري وقّل له : ان حمد ين على يدعوك » قال جابر بن 
بزيد فأتدت منزله وطرقت عليه البواب فناداني جابر من داخل الدار اصبر 
يا جابر بن يزيد » فقلمت في نفسي من أبن علم جابر الانصاري اني جابر بن 
يزيد ولا يعرف الدلائل إلا الأممة من آل محمد » والل لأسألنه إذا خرج إلي » 
فاما خرج قات له : من أبن عات افي حابر بن بزيد وانت د!خ_ل الدار » 
قال : خبرني مولاي الماقر المارحة انك تسأله عن الحنفية في هذا اليوم وانه 
مدبعلتك إلى :دعوني المه » فقلت صدقت © فسرنا ممما حتى أتينا المسحد 
فلما بصر مولاذا الداقر بنا ونظر إلينا © قال للجاعة قوموا إلى الشمخ 
فاسألوه حتى ينيثم بما سمع ورأى *؛ فقالوا : دا جاير » هلل رضي أمامك 
علي بخلافة من تقدمه ؟ فقال : اللمم لا © فقالوا لم نكح من سبمهم إذا لم 
برض يامامتبم » فقال جسابر : أء اه لقد ظننت الي أموت ولا أسأل عن 
هذا » أما إذا سألتهوني فاسمعوا وعووا حضرت السبى وقد أدخلت الحدفية 
فدهن أدخل ؛ فاما نظرت إلى جمع الئاس عدلت إلى ل لني وةئ فرذت 
زنة وزفرت زفرة.وأعلاتنت بالبكاه والتحيب؛ثم نادت: السلام عليك يارسول 
الله وعلى أهل بيتك من بعدك »2 دؤلاء امتك سمونا دبي النوب والديل» والله 
ما كان لنا إلييم من ذنب إلا الممل إلى أهل بيتك فحملت الحسنة ميئة ©» 
والسيئة حسنة فسبرناءثم انعطفت إلى الناس وقالت لل سبستمونا وقد أقررنا 
بشبادة أن لا إله الله وأرن محمداً رسول الله » قالوا : متعتمونا الزكاة » 
قالت : : هب الرجال منموم فا بال الناء » فسككت المتكلم كأنا ألقم 
حجراً ؛ ثم ذهب إلمها طلحة وخالد بن عفان برميان إلبها ثوي) » فقالت : 
لست بعريانة فتكوني » قمل ذا : انها برغبان أن يتزايدا علمك فأها زاد 
على صاحيه اخذك من السابين » فقالت : همهات والله لا يكون ذلك ابد » 


فض 


لا يملكني ولا يكون لي بعلا إلا من خيرني بالكلام الذي قلته ساعة خرجت 
من بطن أمي © فشكت الناس ينظر بمضمم إلى به_ض وورد عليهم من ذلك 
الكلام ما أبير عقولهم وأخرس ألسنئهم وبقي القوم في دهشة من أمرها » 
فقال أبو بكر : مالكم ينظر بءعضكم إلى بعض 4 قال الزبير : لةوها الذي 
سمعت > قال ايو بكر : ما هذا الأمر الذي احصر أفبامكم * انها جارية 
من سادات كُومها ول تمتد على ما رأت واقءت وقد دخلبا الفزع » فقالت ما 
تحصيل له © فقالت له : لقد رمت يكلامك غير مرمى ؛ والله ما داخلني 
جزع أو فزع وما قلت إلا حقا ولا نطقت إلا فصل ولا بد وأرن يكون 
كذلك » وحمى صاحب هذه البذية » ثم سكتت وأخذ خالد وطلحة بثويسها 
وجلست هي ناحمة من القوم » فدخل علي تتيتجدز فذ كروا له جماهها وقصمّبا 
فقال : هي صادقة فما قالت > وكانت حالنبا وفصتها كدت وكيت »2 وكل 
ذلك مكتوب في لوح معرا » فرمت باللوح هم لا سمعت كلامه فتمرأوه» فاذًا 
هو كا قال علي نتقتد لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا » فقفال ابو بكر : 
خذها يا أب الحسن > ارك الله لك فمبها » فأخذها وسابا الى أساء بنت مير 
إلى أن قدم أخوها وتزورجبا بالعقد لا بالملك . 


ورواها فى المناقب في باب اخباره بالمناءا وزاد فبها أن علء_) تتمتهذ قال 
لها : با خولة » اسمعي الكلام وعي الخطاب » لما كانت أمك حامة بك 
وضربا الطلق واشتد بها الآهر نادت : اللهم سامني من هذا المولود سالا » 
فسرقت الدعوة لك بالنحاة » فاما وضعتك ناديث من تدبا لا إله إلا ال محمد 
رسول الله مملكني سمد يككون لي مده ولد > فكنءت ذلك اكلام في لوح 
من هاس ودفتته في الموضم الذي سقطت منه »> فاما كانت اللبلة التي قيضت 
فيها أمك أوصت إليبِكك بذلك *؛ ولما كان وقت سبيك لم يكن الك همة إلا 


أخنذ ذلك الاوح فأخذتيه وشددتيه على عضدك »© هاني اللوح فأ صاحبه 
وأنا أمير المؤمنين وأب ذلك الغلام المسمون واسمه مد » قدفمت اللوح الى 
أمير المؤمئين وقرأه عيان لابي بكر نما زادوا حرفا واحداً4وقال الناسصدق 
الله ورسوله إذ قال : أنا مدينة العم وعلي بايبا . 

وقد رودت قصة النفية في البحار بشكل أوسع وأغرب مما ورد في هاتين 


الروايتين» وجاء فمها انها قد أخبرت امها وهى حمل في بطدبا بما يخري عليها 
وبما سكو ن دن امرها وأمر ولدها مد 8 


ان الككر امات التي نسبها القصاصون الى خولة الحافية هي اعظم مما وقم 
لعبسى بن هري تإتتعدة فاقد تكلم في المبد تزكبة لأمه السيدة مر التي حامت 
حوفا الشبه بعد حملها بقدرة الله فأنطقه الله بعد ولادته وبرأها مما الصق يبا 
زوراً وببتانا » ولككن خولة نطقت حين حملبا وحين ولادتها وأفرت بنموة 
حمد مكيئر وامامة علي نزنتخدز واغبرت برؤيا امها وبما نري عليها وسحلت 
امما 11 ذلك في لوح وعرضده عليها تسد سنتين من ولادتها ووضعنه ف 
عقيصتم! لتكون لحا الحجة بذلك يوم سبمها كا جاء في رواية المجلسي . 

الى غير ذلك من الترائب التي لم تصدر من الاندياء فضلاً عن سائر الناس 
على ان هذا الاختلاف الواقع بين الروايات الثلاث يكفي لضعفبا وعدم 
الاعتداد يها حق ولو كانت من حمث سندها مستوفمة لسائر الشروط الموثيرة 
في الراوي »في حين انها من المراسيل التي لم تتوفر حتى بالذين ارساوها لشروط 
العمل بالرواية . 

هذا بالاضافة الى أن المورخين ل يتفقوا على رأي واحد فما يهود هذه 
الحادثئة فلقد ذهب المدائني الى انها من سي علي جد حمنا بعده النبي اقمع 
حر كة الردة التي قام بها عمر بن معدي كرب © وكانت خولة لدني زبيد الذين 
حنحوا الى الارتداد » وقبل ذلك قد غزوا بني حذيفة وسيوا منهم خولة 


لحف 


الحدفية »© فما رجم على من غزوته ومهه السى كانت من موأمه ودتءعث عنده 
الى ان توفيت فاطمة ( ع ) فاولدها ممداً المعروف يباين الخنفية . 


ونص البلاذري في فتوح الملدان انها من سي بني اسد في خلافة ابي بكر 
في قصة ذكرها با حاصل ان بيني اسد أغارت على ينى حتنيفة فسيتمتها خولة 
واشتراها م:,م على عزقتخه ولما عرف أهلها بمكانها وقدوا علي تزيت: وأخيروه 
حانها قأعتقها وتزوحما » الى غير ذلك مما جاء دول الهنفية وقصتها . 


وبلا شك فان رواية البلاذري لا يمكن الأخذ بها بشكلبا الحالي » لأرف 
هذا الذوع عن الغزو والسي لا يسوغ ملككية السي ولا تقره الشسرائع . 

ومن غير الجائز ان يقدم علي تطلتتجد على شرائها وتملكبا بهذا النحو » إلا 
أن يكون اقدامه على ذلك لاحل انقاذها من هؤلاء الغزاةً» ولا بد ان يكون 
زواجه منها بعد انقاذها وارجاعبا الى أهلبا بالعقد لا بالملك . 


وعلى أي الاحوال فان المرويات التي من هذا النوع المنتشرة في كتنب 
الحديث هنا وهناك لا تثبت في مقابل النقد ولا تذسجم مع مبدأ أهل البيت 
ومنطةمم السلم الذي وصفه الامام الرضا بقوله : فان مع كل قول منا حققة 
وعلمه نور » شما لا حةمقة له ولا نور علمه فذلك قول الشمطان . 


وجاء في الكتاب المعروف بقضاء على ابن ابي طالب تأليف الشيخ جمد 
قي التستري ان تسعة اخوة او عشرة ‏ على مد تعبير الراوي ‏ كانوأ في 
حي من أحماء العرب »> وكانت لهم اخت واحدة ‏ فقالوا لها » كل ما يرزةنا 
الله نطرحه بين يديك على شرط ان لا تتزوجي > فوافقتهم على ذلك وقعدت 
في خدمتهم »؛ فحخافت بوم » فاما ظبرت وأرادت أن تغتسل ذهمت الى عين 
كانت في القرب من حدمم »2 فاما دخلت الماه دخلت فمها علقة صغيرة وهي لا 
قعلم » ومضت أيام على ذلك والعلقة تككبر حمق علت بطتها وظبر عليها امل 


قفا 


فظن اخوتها أنها حملت سفاحا 2 فأرادو! قتلها » فرجح بعضبم أر:_ يرفموا 
أمرها الى علي يعد > فؤفدوا علمه وقصوا له أمرها 2 فاستدفر طثشتاً 
ملوءاً بالماه وأمرها أن تقعد فمه ؛ قاما أحست العاقة برائ<ة الماه 0 من 
جوفبها » فقالوا با علي : أنت ربنا العلي > تعلم الغيب > فزيرهم وقال : 
رسول الله أخبر ني 8 عن الله إن هذه الكادثة تقع في هذا البوم من هذا 
الشبر وى هذه الساعة . 


والرواية من المراسمل كاكثر مرويات هذا الكتاب الذي لفقه التستري 

وغيره »> ونسوه الى أمير ال مؤمنين عإنتدز بدون تحةءتى في مصادر مروياته > 

لا وعي لمتوتها التي لا تبت 2 وحه الاقد واللهاتمة » وهله الرواية من أكبر 
الشواهد على ذلك . 


أقد ادعى الذن وضهوا هذه الاسطورة ان العلقة وهى<.وان صغير لاغاية 
يدولد في الماء »> وأكثر ما بوجد قى الماء الراكد وك وغلت في فرج تلك الفتاة 
التي لا تزال عذراء * ومن الجسائز أن يكون الأمر كذلك » وقد يطول بها 
الأمد فتمتص من دماء المحل الذي تكون فيه » ولككن مها باخ بها الحال لا 
مكن أن دتجاوز ححمبا حجم الجرادة الصغيرة » وعندما تبلغ مذا الحجم 
ترافق وجودها آلام قاسبة وعوارض لا يمكن لأي إنسان أن بتحملم! لأنا 
تنبش بالاحم وتمَدئص الدماء ؛ ومن المعلوم ان هذا الحجم لا يوجب ارتفاع 
اليطن 5 جاء في الرواية ولا تلازمه عوارض المل» وعلى تقدير ان تلك العلقة 
قد بلغت حجم الجنين كا يظهر من الرواية © فكيف خرجت ,تلك السبولة 
وهي لا تزال عذراء كا يبدو مز الرواية . 


الفجوات من الاضطراب والتباقت امنفذوا من خلاها الى التشكيلك بالأمة 
الهداة يا د كرن فى الفصول السابقة . 


فض 


وقد درن التستري في نفس الكتاب حادثة أخرى من هذا اانوع من غير 
أن يذكر لها سنداً بريطها بالامام تتمتهدز جاء فبها ان جماعة تتككون من ألف 
فارس حاوًا يحارية الى على تزمتهد: فقال له أبوها : لقد خطبها ملوك العرب 
هل هي حامل أم لا » فلاحظتبا وقالت له : هي حامل ا أبا الحسن » فقال 
عزنت : من بقدر على قطعة ثلج فى هذه الساعة » ققال أبوها : ان الاج في 
دلدنا كثير ولكنه ينعد مائثين وخمسين فر ساض)»فمد كزممبد: يلاه وكان على منار 
الكوفة » وردها وفيها قطمة ثلج > فأمر بطشت وضعه تحت الجارية ووضم 
قطعة الألج مما يلي فرحبا » عد الجارية علقة وزنذها سمعماية وخحمسون درههما 
في العاشرة من عمرها و كيف دخلت العاقة في فرجبا » 5 أخيرهم يوزنها » 
فنبض أبوها وهو يقول : أشهد أنك تملم ما في الأرحام وما في الفمائر . 


وهذه الرواية كسايقتها من المراسيل التى لا يوز الاعتّاد عليها حسب 
الاصول المقررة في علمي الرجال والدراية » هذا بالاضافة الى انها قد اشتملت 
على أمور لا يمكن الالتزام بها لأن وجود عاقة بهذا الحجم في جوف اذسان 
دكفي وحده للقضاء عليه» ومجا توفرت للملقة أسباب الحياة والامو لا يكن 
أن تبلغ هذا الوزن » في حين أر قدرة الله سبحانه فوق الحدود والقمود » 
ولكن المقدور لا بد وأن ينكون هارا للقدرة » فالله سمحانه قادر على أن 
يحمل الجرادة أو الوزة يحجم الفيل» ولكن الوزة عاهبتها وحقيةتها غير قابلة 
لذلك » فاستحالة وقوع مثل ذلك يرجع الى المقدور لا الى القدرة » على أن 
حضور ألف فارس على خدوهم مع فتاة متبمة بتلك التهمة الى الخليفة الحا م 
في منتبى البعد والغراية لا سها من َلك المافة البميدة التي تقدر 
عِمات الفراسخ . 


يفض 


ومن مرويات التستري الدي وصف نفسه بالتحقيى ما رفعه الى ميم الهار 
أنه قال : كنت بين يدي أمير المؤمنين ينيد في جامع الكوفة في جماعة من 
أصحابه وأصحاب رسول الله عَتََْمْ و كأنه المدر بين الككواكب إذ دخ لل 
علمنا طويل عليه قباء خزز أدكن وقد اعتم بعيامة خضراء وهو متقلد بسيفين 
فدخل وبرك يغير سلام وم ينطق بكلام * فتطاولت المه الأعناق ونظروا 
البه وقد وقف عليه الناس من جيم الآفاق وأمير امؤمنين عزنت لا يرفم 
رأسه» فاما هدأت من الناس الأنفاس والحواس أقفصح عن لسان كأنه حسام 
جذب من غمده وقال : اي الجتبى في الشجاعة والمهمم بالبراعة » أي المولود 
في الحرم © والعالى في الشم » والموصوف في الكرم الأصلع البطل الدعناس 
المضمى للأنفاس والآخذ بالقصاصء أب غصن ابي طالب وبطل المهيب والسهم 
المصيب 2 أيكم خليفة عمد الذي نصره في زمانه واعتز به سلطانه وعظم به 
شأنه » فعند ذلك رفم أمير المؤمنين اليه رأسه وقال : مالك يا أبا سعد بن 
الفضل بن ربع بن مدركة بن الأسْعث ابن أني اسمم الرومي 6 سسسل خحما 
ثنت »© قال : قد باهفدذا عنك انك وصي رمول الله وخاءفته على قومه من 
بعده » انك نحل المشكلات وأنا رسول إلمك من ستين ألف رجل يقال هم 
المصمة وقد حملونى م:ا من مدة قد اختتلفوا فىيسيب موته وهو يباب المسدد 
فان أحميته عامنا انك صادق نحيب الأصل و#ققنا انك خلمفة همد على قومه 
وإن لم تقدر علىذالك رددثه الى قومه وعانا أنك تدعي غير الصواب“وتظهر 
من نفسك ما لا تقدر عليه > قال أمير المؤمئين : يا ميثم »اركب يميرك 
وناد في شوارع الكوفة وصحالها » من أراد أن ينظر إلى ما اعطى الله علب] 
اخا رسوله وزوج ابنته من العم الرإني فامخرج الى النجف > فخرج الناس إلى 
النحيف » فقال تتيتيدم : يا ميثم » هات الاعر الي وصاحمه “قال صيكم : فيخرحت 
فرأيته راكب تحت القبة التي فيما المت فأتيت بها إلى الاجف © فمند ذلك 


مف 


قال ننيتهد: : قولوا فمنا ما ترون واروا عنا ما تشاهدون منا 4 ثم قال : 
يا أعرابي » ابرك امل واخرج صاحبك انت وججماعة من المسامين > قال ميثم : 
فاخرجنا تابوتاً فيه غلام أول ما تم عذاره على غده بذوائب كذوائب المرأة 
الحناء » فقال على تزيتجم : م لمتكم هذا ؟ قالوا احدى وأريعون نوما ©» 
قال : وما سيب موته ؟ قال الاعرابي : ان اهله بريدون ان تحيسه ليخيرهم 
من قتله لأنه بات الما وأصبع مذبوحا من اذنه الى اذنه ويطالب يدمه خمسون 
رجلا يقصد بعضهم بمضا فاكشف الشك والريب يا أخا جمد > قال مزيته: : 
قتل عمه لآنه زوجه ابنته فخلاها وتزوج من غيرها فقتك حذقاً علبه » فقال 
الاعرابي : لا نقنم بقولك فإنا تريد ان يشبد لنفسه عند أهل لترتفم الفتنة 
والسيف والقتال » فمند ذلك قام الامام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
والله ما بقرة بني اسرائيل بأجل عند الله مني قدراً » ثم دنا من المت وقال 
له : قم بإذن الله با مدرك بن حنظة بن غسان بن بحر بن فهر فقد أحياك الله 
على يد على بن ابي طالب »© قال ميم الهار : فنبض غلام أضوأ من الشمس 
أضمافاً ومن القمر أوصافاً وقال لبيك لبيك يا حجة الله على الأنام المتفرد 
بالفضل والإنعام » فقال له الامام : من قتلك »2 قال : وَثلني عمي الحارث بن 
غسان » فقال له الامام : انطلق الى قومك » فققال : يا مولاي > لا حاجة 
لي إلمهم » أشهاف أن يقتلوني هرة أخرى »* فالتفت الامام إلى صاحبه وقال 
له : امضٍ الى قومك واخبرهم © وبقي الغلام مم أمير الثؤمنين الى ان 
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بصفين . 


اقد حارب أمير المؤمنين فكرة الغلو بشدة حمنا ظبرت بوادرها بقيادة 
عبد الله بن سبأ كا ددعي الاخباريون والمحدثون وعاقب علمها بالقتلوالاحراق 
بالثار » وكان خرص أشد الحرض على أرنف ببقى في الأذهان والأفكار صورة 


الحض 


للانسان اهلوق الذي لا يستطسع أن يفعل شيئا مالم هده القدرة الإفية 
بمنايتها ورعايتها » ولم يقدم على أي عمل تضبق به عقول العامة ويستغله 
المثعوذون لتنفيذ خططاتهم وأغراضهم التي تسقروا بالتشيعوالولاء لتحقيقها. 


ولو تفاضينا عن كل ذللك» فاذا صح انه قد دعا الناس في الكوفة دعوة 
عامة إشاهدة هذا الحدث العمظم » ثمن المقطوع به انه لم يتخاف عن الحضور 
إلا القلمل النادر . 


وحادثة منهذا النوع لا يمكن ان يتجاهلها التاريخ وتةناساها تالٌالألوف 
الي تكد ست بوم ذاك لمشاهدعا ا يزعم الراوي في حين انه لم يتعرض لما 
إلا التستري فى القضاء المنسوب لعلي تزيتيا: وغيره من حشوية الشيعة الذين لا 
يفرقون بين الجوهر والحخصى »© مع العم بأ للتاريخ قد أحصى أصغر 
الحوادث ول يغادر صغيرة ولا كبيرة » وقد اختار الرضاعون والقصاصون 
مما لانيكون بطل هذه الاسطورة لانه كان صدورة] فما يحدث وصادق الحب 
والولاء اعلي وآله الككرام » وأذا حاءت الرواية عن طردهه فستكون في 
حسابهم أقرب الى االتصددى مالو كانت عن طريتى غيره من المشموهين 
والمجبولن . 


ودكذا كان يضع الوعاظ والقصاصون فيخترعون أحمانا سندا لأساطيرمم 
سافن لا وجود هم في هذه الدنيا ويريطونه باحد المعاصرين للامام 


ومن المرفوعات التي أوردها التستري في القضاء المسوب لعلي تزمتي< 
أن غلاماً طلب مال أبيه من عمر بن ال#طاب وذكر له ان والده توفي والولد 
طفل في المدينة ؛ فصاح عليه عمر وطرده من يجلسه» فخرج الغلام يتظم 57 
فلقمه علي وقال لمن معه : ائتوني به الى الجامع تى اكشف أمره »© فتحيء 
ده وسأله عن عاله »؛ فأخبره مخيره > فقال : لاحكن فم حكة حم بها ال 


بلكلا 


هن فوى بسع سهاوات ( لا بح دها إلا دن ارتضاه لملفه 2 م استدعى تعض 
أصحابه وقال م هات يجرفة 0 عا ععوم إلى ودر و الد الصمري وأمرم بنيشه 
واخراجه واستخراج ضلع من أضلاعه > فأخذ الضلمع ودفعه الى الغلام وقال 
شمه 6فلما شه اندعث الدم من محرده “فقال له:انت ولده»كفقال له هر بانسماث 
الدم أتلم اليه المال؟فقال علي عتقتضد: انه أعدى بلمال مننك ومن سائر الناس 
أجمعين » ثم أمر الحاضرين بشم الضلم © فشموه فم ينبعث الدم منهم »© فأمر 
أن يعاد المه ثانيا؛فلما اعبد المه وثعه انبعث الدم ثانه) أكثر من المرة الاولى» 


وهذه الرواية كفيرها هن مرويات القضاء الذي نسمه التستري لعلي يزيت 
وأكثرها ل يستوف لشيروط العمل بالرواية » لا من حيث السئد ولا من 
حءث المئن . 

هذا بالاضافة الى ان علي نسدد كان له من عامه الغزير الواسع بالقضاء 
وغيره من غوامض الكون وأسرار الكائنات ما يغنمه عن الالتحاء الى هذه 
التمثيلية الغريمة النى لا تقبلها الدقول ولا تبط بها 'لافهام » وفي الوقت ذاته 
فائها تفسح للمشعوذين وااضللين ان ينفثو! مومهم وأاطيلهم التي تلو ث التشمع 
وتلقي علمه ضابا كثيفا يحول الانظار عن واقعه الذي يمكس القرآن وسيرة 

وروي عنه في الفصل السادس الذي أجاب به عن بعض المسائل الحسابية 
والرياضة على حد تعمير التستري » روي أن ثلاثة رحال حاؤه #تصمون في 
سبعة عششر بميراً » يدعي احدهما نصفها والثاني ثلثها والثالث تسمما“وطليوا 
مده ان دقسوماأ مهم بدون اكسير غ؛ ؤفقال لهم " أترضون أن أضع بمدءا بعيراً 
من مالي واقسمبا بينم بدون كسر» فقالوا نعم » فوضع بميراً معها قفصارت 


ا 


عانية عشر ل فأعطى أدعى النصف تسعة» وأدعي اثلث سكة )؛ ودعي التسم 
اثن م( وبقي له بعيره . 

وبلا شك ان هذا التقسم تخالف للواقع > لان كلا منهم قد أخذ أكثر من 
حقه ولا يصح على علىءزتتذ ان ينحرف عن الحق أو يضلل أحد] منالناس . 


كا روي عنه أن رحلا سأله وهو يخطب علىمئسر الكوفة عن تقسمميراث 
من مات وترك زوجة وأبوين وبذتين » فأعطى المرأة التسع > أي ثلاثة من 
سبعة وعشرين » وللمنتين سائة عشر سها » وللأبوين ثانية أسهم » وهو العدل 
الذين اعلن رأيه فيه بصراحة في مقايل من ذهب البه من المسادين ومضى عليه 
الأمة ( ع ) وشيعتهم > ول مخالف في ذلك أحد من فقهاء الشيعة . 

وروي عله أيضاً في توزيم الميراث أنه ورث الأخت والآخوة مع البئين 
وهو عين التعصبب الذي اعلن رأبه فيه وفي مقابل من ذهب اليه من الصحاية 
والمعروف من هذهب الامامية بطلانه منذ أقدم المصور 2 والخلاف بين المنة 
والشبعة في المدل والتعصيب من أبرز الخلافات بينهم في توزيم الميراث . 


وقد روى التستري في كتابه الذي يحمل اسم القضاء ألواناً من القصحص 
والنوادر > بعضبابمنوات الالغاز » وبعذها بءنوان النجوم والفلك > وبعضها 
بعنوان الكممماء والنحو والصرف » الى غير ذلك من المواضيم التى طرقها في 
الكتاب المذكور © وأكثر مروياته من نوع المراسمل الت لا يصم الاعتاد عليها 
الى الامام عزفتئيد: ولا الى أحد من العلماء . 

والشيء الغريب أن مؤاف القضاء الذي نتحدث عنه قد ألف كتاباً 
بعنوان « الاخبار الدخيلة » » وما أبعد ما بين الكتابين» فكتابه الثاني يدل 
على علم بالرواة والروايات “ وعلى عمى في التفكير وذوق سلم © وعلى أساس 


بذكا 


المنبج الذي سلكه في نقد الروايات »© فلا يسلم من مروياته في الكتاب الاول 
إلا القامل النادر . 


وانى إذ أقف عند هذا الحد اعتقد بأنى قد تمت بواجى من التشبير بمذا 
النوع من الكتب حى لا تكون سلاحاً بيد الدساسين والمرجفين والله من 
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وجاء في مختصر بصائر الدرجات عن جماعة منوم احمد بن مد بن خالد 
البرقي عن أبى حمزة الشهالي عن ابي جعقر الباقر : أن علما ويه كان يقول:أة 
صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقيات والدولات المحسات 
وأنا قرن من حديد وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العلا وصاحب الجذة والنار 
ولي إباب الخلق جميما > وأنا بارز الشمس ودابة الارض » وأنا الذي عامت 
عم الأنايا والبلايا والقضايا وفصسل الخطابٍ والانساب »> وأنا صاحب العصى 
والميسم » وانا الذي سخرت لي السحاب والرعد والبرق والظلم والانوار 
والجبال والبحار والنجوم وااشمس والقمر » واذا الذى اهلت عاداً وتمود 
واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرأ » وانا صاحب مدين ومبلك فرعون 
ومنحي موسى» الى غير ذلك من الصفات التى وصف بها نفسه على حد زعم 
الرواة لهذه الرواية » تلك الصفات النى لا تلمق بغير الله سبحانه ولا تحوز على 
غيره كاثنا من كان » وتأويل بعمها وان كان ممككناً » إلا أن البعض الآخر 
بأبى عن التأودرل مثل قوله : اذا بارز الشمس وانا الذي ادهلكت فرعون 
وأنجمت موسى بن عمران » وإلي اباب الخلتى وحسابهم © وانا صاحب 
الكرات والرجعات والدولات العجميات ونحو ذلك . 


ومن الغريب ان الرواه لهسذه الرواية كلبم من الموثوقين والممدوحين إذا 


م1 


استكنيا احمد بن همد بن خالد البرق ''' ومن الجائز ار_ تكون الرواية هن 
جم الموضوعات التى دسها الوضاعون في كتب الموثوقين من اصحاب الصادق 
وابيه الباقر ( ع كا تشير الى ذلك رواية الامام الرضا نستي التي جاء فيها ان 
اصحاب ابي الخطاب يدسون الى يومنا هذا في كتب اصحاب الصادق > فلا 
تقملوا علمنا خلاف القرآن © فإنا إذا حدثنا لا نح دث إلا بموافقة القرآن 
والسنة » ان كلام آخرنا لككلام أولنا » وكلام اولنا مصدق لكلام آخرنا » 
واذا اتام من محدتم بخلاف ذلك فردوه عليه » فان مع كل قول منا حقيقة 
وعليه نور » فا لا حقدقة له ولا نور علمه فذلك من قول الثءطان . 


وجاء في محختصر البصائر عن سبل ين زياد عن الحسن بن يبوب عن سعد 
الجلاب عن جابر الجءفي ان الامام الباقر قال : ان الحسين بن علي ( ع ) 
قال لاصحايه قبل ان يقل : ان رسول الله قال لي : يا بني » انلك ستساق 
الى أرض العراق وهي أرض قد التقى فنها النبيون وأوصساء النديين » وانك 
تستشبهد ويستشبد مك جماعة من اصحابك لا يحدرن أل مس الحديد » ثم 
تلا : يأنار كوني بردأ وسلامأ على ابراهم » فوالل لان قتلونا فإنا نرد على 
نبيناءثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشى عنه الارض فأخرج خرجة 
توافق خروج أمير المؤمنين وقيام قَائْنا وحماة رسول الله » ثم لياران على" 
وفد من السماء من عند الله سبحانه لم ينزل الى الارض قط © وامنزان إلى 
جبرائيل ومسكائيل واسرافيل وجنود من الملائكة > ولمدزلن محمد وعلي 
وأذا وأخي وجمسع من من الله عليه في جمولات من حمولات الرب على خيل 
بلق من ذور لم بر كبها يخلوى ؛ثم الميزن محمد لواءه ولمدقعئه الى قامنا تيم 
مع سيفه » ثم إنا نمككث يعد ذلك ما شاء الله و'تخرج الله من مسجد اللكوفة 


)١(‏ قلقد حاء عنه اذه كان يمتمد الضمءاء وااراسيل وبروي الغرائب ولا دمالي عحمن اخن كا 
جاء في هنبج المقال وغيره . 


لكا 


عرذاً من دهن وعيدا من إبن وعبنا من هاء » ثم يدفم لي أمير المؤمنين س.ف 
رسول الله ويبعثني الى المشرق والمغفرب »© فلا أتى على عدو من أعداء الله 
إلا أمرقت دمه » ولا أدع صنا إلا أحرقته حتى أقم الى الحند فأفتحبا» وان 
داذيال ويوشع يخرجان مع أمير المؤمنين بنيتجد وبدعث الله مما سبعين رجلاً 
فقتلون مقاتليهم » ويبعث بعثا الى الروم فدفتح الله لهم » ثم لأقتلن كل دابة 
حرم الل لحها حتى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيب © وأعرض على 
الببود والنصارى وسائر ملل الاملام » فمن أسلم منذت عليه » ومن كره 
الاسلام اهرق الله دمه» ولا يرقى على وجه الأرض رجل من شُبعتنا إلا أنزل 
الله عليه ملكا يمسح عن وجبه التراب ويعرفه أزواجه ومنازله في الجنة »> 
ولا بدقى على وحه الارض أعمى ولا مقعد ولا معتل إلا كشف الله عنه بلاءه. 


وهذه الرواية ببدو عليبا الاضطراب والتشويش والتبافت ف متنبا» وقد 
نصت على أمور م بلتزم بها أحد حتئى من القاثاين بالرجعة لأن الذين قالوا 
برجعية الأآثمة ( ع ) يدعون أن السي عَتيظير برجم أولاً ومعه من كان في 
عصره من المشر كين والمنافقين ليذتقم منبم > ثم برجع علي تنعط ره كذا 
غيره من الأئمة واحداً بمد واحد © والرواية تنص على ان الحسين يرجم مع 
المبدي في وقت واحد يرافق خروج أمير ال ؤمئين وان محمداً في ذلك الوقت 
وعلما ينزلان من السماء مع الملائكة في حمولات الرب »© وان الحسين يخرج 
مم والده علي ( ع ) في وقت واحد © هذا بالاضافة الى بقءة الغرائب التي 
امل عامبا الحديث . 


ويكفي هذه الرواية عبياً أنها من مرويات ابي سعمد سول بن زياد وهو 
من المشهورين بالكذب ووضع الأحاديث » والمعروفين بالفلو » وجاء عنه انه 
كان فاسد الرواية والمذهبي > وقد رواها عن سعد الحلاب وهو من المجبولين 
ول أجد له ذكراً في كتب الرجال »2 والراوي الآخير لما هو جابر الجعفي » 


مك2 


وجاء عنه اه كان مخلطا يعتسى الضعقاء والمراس.ل وبروي من لا يجوز 
الاعئاد على مرواته ١١‏ . 

وروي أيضا عن الفضل بن شاذان عن الحسن بن بوب عن عمر بن الي 
المقداد عن جابر الجمفي انه قال : معت ابا جءفر يقول : والله ليملكن منا 
أهل الددت رجل بمد وق ثلائائة سدة بزداد قسها »> فات مق يكون ذلك ؟ 
قال : بعد القائم » قلت : وم يقوم القائم في عالمه؟ قال : تسم عشيرة سدة» 
شم مرج المنتظر فطلب سدم الحسين ودم أصحابه »؛ فقسلل ويسي حمق 
يخرج السفاح . 

ووردت هذه يبطريق آخر وحاء فمها: ان المنتظر يقال وبسبى وق مخرج 
اإسفاح وهو أمير المؤمنين علي بن ابي طالب . 


ويبدو من هذه الرواية ان القائم غير المنتظر وان القائم يخرج أولاً »2 ثم 
يخرج رجل من أهل البيت كلك ثلامائة وتسع سنوات © ثم بعد ذلك يخرج 
المنتظر فرطلب بدم الحسين عزمتهدذ وكلمة المنتظر تشير الى الامام الثاني عشر. 

وجاء في بعض المرويات حول هذا الموضوع ان الحسين نفسه مخرج لمثأر 
لنفسه من قاتليه وأنصارم . 

هذا النحو من الاضطراب والتبافت ددعو الى الوقوف سوقف الحخذر من 
هذه المرويات ويدعو الى التساؤل لا سما يعد التعبير عن علي بالسفاح كا جاء 
في الرواية الثانية . 

أما الرواة لهذه المجموعة من الاحاديث فلا تكاد تحد رواية منها يمكن 
الاطمئنان لسندها» فققد حاء في مر بن ابي المقداد عن الامام الصادق ما بشعر 


انظر ص م4؟ من منتبى المقال ترجمة بل بن زياد وص 51 ترجمة حابر الجعفي . 


حنا 


بذمه » وقد ضعفه الفضائري > وأما جابر الجءفي الذي تنتبي اليه أكثر 
أسانيد هذه المرويات > فقد تحدثنا عنه أكثر من مرة في هذا الكتاب © ولو 
افترضنا أن رجال السند كلهم من الموثوقين فيكفينا ما جاء في متنا من 
الاضطراب والتشودش كا ذكرة . 


وروي في البصائر عن الحسين بن علي بن سفيان البذفوري عن علي بن 
مئان الموصلي عن علي ئ الحسين عن احمد بن همد بن الخليل عن جعفر بن 
جمد المصري عن عمه الحسن بن علي عن الامام الصادق : ان رسول اطععاير 
قال لعلي في اللملة التي كانت فيها وفاته: با أا الحسن » أحضر صحمفة ودواة 
فأملى رسول الله وصمته » وجاء فبها؛ يا على سيكون بعدي اثنا عشر اماما 
ومن بعدهم اثنا عشر مهديا » فأنت يا علي أول الاثنى عشر من الآمة » سماك 
الله فى سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الاكبر والفاروق الاعظم 
والمأمون والمبدي » فلا تصلح هذه الأسماء لأحد غيرك . 


ومضى الراوي يعدد الأثمة بأسمائهم حتى انتهى الى الثاني عشر سد بن 
الحسن » واستطرد يقول : ثم يأتي من بعدم اثنا عشر مهديا » فاذا حضرته 
الوفاة فليساهها الى ابنه أول المبديين له ثلاثة أعماء» اسم كأممي واسم كأسم 


والرواة هذه الرواية كل,م من المجبولين ما عدا البزفوري فلقد عده القمي 
في الكنى والألقاب من اجلاء الطائفة وثقاتها و كذا غيره من ا مؤلفين فيأحوال 
الرواة والبزفوري المتهم بالكذب والموصوف بالضعف هو ابن ز كريا العدوي 
كا تنص على ذلك كتب الرحال 2١١‏ ولو افترضنا أن الرواة لما من الثقات 


)١(‏ فقد جاء عن احمد بن عمد بن الخليل انه مجبول الحال»رجاء ذلك أيضاً عن علي بن سنان 
الموصلى كا جاء عن جعفر بن جمد المصري اذه كان مجبولاً وهو من عمدثي القرن الرابع روى عنه 
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مدنا 


الممدوحين فلا يكن الالتزام بمضمونها لانها تدس على اثنى عشر امام واثنى 
عشر هبديا من بمدهم والمذهب الشيعى لا بمترف بغير الأنمة الاثنى عشر > 
والمبدي المنتظر عند الشبعة هو عمد بن الحسن المسكري وهو الامام الشاني 
عشر لا عبد الله ولا امد كا حاء في هذه الرو'ية»وبلا شك فان الدين وضهوا 
اسطورة الاثنىعشر مبديا وضموها للتدشويش هلى الأنمة الاثنى عشر . 


وروي في البصائر عن مد بن عسى بن عبيد عن الحسن بن علي عن 
جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن مءتب غلام الصادى تزيتهده انه قال : 
كنت مع ابي عند الله الصادق المريض فحاء «تمشى حت ىدخل مسحدا كان 
يتعيد فيه والده وهو يصلي في موضم من المسحد» فاما انممرف قال:يا معتب 
أترى هذا الموضم » قال : نعم » قال :بينا ابي قائم يصلي في هذا المكان إذ 
دخل شيخ يمشي حسن السعت فجلس فبينا هو جالس إذ جاء رجل آدم 
حسن الوجه والسمة > فقال للشيخ : ما حلسك * ليس بهذا امرت » فقاما 
وانصرفا وتواريا عنى فل أر ذُيئًا » فقال لي أبي : يا بني » هل رأيت 
ااشخ وصاحبه ؟ قلت : نعم فمن هما » قال : الشيخ ملك الموت والذي جاء 


وأخرجه جبرائدل . 


والرواة لهذه الرواية بين بحبول الخال كحءفر بن بشير ومعتب غلام 
الصادقى »> وبين من اتهمه المؤافون في احوال الرواة بالكذب والغلو محمد بن 
عيسى بن عبيد © واما الحسن بن علي © قسواء أريد ده الحمسن بن علي 
الحمداني » أو الحسن بن علي بن زكريا البزفوري» أو الحسن بن علي الماقب 
سجادة أو الحسن بن علي ابن أبي حمزة المطائني » فبؤلاء كلهم من ااتجمين 
بالكذب والانمحراف عن التشيم الصحيح لاهل البيت . 


الحسن بن علي الطبري عن حمد بن علي بن ابر اهم دن مبهزيار عن دده علي 


انيلا 


بن ابراهم بن ممزبار انه قال: كنت نائًا في مرقدي اذ رأيت فما يرى النائم 
قائلاً ,قرول لي : حج فانك تلق صاحب زمانك ؛ فاتتببت وانا فرح مسرور 
نما زلت في الصلاة حتى الفحر والصبح» فاما فرغت من صلاتي خرجت أسأل 
عن الهاج فوجدت فرفة تريد الخروج فمادرت مع أول من خرج ف زات 
كذالك حتى خرجوا وخرحت معبم اريد الكوفة » فاما وافيتها نزلت عن 
راحلتى وساءت متاعي الى ثقات اخواني وخرجت أبأل عن آل ابي جمدفل 
أجد أثراً ولا معت خبراً » ثم خرجت مم أول من خرج أريد المدينة » فاما 
دخلتها ل أتالك ©» ان نزلت عن راحلتى وسلمت رحلي الى ثقات اخواني 
وخرجت أسأل عن الخبر وأقفو الآثر » فلا خبراً معت ولا أثراً وجدت * 
فم أزل كذللك الى ان ذفر النساس الى مككة وخرجت مع من خرج حتى 
وافيت مكة ونزلت واستوثقت من رحلي وخرجت أسأل عن آل عمد » 
فها زلت بين اليأس والرجاء متفكر أفي أمري وعائءاً على نفسي وقد جن 
اللبل » فقلت أرقب الى ان يخلو لى وجٍه الكمية » فاما قدت الى الطواف اذ 
أنا بفتى مليمس الوجه طيب الرائحة فرعته »© فالتفت إلى وقال : من الرجل؟ 
فقلت : من الاهواز »2 فقال : اتهرف بها ابن الخخطيب ؟ فقلت رحمه الله ©» 
دعي فأجاب 4 فقال : رحمه الله » اقد كات بالنجار صائما وباللمل قَاما ولاقرآن 
تاللا ولنا موالاً » فة-ال : أتدرف علي بن ابراهم بن مبزبار ؛ قلت : أنا 
علي بن مبزيار » فقال : مرحما وأهلاً بك وسبا » فقال: أتعرف الصريحين 
قلت : نعم » قال : من هما ؟ قلت محمد وهوسى »2 ثم قال : عات العلامة 
التي بيك وبين ابي محمد 2 فقلمت : معي © فأخرجتبا اليه » فاذا هي خاتم 
على فصه تحمد وعلي » فذا رأى ذلك بكى بكاء طويلا ؛ ثم قال : سر الى 
رحلك وكن على أهمة السفر . 


(الموضرعات فيالآار والأخبار- م١)‏ 


ومضى الراري قِ حددث طويل نبصف المراحل الى مر مها والصعويات 
التي اعترضته حتى اذتبى الى كثيب من رمل فوقه بيت من شمر يتوقد 
وا » فاستأذن له » فدخل على الامام تزمتاط وأخبره ا سسكون ووقت 


وفي رواية ثانبة انه وجده مع اخيه موسى بن الحسن العسكري شريكه 
ف الامر فأقام معمها أياماً يستفمد من علمهها » ثم ودعها وانصرف ؛ في رواية 
طودلة يبدو علمم! التكلف والافراط في الوصف . 

وأغرب ما فيها انها تنص على ان للامام الحجة محمد بن الحس نايت اخ) 
اسمه موسى كانا مهأ غائيين عن الناس وهو مخالف لاجماع الامامية والمؤرخين 
بعد أخيه يححة انه مات عتما » وحاول الحكام بككل ما لديهم من قوة ارنف 
محصروا أرث الاهام العسككري بأخمه حوءفر المذ كور » ولكن محاولاتهم بأءت 
بالفشل »2 وأظبر الله الحق ماعة من الشيعة فرجهوا الى امامة ولده الوحمد 
تحمد بن الحسن» وم بدع أحد من افر يقين إن له أخا بدعى موسى 5 يزعم 
الراوي * هذا بالإضافة الى الاضطراب والتشويش في مدني هاتين الروايتين » 
فلقد جاء فمهها انه جد واجتهد على أن يحد خبراً وذكراً لآل محمد فلم ينته 
الى نتيجة » مع ان -حديث السفراء الاربعة كان مشبوراً ومملوما في ذلك 
المصر »6 وكان الشمعة على اتصال دائم به بواسطة سفرائه . 

وجاء في الروايتين أيضا انه اجتمع اليه وطالت اقامته عنده » في ين 
ان اكثر النصوص تو كد على انه لا يظبر لأحد ظبوراً كاملا نحسث يعرفه 
يشخصة ويأنس اليه . 

كا جاء في الروايتين انه رآه أولاً يمكة »> وذكر صفاته وخصائصه © ثم 


ل 


قال دمد ذلك : ازه طلب منه ان بدله عله » فأخذه وعرفه عليه » الى غير 
ذلك من التخامط والتدشودش فى هتن هاتين الروايتين . 

وجاء في ترجمة الراوي للحديث ابراهم بن مبزيار » انه كان من سفراه 
الامام الحجة 2 ومن أبواب الامام العسكري »© وكان دليله . 

ويروون عنه ان أباه دفع اليه مالاً عظما لدسلمه الى المجة ان طالب بلمال 
من تلقاء نقسسمه وين مقدار الأموال»فخرج م الاهواز لبقداد فأخيره العممري 
عن المال فدفعه المه يبأمر الامام '' . 

والرواية تنص على انه فحص واجتبهد أولاً فلم يحد لذكره أثراً وان الذي 
دفمه ألى الفحص والتفتيش عنه طيف كان قد رآه © وهذا الدافم خرج عن 
الاهواز وكان في حيرة وشك من أمره . 
العيوب لا تمنع من رد الرواية اذا لم يككن متنها سلها من العبوب »© ويكفها 


وجاء في الاخبار الدخملة للتستري ار الذين استقصوا أخبار الحجة لم 
دذكروا ابراهم بن مهزيار فيمن شاهده واحتمع البه *'؟ . 


وقد رجح ماعة سس الودثين ان وفاة ابن مبزبار كانت تعد وفاة 
العسككري يرهن تلسار . 


وعلى أي الأحوال فاني اترك الحديث عن المرويات حول مد بن الحسن 
)١(‏ انظر رجال المرزا جمد حرف الهمزة . 
6 الاخمار الدخيلة ص ل # 


إطضا 


الممحة المنتظر تاذ والرجمة وغير هما من المواضيم ال كتان الغر ومكوعت 
هده المواضيم نول أ وقوته م وأعود الى مرويات الشمخ رودب البرسي'١)‏ 
في كتابه مشارى انوار المقين في اسرار أمير المؤمنين © هذا الكتاب الذي 
طبع فر]ن] قْ العراى وابران وأخضيراً في بيروت ) دار الأندلس ( والدي 
حشد فيه مؤلفه مثآت الاحاديث المكذوبة على أهل الميت ( ع ) والكتاب 
دق سة الشحمة والكشفمة والغلاة لانه يدل الغلو ودودل عقائدمم الفاسدة 
تنحدع العامة و2 يتخده أعداء الشيعة وصة على التشمع وبَلاه] بطمئكورر. 
مه التشسم في الصمم» وفي الوقت ذاته يمكن ان يككون للتعلنى عامة والأنويه 
بأخطاره أثره في ردع بءض الحترفين لتحارة الكتب والمتاجرين بالدين كبءعض 
المؤسسات المشبوهة الموجودة حالياً في ببروت وغيرها التى تتاحر عثل هذه 
الككتب للتى تسيء الى أهل البدت وتخدم أخصامبم لاغراض تدعوني الحاجة 
فءلا الى تقسيمها ونحديد اخطارها ؛ غير الي لا استطيع ان امر مهذه الكتب 
وانا أرى كتاب البرسي والقضاء الانوب اعلى تزمتيد: تأليف التستري وغيرهما 
من كتب الحديث النى قباع في اسواق بيروت وتعرض في مواقم الزحسام 
كالفجل والبصل وتتناقلبا ابدي الطوائف التلفة و كلها تقدس علماً ونجله لانه 


)١(‏ هو الشيخ رجحب بن للشيخ محمد دن رجب البرءي من علماء الامامية وفةبامهم في القرن 
التاسع المجري : وجاء في الكنى والالقاب في ترجته ان الملامة الملسي قال : ان له كةاب 
مشارق الانوار وكتاب الألفين ولا اعتمد عل ما ينفرد بدقله لاشيال كتاب.ه على الخنبط والخلط 
والاوتفاع ٠وؤال‏ الحر العاملي : ان في كتابه افراطأً ورا نسب الى الغار » والبرمي يلسب الى 
قرية بين الكوفة والحة يقال ها برس ومن مؤّلفاتنه كا جاء في غدير الآميئين الدر النمين في 
خياية آية نزلت في مولاء أمير المؤمنين باتفاتى أكثر المغسيرين على حد تعبيره , 
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تقدم من سيرته وسياسته يوم كان حاك] ومحكوما اقصى ما يمكن أن بقدمه 
انسان هذه الدنيا من المثل في جميم الجالات لسع بني الانسان . لا لاته 
يستمد عظمته من الاساطير والفيبءات التى تقدمبا هذه المؤافات النى تضر ولا 
تنفع » وتفسد ولا تصلح» وتسيء إلى الآثمة الهداة ولا ترشد احداً الى واقعهم 
الذي هب العطاء والبذل بسخاء لكل من بريد ان بتفس مواقم الخير 
ومصادر الرشد والفوز والهداية في جمسم الجالات . 


وم أجد من وضع البر سي و كتأبه من المماصرين في قفص الاتهام وحدذر من 
اقتنائه وقراءته سوى البحاثه ححة الاسلام المقفور له السبد الأمبن في كتابه 
« اعيان الشيعة » ولكنه ومع الآسف الشديد تعرص لهحيات عنيفة قاسية 
من الشبخ الأميني في الجد السابع من غديره من غير ان يقدم ولو دايلا واحدا 
بالاضافة الى بعض التشويهات والآافاظ الفارغة » مع أن أكثش المترجمين 
للبرسي قد اتهموه بالغلو والخيط والخلط © ومع ذلك فلقد اتجه الأممني للسبد 
الأمين وحدهة 6 ولا دل وأن يكون لدلك سس لا دءئسا تحديده ف 
هذا الكتاب . 
بر سل كلامه بدرن قصد وددبر 3 ددعي الشيخ الأمنى ف غديره» ففي كات 
المشارق عشرات الشواهد علىتنني البرسي لآراء الغلاة التي لا تتفق مع التشبع 
السلم > ويبدو من تحيزه للبرسي انه لم يتدبر مشارق الأنوار ول يممن النظر 
في اساطيره ومروياته ولو انه أمءن النظر فمبا لوقف منها نفس الموقف الذي 
وقفه السد الآمين وغيره من الباحثين الذين لا مهم الا احقاق الحق 
وتحارية البدع . 


1 


وسأقدم في كتابىي هذا بعءض الأمئلة من مشارق البرسي لاثبات مذه 
الحقمقة » فقد جاء في ص 7 ان سورة الفانحة هى سورة المد » وقد ششرفها 
الله في الذكر وأضاف الها القرآن © فقال عز امسمه : « ولقد آتيناك سبعأ 
من المثاني » فأفردها في الذكر وذكرها اجالاً وافرادأ اشرفها » وهفا مثل 
قوله : « حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى » أدخلبا اجالاً وأفردها 
إجلالاً * والصلاة الوسطى هي صلاة المفرب ظاهراً > وفي وقت أداءًا تفتح 
أبواب السماء ويحب التهجمل بها اقوله : عجلوا في المغرب » وأما في الباطن 
والرمز فبي فاطمة الزهراء لآن الصلاة المس فيالقمقة هم السادة الخمس الذين 
اذا لم يعرفوا ولم يذكروا فلا صلاة» فالظبر هي رسول الله ومن ثم بدا النور 
أول ما خلقه الله نوره وأول ما خلق الله الاوح وأول ما خلى الله القلم > 
فالعقل نور مد واللوح والقلم على وفاطمة » واليه الاشارة بقوله : ٠‏ قم 
والقام وما يسطرون » وقريضة العصر أمير التؤمنين > والمغرب الزهراء » 
أمر الله بالمحافظة على حمها وتءظ.عها وحب عترجها » فصغروا قدرها وحقروا 
عظم أمرها لما غربت عنها دُمسالابوة » وحبها الفرض وتام الفرض وقبول 
الفرض »© لآن النني حصر رضاه في رضاها © فقال : يا فاطمة © لا يرضى الله 
حتى ترضي »2 ومنى هذا الرمز ان قاطمة ينبوع الأسرار و ثمس المصمة» لآنها 
بضعة الني عَتُمنظ . الى غير ذلك من السخف الدي اسُتمل عليه م ذا الفصل 
وغيره من الفصول التي عقدها ليان اسرار الحروف وحسااتها التي لا تخطيء 
الواقع على حد زعمه . 


وقد نسب لعبىي لام انه قال - بالماء ظهر الوحود 2 وبالنقطة تدين العابدى 
من المعبود > وما من شُيء الا والباء مكتوية عليه» فاذا قلت الله فقى نطقت 
بسائر الأسماء » واذا كتدت الألف فقد نطقت سائر اروف » واذا نطقت 


لض 


بالواحد فقد نت سائر الأعداد » واذا قلت النقطة فقد حصرت سائر 
العوالم » واضاف الى ذلك قوله : 
يارب بالألف التى لى تعطضف وينقطة هي سر كل الاد_رف 
وبقافها الجبل الحيط وصادها 2 البحر الذي بظبوره لا تفي 


وعضي البرسي في عل الرموز فدصف الاعداد وبعض الاقط والكامات 
وأغران ها الذفية وحقائها التي لم يطلع عليها الا امثال البرسي . 


ودقول بعد ذلك : والمه الاشارة بقوله تعالى : « الله خلق المماوات 
والأرض في بومين » ويضدف الى ذلك والى هذا الاشارة بقوله يَميؤئِز : اول 
ما خلق الله نورين » ثم فتتى منه ذور على تزمتهدز فلم نزل نقردد في النور حتى 
وصانا الى ححاب المظمة في انين الف سنة » ثم خلق الخلائى من نورة ©» 
فنحن صنائع الله والخلق من بعد صنائم لنا » اي مصتوعين لاجلك! » ويؤيد 
ذلك على حد زعه ما رواه جابر في تفسير وله تعالى : «١‏ كنتم خير أمة 
اخرجت للئاس » ان رسول الله قال في تفسيرها : اول ما خلطنى الله نوري 
ابتدعه من نوره واشتقه من جلال عظمته » فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل 
الى جلال العظمة في ثمانين الف سنة © ثم سحد لله تعظمما فتفتق منه نور 
على تيد فكان نوري تحدطأ بالعظمة ونور على حيطا بالقدرة »© ثم خلق 
العرش وال_لوح والشمس والقمر والفحوم وضوء النبار وضوء الأبصار والعقل 
والمعرفة وأيصار العياد واسماعهم وقلويهم من نوري © ونوري مشتى من 
نوره فنحن الاولون ونحن الآخرون وتحن السابقون ونحمن الشافعون. وهكذا 
عضي الراوي فقول : ان النى ما زال يقول فنحن الى ان مل السامءون.الى 
غير ذلك من غرائب المشارق لابرسي المطبوع اخيراً في بيروت بواسطة بعض 
محترقي تجارة الكتب بوحي من بعض الجهات المشموهة حسما اظن . 


ناكرا 


وبعد ان ينتبى البرسى من اسرار الحروف والنقط والككامات ينتقل الى 
فضاثل على عذلعم 1 وي عمد اللككي عن ابي عمد الله الصادى نزتيدم 
ان علا ا رجم من صفين وقف على شاطىء الفرات وأخرج قضيماً اخضر 
ضرب به الفرات والناس ينظرون المه فانفدرت منه اثنتا عشرة عمئا كل 
فرق كالطود المظم » ثم تكلم بكلام / يفهموه فأقبات الحرتان رافعة أصواتها 
بالتكيير والتبليل وقالت السلام عليك با حدة الله في أرضه وممائه وعين الله 
الناظرة لعاده خذلك قومك 5 خذل هارون بن هران قومه . 


والراوي لهذا الحديث من الجبولين ا نص على ذلك المؤلفون في احوال 
الرواة » ومن غرائبه ان رجلا من الخوارج مر بأمير المؤمدين ومعه حوتان من 
الجرى على عد تعمير البرسي قد غطاههما بثوبه » فقال له امير المؤمنين : بكم 
اسُّتردت ابويك من بني اسرائيل » فقال له الرحل ما اكثر ادعاءك الغمب ب 
فقال له امير الأؤمنين اخرحها فأخرجها» ذقال لا من انما ؟ فقالت أحداها 
انا اوه وقالت الاخرى ان امه . 

ومنبا ان رجلا قدم انى امير المؤمنين فاستضافه فاستدعى قرص]ا من سُعير 
يابسة وةعما فيه ماء 4 ثم كسر قطعة من القرص قألقاها في الماء » ثم قال 
المرجل تاو ها » فأخرحما الرحل فإذا هي فخذ طائر مشوي ؛ ثم رمى 
أخرى وقال له تناولها فتناوها فإذا هي قطعة من الحلوى > فال الرجل يا 
مولاي : تضم لي كسراً بابسة فأجدها من أنواع الطعام 2 فقال امير المؤمنين 
مإإنكادم : ذعم هذا هو الظاهر وذاك الماطن وان أمرنا هكذا "١‏ . 


ومدها ان فرعون ١1‏ لحى هارون بأضه موسى دولا عا.ه بوماً فأوحسا 
خمفة رةه فإدا فارس بقدممما ولباسه من ذهب وق بده دف 2 دشب وكان 
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فرعون يحب الذهب» فقال لفرعون: اجبهنذين الرجلين وإلا قتلتك» فانزعج 
فرعون لذلك وقال عودا إلى غداً » فاما خرجا دعا البوابين وعاقبهم وقال 
ك.ف دخل على" هذا الفارس بغير إذن » فحلفا بعزة فرعون ما دخل عليه 
إلا هذان الرجلان وكان الفارس مثال على الذي أيد الله يه النبين سر وأيد 
به مدا جمراً لأنه كامة الله الكبرى التى أظبرها لأوامائه فما اء من الصور 
فنصرهم بما وبتلك الكالمة .دعون الله 55-6 و دتجيوم » وأضاف الى ذلك 
وإليه الإشارة بقوله : ويحمل لم لطانا فلا يصلون [امكا بآناتنا 29 . 


ومنها ما رواه عن على بن عاصم انه قال: دخات على ابي جمد المسككري 
متهن فقال لي با على بن عاصم : انظر الى ما نحت قدميك فإنك على بساط 
قد جلس عليه كثير من النبين والمرسلين والأثمة الراشدين » فقلت يا سمدي: 
ألا انتعل ما دمت في الدنيا !كرام لهذا البساط »2 فقال يا على : ار هذا 
النمل الذي في رجلك نجس ملمون » وقلت في نفسي لءتني أرى هذا البساط 
فمل مأ في ضميري فقال : أدن مني فدنوت منه مسح بده الشريفة على وجهي 
فصرت بصيرا ؛ فرأرت في البساط اقداما وصوراً » فقال هذه قدم آدم 
وموضع جلوسه © وهذا أثر هابيل » وهذا أثر شيث وهذا أثر ذوح > وهذا 
أثر فمدار » وهذا أثر مهلاثيل » وهذا أثر اخنوخ © وهذا أثر ادريس» وهذا 
أثر توشح وسام وافرخشيد وهود وصالح وهكذا يضي البرسي فيعدد جميع 
الانبياء والملائكة وأجداد النبي والأوصياء الى الامام الثاني عشر» وذلك قبل 
وجوده » ولا تزال أثار جلوسهم على اأبساط بارزة الى زمان الراوي > "م لم 
بذاكر نوع المادة التي صنم مها هف_ذا البساط الذي عاصر جيع النببين 
والملائكة والأوصماء . 


(؟) قفس المصدر ص اله 


وقد رواها ابعر سي عن علي سن عاصم المعروف الخد يحى الاصغر الذى 
ينتبي نسبه من قبل الم الى خديجة بنت خويلد » ونص المؤلفون في احوال 
الرواة انه كان ضعمفا فاسد المذهب لا يلّفت المه ٠‏ . 


وجاء في مشارق البرسي ان علماً لما شطر مرحياً شطرين وألقاه بجندلاً 
جاءه جبرائيل باسما متمحبا فقال له الي مم تمجبت »© فقال ان الملائكة 
تنادي في صوامع وجوامع السموات لا فى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار» 
وأما إعدابي فإني لا أمرت ان أدمر قوم لوط حمات مدائنيم وهي سبع 
مدائن في الارض السابءة السفلى الى الارض السابعة العاس! على ريشة من 
جناحي ورفعتها حقى مع حملة العرش صياح ديكةهم وبكاء اطفالهم ووقفت 
بها الى الصبح انتظر الآمر » وم اتثقل بها » واليوم لما ضرب على ضربته 
الهاشمية وكنت امرت ارن أقبض فاضل سمفه ستى لا يشق الارض فتصل 
ضربته الى الثور الحامل لما فدشطره شطرين فتنقاب الارض بأهلبا » فكان 
فاضل سسفه اثقل على من مدائن لوط » هذا وإسرافمل ومسكاشل قد قيضا 
عضده قٍِ الحواء . ١‏ 


ول كتف البرسي بنقل الأساطير وأحاديث الفلاة بل استرسل في 
التعلنى على هذه الاسطورة وشرحها يما بزيدها غرابة واستبحاناً وافضف | عن 
واقم الأئمة (ع) فقال لمن يشكك في مثل هذه الاسطورة : يا بعدد الفكرة 
وجامد الفطرة جبرائيل ومركائيل وإسرافيل شلق الله » خلقوا من شماع نور 
عمد وعلي» وعلي ومحمد خلقا من جلال دي الجلال» فوم حفة الله وأمر الله 
وكاءة الله » ولهذا قال رسول الله : لو كانت البحار مداداً والفياني اقلام 
والسموات صحفا والجن والإنس كتابا لنفد المداد » وكل الثقلان أن يكتيوا 


(١)انظر‏ الاتقان ص م»؟ . 


لقد سطر البرسي هذه الكامات اأتي يكررها فيا كثر المواضع وهو يمحسبه 
انه فد اقثع المشككين وأزاح الشيبة من أذهان الجاحدين > وإن دلته 
تعلمقاته على شيء فإنها تدل على اسرافه في الغلو وافراطه في الأخذ بكل ما 
سمع وما رأى بدون ت#قيق في الاسانيد ولا تدبر في المضامين » ولا تفكير في 
اخطار هذه الأساطير . 


وجاء في الكتاب المذكور: انه في الدوم الذي ضرب على مرحما بالسيف 
جاءت صفمة الى الرسول وكانت احسن الناس وجما فرأى في وجبها شحة > 
فقال ها ما هذه وأنت ابنة الملوك » فقالت ان علما لا قدم الحصن هز الباب 
فاهتز الحصن بكامله وسقط من كارن علمه من النظارة وارتخف بى السرير 
فسقطت لوجهي فشحني جانب السرير © فقال لما رسول الله : با صفية ارن 
عله] عظم عند الله وانه لما هز الباب ادتز الحصن واهتزت السموات السيم 
والارضون السبع واهتز عرش الرحمن غضياً لعلي » وفي ذلك اليوم لما سأله 
عمر فال با ابا الحسن لقد اقتلمت منيعاً ولك ثلاثة أيام خخيصا فبل قلمتبا 
بقوة بشرية » فقال ما قلعتها بقوة بشرية ولكن بقوة إذمة ونفس يلقاء ريها 
مطيثنة هرضمة . 


وهذه كغيرها من الاساطير التى ما أنزل الله بها من سلطان » واينا اتحبت 
في كتاب « المشارى » للبرسي لا تقع العين إلا على أمثال هذه الغرائب التي 
تنفثر ولا تقرب وتفرق ولا تؤلف وقد أعداء الشيعة بأشد الأسلحة فتككا 
في التشيم لأهل البيت ( ع ) . 


ودوى البعرسسي عن عمار سن باسر أن أمير المؤمنين علي عد قال : وأسمي 
تكونت الكائنات والأشاء » وما سمى ودعا سائر الاندياء » وأنا اللوح والقم 


اي 


وأ المرش والكرسي »> وأة العماوات السيع والسماوات المسنى والكاءات 
العلبا » وابن كان اسم مد كان اسم على ولا عككس . 


ومضى بقول : والى ذلك الاشارة في قوله تعالى في صدد القرآن : « الم 


عزجتتهدز والذين يؤمنون ,الغسب »© أي يؤمئون بالرجعة . 


ومفى يفسر الآيات بعلي والقائم من ولده معتمدأ على المرويات التي رواها 
علي بن حسان وعبد الرحمن بن كثير وغيرثهما من الغلاة في تفسيرهم الممروف 


وقد نسب الشمخ البرسي رحمه الله وغفر له الى علي امير الؤمنين الكثير 
من الاوصاف والنعوت التي لا تحوز على غير علام الغيوب زاعما أن عليب] 
ان علءا قال : أنا الواقف على التطنحين''' ؛ أنا الناظر الى المغريين والمسرقين 
رأدت رحية اله والفردوس رأي المين وهو 2 التحدر السايع حر ي قْ الفلك 
في زخاخيره النحمم والحبك »© ورأيت الأرض ملافة كالتفاف الثوب 
القصور وهي في زخرف من التطنج الأمن مما يلي المشسرق © والتطنجيان 
خلمحان من ماء كأتها ايسار تطنحين . 


ومضى دقول : ولقد علمت فبها ما كان وما يون © ولقد علمت في 


الفردوس الاعلى وما كدت السادمة اأسفلى وما 2 السماوات الملى وما بددهها 
وما تحت الثرى “كل ذلك عم احاطة لا علم اخبار» اقسم برب العرش العظم 


)١(‏ التطنجيين يا بزعم البرسي خايجان من ماء. 


؟ب٠عء‎ 


لو سُدت اخبرمتك بآبائي واسلافك ابن كنوا وممن كانوا وابن هم الآن وما 
صاروأ اله “فم من 1 كل منم لحم أخمه وشارب برأس أبمه وهو يشتاقه وبر تحبه 
الى ان بقول : أذا صاحب الخاق الاول قبل نوح الاول ولو عاتم ما كان بين 
كانوا يفعلون »> انا صاحب الطوفان الاول » انا صاحب الطوقان الثاني » انا 
والجنات 0( انا صاحب مود والآبات» اذا مدمرهأ ل انا مزلزها ( انا مرحهبا 
انا مبلكبا انا مدبرها » اذا بانمها وانا داحءها » انا مممتها وانا حسها © أنا 
الآول انا الآخر * انا الظاهر انا الباطن » انا مع الكور قبل الكور » انا 
هم الدور قبل الدور »2 انا مع القلم قبل القلم ومع اللوح قبل اللوح » انأ 
صاحب الازلية الاولية» انا مدبر العام الاول حيث لاسعاوم هذه ولا غبراوٌم 
هذه الى غير ذلك من الصفات التي لا قلمى بغير علام الغيوب . 


وجاء في خطبة غيرها نسبها البرسي المه انه قال : انا عندي مفاتيح 
الغيب لا يعامها بعد رصول الله الا انا » انا ذو القرنين المذ كور في الصحف 
الاولى » انا صاحب خاتم سلبان » انا ولي الحساب » انا صاحب الصراط © 
والموقف »> انا آدم الاول » انا فوح الارل » انا آية الممار © انا مورق 
الاشحار © انا مفجر العمون »© اذا مجري الانهار » انا خازن العلم ©» انا 
الراجفة * اذا الصاعقة » اذا اتمت السماوات بأمر ربىي » انا الذى لا يبدل 
القول لدي وحساب الخلى لى > انا المفوض اله امر الخلائى > انا مقدر 
الاقوات » اذا ناشر الاموات © انا متزل القطر © انا منور الشمس والقمر 
والنحجوم . الى غير ذلك في حديث طويل لا يدع صفة من صفات الله ولا 
ميزة لله إلا وياصةبا بنفسه م تنص على ذالك الخطءة المزعومة ''' . 


(١)اثظر‏ ص 115 ور ص ١؟7ا‏ رص ١الا١‏ من مشارق البرسي . 


ا 


وكا ذكرنا »فأينا اتحبت في مشارق البرسي لا تحد فيه الا الغرائب 
والميجائب والافتراء على الأئّة الحداة » لذلك فاني أكتفي بتقدم هذه الامثلة 
عن مروياته وأماطيره وعلى هذه فقس ما سواها . 


واني إذ أقف عند هذا الحد من مرويات المشارق > وأحاول ارن اخمم 
هذه الخلقة من 5تابيهذا بعص المروبات فالفضائل منطريق السنة تار 5) من 
احاديث الفضائل وغيرها أكثر مما دونت وجمعت 4 حمالم يستوف تسمروط 
الاخذ وااعمل ,الرواية » اترك ذلك رغبة في الاختصار وعدم التطويل الممل» 
وفي الوقت ذاته فانى حسما إعتقد قد وضعت في ذهن القارىء الكريم ان 
ليس كل ما هو موجود في كتب الحديث مها كان نوعبا يستعصي على النقد 
والتحريح > ولا دقبل المراجعة » لان كتب الحديث ليست من صنع الوحي 
الذي لا يأتيه الباطل ولا يوم حوله الشبهات * بل هي من صنشسم الانسان 
الدي قد تطغيه الاهواء والشهوات وتسشيد به المصالح والاغراض»وبدعةمد على 
الاجتباد الذي قد يخطىء احماناً ويصيب احماناً اخرى مع المل بأن 
التشكيك في هذه المرويات لا يعني ان الله قد ححب العم عن الآئمة من أهل 
الديت وأَقَام بيئه وبدنهم السدود والخصون المنيعة التي تحجب عنه دعواتهم 
وتنم عنه طلباهم » نما لا شك فيه يأنهم قد احاطوا بشيه من علمه 
واستطاعوا يجحبادهم واخلاصهم ان يكونوا على صل لله في جميم الاوقات 
والحالات > ولكنهم كانو! مع ذلك يحرصون على ان يظهروا بمظبر من لآ 
يستطيع ان يجلب لنفسه خيراً ويدفع عنها سوء حت لا يفوا الجال لاعداء 
التشسم والزنادقة فيستفلوها لصالحهم ولضعفاء الامان فءضلوا بها . 


على ان حشوية أمل السنة قد نسموا لاخلفاء الثلاثئة و<تى لعشرات 
الاولياه من الكرامات والممجزات اكثر مما نسبه سشوية الشيعة لأم,سام ©» 


ريال 


وس:قدم للقراء أمثْلة من تلك المرويات في كل حلقة من حلقات هذا الكتاب. 


من ذلك ما ذكره ابراهم العبيدي المالكي في كتابه « عمدة التدقيق في 
يشائر آل الصديق» » « والءصفوري في « نزهة الجالس عن عء.ون المجالس » 
ان النبي قال دوم لعائشة : ان الله تعالى ال #ا خلتى الشمس خلقها من لؤاؤة 
بمضاء بقدر الدنما مائة وأريعين مرة وجملبا على عحلة » وخلق للمحلة مانمائة 
وستين عروة > وجعل في كل عروة سلسلة من الماقوت الأحمر © وأمر سين 
ألفا من الملائكة المقربين ان يحروها بتلك اللاسل مع قوتهم التي اختصوم 
الله بها »> والشمس مثل الفلك على تلمك العجلة وهي تدور ف القبة الخضراء 
وتحلو جمانها على أهل الغبراء » وفي كل يوم تقف على خط الامتواء فوق 
الكمية لاا مر كز الارض وتقول : ا ملانكة ربي » اني لاستحمي من الله 
عر وجل اذا وصلت الى محاذاة الكمية التي هي قبلة المؤمنين ان اجوز عليها 
والملائكة تمر الشمس لتعمبر على الكمبة بككل قوتها » فلا تقبل » وتعجز 
الملائكة عنها “ والله سبحانه وتهالى يرحي الى الملائكة وحي إفام فمنادون: 
ايتها الشمس تحرمة الرجل الذي اممه منقوش على وجبهك المثير ألا رجءت 
الى ما كنت فده من السير » قاذا سمعت ذلك تمركت بقدرة المالك » فقالت 
عائشة : يا رسول الله » من هو الرجل الذي اسمه م:قوش عليها ؟ فقال هو 
ابو بكر الصديى 2 يا عائشة قبل ان يخلى الله المالم علم يعامه القدم انه 
يلق الحواء ويخلق على الحواء هذه السماء » ويخلق يحراً من الماء » ولق عليه 
عحلة مر كبا للشمس المسرقة على الدنيا وان الشمس تتمرد على اللملائكة إذا 
وصلت الى الاستواء » وان الله سبحانه قدر أن يخلق في آخر الزمان نبياً 
مفضلا على الاندباء وهو بعلك يا عائشة على رغم الأعداء » ونقش على وجه 
الشمس أسم وزيره الى بكر صديق المصطفى» فإذا اقسمت اللائكة به زالت 


لك 


الشمس وعادت الى سيرها بقدرة المولى» وكذلك إذا مر العامي من امني على 
نار جيم وأرادت النار أن تهجم على المأمنين فلحرمة محمة الله في قليه ونقش 
اسمه على لسانه ترجع النأر هاربة ولغيره طالية . 


وجاه في روض الرياحين للمافمي عن ابي بكر الصدينى انه قال : بينا 
تمن جاوس بالمسجد وإذا نحن برجل أعمى قد دخل علينا وسلم فرددتا عليه 
السلام'٠'‏ وأجلسناه بين بدي الذي يَميإيق * فقال من يقضيني حاجة في حب 
النى » فقال ابو بكر ما حاجتك با شبخ؟فقال ان لي أهلا وليس عندي ما 
نقتات يه وأريد من يدفم انا شيئا في حب رسول الله »> فنيض ابو بكر 
الصديى وقال : انا أعطيك ما يقوم بك في حب رول الله > ثم قال هل من 
سماحة أخرى ؟ قال نهم : ان لى ابنة أردد من يتزوج بها في حماق حساً 
برسول الله “ فقال ابو بككر : أنا اتزوج بها في حياتك حبا برسول الله » هل 
من حاجة أخرى ؟ قال نعم أريد أ اضع يدي في شيبة ابي بكر با 
لحمتى في حب حمد»فةيض الاعمى بلدمة الي بكر وقال: يا رب اسألك محرمة 
شبة ابى بكر ألا رددت على" بصري» قال فرد الله علمه بصره اوقته » ونزل 
دبرائيل على الني وقال : السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحبة والإكرام 
ويقول لك : لو اقسم على كل أعمى بحرمة ليية الي بكر لرددت عليه بصره 
وما تركت أعحمى على وحه الارض »> وهذا كل يبر كنك وعلو شأنك وقدرك 
عند ريك . 


)١(‏ روض الرياحين للمافمي طبع على هامش العرائس للثماي ص +4 وقال عنه الزرقافي 
في شرح المواهب انه مؤلف حسن» ولليافءي مؤلف آخر يحمل هذا الاسم ولككنه غير المطبوع على 
هامش العرائس . 


وجاء في عروياتهم ان النبي كان إذا اشتاق الى الجاة قبل شبية ابي بكر. 

ونص العجاوني في كشف الخفاء ج/١٠‏ ص خم ان لابراهم الخليل وأبي 
بكر شيبة في الجنة ' . 

وحاء فيتاريخ يغداد جك ١6‏ ص78 بسند ينتبي الىالقاسم بن عبد الر حمن 
عن الى امامة اذه قال قال رسول الله : دخلت الجنة فسمءت فرها +شفة بين 
بدي فقلت ما هذا؟ قال بلال : فضيت فإذا اكثر اهل الحنة فقراء المهاجرين 
وذراري الاين ول أر فيها احداً أقل من الاغنياء والنساء » ومضى الراوي 
يحدث حتى انتبى الى احد ايواب الجنة الثانية » فلما كان عند الماب قال 
النسي : فأتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت امت في كفة فرجحت بها » ثم 
أتي بأبي بكر فوضم في كفة ووضعت جميع ام في كفة فرجح ابو بكر ,. 
ثم أتي بعمر فوضم في كفة > وجيء بحميم امت فوضهوا في مقابكه فرجح 
عليهم ثم رفع الميزان الى السهاء '؟؟ , 

وجاء في نزهة المجالس ج ؟ ان الني يَتير قسال عرض علي كل شيء ليلة 
المعراج حت الشمس فإني سامت علءها وسألتها عن كسوفبها فانطقها الله وقالت: 
لقى جعاني الله علىءجلة تحري حمث بريد فاذظر الى نفسي بعين العحبفتئتزل 
في المحلة فأوقع في البحر » فأرى شخصين يقول ادهما لصاحيه احد احد» 
ويقول الآخر صدى صدق » فأتوسل بها الى الله تهالى فينةاني من الأسوف 
فأقول يا رى من هما » فمقول الذي بقول احبد احمد هو حديبي محمد » والذي 
يقرل صدق صدق هو ابو بكر الصديق . 


(1غانظر ص +0؟ و.*؟ ج ”» من غدير الاميني . 


(؟) الفدير جلد باص م5 . 


ومع (اللوضوعات فيالآثار والأخمار م -» 6 


وحداء ف عمدة التحقمق للعييدي المالعي ص ه١٠‏ عن انس بن مالك انه 
قال : كنا جلوم] عند رسول الله إذ اقل عليه رجل من اصحايه وساقاه 
تشخيان دما فقال التمى ما هذا: قال با رسول الله مررت بكلبة فلان اأنافق 
فابشةني» فقال عشائز اجلس فحلس بين بدي النى» فاما كان بعد ذلك بساعة 
إذ اقمل المه رجل آخر من أصحايه وساقاه تشخيان دما > فقال مثل قول 
الارل » قال انس فنبض النمي وقال لأصحابه هاموا بنا الى هذه الكلبة 
نقتلها فقاموا كليم وحمل كل رجل منهم سدفاً » فاما أرادوا قتلبا وقفت 
الكلبة بين يدي رسول الله وقالت لا تقتلني يا رول الله فإني مؤمنة بلله 
وبرسوله » قفقال لها ما لك نشت هذين الرجلين > فقالت يا رسول الله : افي 
كلمة من الجن مأمورة ان انبش كل من سب ابي بكر » فقال النمي يكلافز 
لما : أما سمعيا ما تقول الكلدة © قالا نعم دا رسول الله أنا تائان الى الله 
عز وجل . 


وجٍاهء في الكتاب المذ كور عن عكرمة عن ابن عباس انه قال : قال 
علي تزتتهم : كنت جالساً مع رسول الله وليس معنا ثالث إلا الله فقال يا 
على : أتريد أن أعرفك بسبد كبول أهل الجنة وأعظمهم قدراً عند الله 
ومنزلة بوم القيامة » فقلت أي وعيشك با رسول الله فقال هذان المقبلان » 
قال على : فالتفت وإذا ابو بكر وعمر » ثم رأيت رسول الله تسم وقطب 
وجبه -حتى ولجا المسحد »© فقال ابو بكر يا رسول الله لما قربنا من دار ابي 
حنيفة تدسمت لنا ثم قطب وحجبك فلم ذلك » فقال رسول الله : لما صربّا 
حانب دار ابي حشيفة عارضيا إبلدس ونظر في وجوهمكا “ ثم رفع يده الى 
السياء » اسممه واراه ونيا لا تسممانه ولا تريائه وهو بدعو وبقول: أللمم افي 
اسألك بحق هذين الرجلين ان لا تعذبني بعذاب باغض ابي يكر وعمر» فقال 


0 


أبو يكز : ومن الذي سغضنا دا رسول الله وقد آمنا يك وآزرتاك وأقررنا 
بماجئت به من عند رب العالمين ؟ قال نعم يا ابا بكر : قوم يظبرون في 
آخر الزمان يقال لهم الرافضة برفضون الى ويتأولون القرآن علىغير صحته 
وقد ذكرم الله في كتابه المزيز بقوله : « يحرفون الكام عن مواضمه » » 
فقال يا رسول الله : فها حزاء من سفضتا عند الله ؟ فقال يا ايا يكر سيك 
ان إبليس بستدير بالله تمالى ان لا يعذبه بعذاب من يبغضكاء فقال يا رسول 
هذا جزاء من أبفض فيا جزاء عن أحب » فقال رسول الله : ان تهديا له هدية 
من اعمالكا > فقال ابو بكر أشبد الله وملائكته افي قد وهبت لهم ربع 
اجري منذ آمنت لله > وقال عمر وأنا مثل ذلك » فقال رسول الله : فضما 
صكا بذلك » قال علي تزتتهد: : فأخذ ابو بكر زجاجة وكتب صكا يذلك 
وفعل عمر مثّله» فاما فرغ القلم من الكتابة هبط جبرائيل وقال با رسول الله: 
الرب يقرئك اللسلام ومخصك بالتحية والإكرام ويقول لك هات ما كثيه 
صاحيك » فأخذه جبرائيل وعرج به الى الساء » ثم عاد الى رسول الله فقال 
له أن ما اخذت يا جبرائ.ل فقال هو عند الله وقد شبد الله علمه وأشبد 
حملة العرش وأنا وممكائيل وإسرافيل وقال الله : هو عندي حت يفي ابو 
بكر وعمر با قالا يوم القيامة ''' . 


أدنى اخذته وحشة» فسمم في حضرة اش تعالى بصوت الي بكر فاطمأن قلبه 


واتكان.: نصوت صاحمةه اك . 


(١)انظر‏ المعدر السايق ص ه١٠‏ وما١١1.‏ 


(؟)اتنظر ص 5م؟ من الغدير ج ٠”‏ وص وم؟ وما بعدما . 


يكرا 


وجاء في الرياض النضرة ج / ١‏ ص 7١‏ ومرقاة الاصول ص ١١4‏ ارب 
عبدالل بن العناس قال: لما كان ابو بكر مع الني فيالغار عطش عطث] شديدا 
فشك الى لاني عتيافز فقال له: إذهب الى صدر القغار فاشرب» قال ابو بكر 
فانطلاقت الى صدر الغار فشربت ماء احلى من العسل وأبدض من الاين وأذكى 
رائحة من الملك » ثم عدت الى النمي وتياك ذقال : شربت 2 قلت نعم . 
فقال : ألا أبشرك يا ابا يكر » قلت : يلى با رسول الله . قال : ارى الله 
تمارك وتمالى. أمر الملك الموكل بأنهار الجنة ان أخرق تهراً من جنة الفردوس 
الى صدر الغار ليشرب ابو بكر > فقات يا رسول الله : ولى عند الله هذه 
المنزلة » فقال النبي نعم وأفضل مما والذي يعثني بالحى نبا لا يدخل الجنة 
ممغضك ولو كان له ل سمعين تمما . 


وجاء في الرياض النضرة لمحب الدين الطبري ج ١‏ ص .8 وفي الصواعق 
ص .٠ه‏ عن انس نين مالك انه قال : عممت رسول الله يقول اخمرني جيرائيل 
ان الله تعالى لا خلق آدم وأدخل الروح في جسده امرني ان آخذ تفاحة من, 
الجنة وأعصرها في حلقه فعصرتا في مه فخاقك الله من النطفة الأولى وخلق 
ابا بكر من الثانية وخلى من الثالثة عمر بن الطاب ومن الرابعة عَمان بن 
عفان ومن الخامسة علي فقال آدم من هؤلاء الذين كر مهم فةال الله تعالى : 
مؤلاء خسة اشباح من ذريتك أكرم عندي من جميم خلقي 2 ولما عمى آدم 
استغاث بهم فتاب ربه عليه . 


ومن ذلك ما رواه مبمون بن مهران عن المسدب بن عيد الرحمن عن, 
حذيفة المان انه قال : صلى بنا رسول الله صلاة الفحر فاما انتقل من صلاته 
قال أبن ابو بكر الصديى فأجابه ابو بكر هن آخر الصفوف أبيك يا 
رسول الله » قال افرجوا لأبى بكر : فدنا منه وال لحقت معي التكبيرة 
الاولى» قال يا رسول الله: اني كنت معك في الصف الاول فكبرت” و كبرت” 
فاستف:حت بالجه فقرأتها فوسوس لى شيء من للطهور فخرجت الى باب 
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المسحد وإذا بهاتف دف ويقول وراءك ؛ فالتفت وإذا أنا بقدح من ذهب 
مملوء ماء ابيض من الثلج واعذب من الشبد والين من الزيد » عليه منديل 
اخضر مكئوب عله لا إله إلا الله محمد ر مول الله الصديى ابو يككر » 
فأغنت الأنديل ووضعةه على منكبي وتوضأت للصلاة وأسغفت الوضوء 
ورددت المنديل على / ولهقتك وأنت راكم الركعة الاولى وأتممت صلاتي 
معك »2 فقال النبي عَتيو : ابشر ا ايا بكر الذي وضأك للصلاة جبرائيل 
والذي مندلك ممكائيل والذي ملك ركب حى لقت الصلاة إسرافيل . 


وروى الزهري عن عائشة انها قالت: كانت لبليي من رسول الله فما خمني 
واياه الفراش قلت با رسول الله ألست اكرم أزواجك عليك » قال : بلى . 
قالت : حدثني عن الي بفضياة * قال : حدثني جبرائيل ان الله تعالى لما خلق 
الارواح اختار روح ابي بكر من بين الارواح فحعل تراءها من الجنة وماءها 
من الحيوان وجعل له قصراً في الجنة من درة بمضاء مقاصيرها من الذهب 
والفضة > وان الله تعالى آلى على نفسه ار لا يسليه حسئة ولا يسأله عن 
سيئة واني خمنت على الله يا ضن الل على نفسه أن لا يكون ضجيعاً لي في 
حفرقي ولا أنسا في وحدتي ولا خلمفة على امتي من بعدي إلا ابوك “ بايم 
على دلك حبرامل وممكاثمل وعقدت خلافنه براية بمضاء وعقد لوادها نحث 
العرش » وقال الله للملاكة رضيتم ما رضمت لعبدي » فكفى بأيمك فخراً 
أن يباييع له جبرائيل وممكائيل وملائكة السماء وطائفة منالشباطين يسكنون 
البحر» من ل يقبل هذا فليس مني ولست منه. قالت عائشةفقبّلت أنفه وما 
بين عبتبه » فقال حسبك نمن لست بأمه ما أن بنسيه » تمن أراد أن يديرأ من 
الله ومني فلمتبرأ منك ١‏ . 


(1) نفس الأصدر ص - و؟ وقد عده السيرطي من الموضوعات ونب وضمه الى احمد 
الملاف الممروف القطان . 


ومن ذلك رواه انس عن النبي يبي انه قال : لما أسري بي رأيت في 
السماء خملا موقوفة مسرجة ملحمة » لاتروث ولا تبول ولا تعرق > رأسها 
من الياقوت الاحمر » وحواقرها من الزمرد الاخضر »© وأبدانها من العقيان 
الاصفر » ذوات أجنحة » فقلت : أن هذه ؟ فقال جيرائيل : هذه حبسي 
ابي بكر وعمر © بزورون الله علءها بوم القدامة . 


وجاء في نزهة امالس لاءصفوري في تفسير قوله تعالى : « ونزعنا ما فيه 
صدورمم من غل, » ان عند الله بن عماس قال : اذا كان دوم القيامة تنصب 
كراسي من ياقوت احمر فيجلس ابو بككر على كرسي © وعمر على كرسي > 
وعمان على كرسي »2 ثم يأمر الله الكراسي فتطير الى تحت العرش © فتسيل, 
عليوم خممة من ياقوتة بيضاء » ثم يؤتي بأرسم كاسات » فأبو بكر يسقي 
عمر > وعمر دسقي عؤان » وعئان يسقي عاءا » وعلي يسقي ابا بكر 2 ثم 
يأمر الل جيم ان تنمخض بأمواجها فتقذف الروافض فى ساحلبا» فيكاشف 
الله عن أيصارم > فياظرون الى منازل أصحاب رسول الله يتل فبقولون : 
هؤلاء الذين أسمدم الله » وسمد الناس عتابمتهم » وشقينا نحن بمخالفتهم » ثم 
بردون الى جيم محسرة وندامة ''' . 

ومن ذلك ان جبرائمل قال مهد عتيلئز : يا محمد 4 لو مكثت مءك 
ألف سنة إلا سين عام ل انته من ذكر فضملة من فضائل ابي بكر وعمر . 

وانه قال لعائشة : ان أعمر ن الخطاب ع المسئات عدد جوم السماء » 


وهو مع ذلك حسامة من حستنات الي بكر . 


وانه قال : لو م ابعث نبا لبمث عمر بن الطاب » ولو كان بعدي ذي 
لكان عمر. 


. عن ج > ص ؟١؟ من نزهة امجالس‎ ٠١ الغدير ج‎ )١( 


ل لكا 


يا جاء في رواية الترمذي» وانه قال: إناككل نى خاملا » وخليلى عؤان» 
وهو وليه في الدنيا والآخرة ‏ وان عئان اذا تحول من مازل الى منزل في 
اللمل تبرى له الجذة لممصر طردقه 8 

وانه قال لمعاوية : انت مني يا مءاوية وانا منك واتزاحني على باب الجذة 
كباتين « السمءابية والوسطى زان اأحد الامئاء السبعة - الوح « والقلم « 
واسرافيل » ومبكائيل وجبرائ.ل ومحمد ومعاوية بن الي سفيان ''' . 


الى كثير من أمدال هذه المرويات التي لا تقل من حمث الم والكيف عن 
مرويات الشيعة في الفضائل والكرامات إن لم تككن هذه اشد غرابة وغلواً 
من تلك المرويات . 

ولو ثر قدا مروباتهم في فضائل الخذافاء والصحابة ورجعنا الى كتبهم الني 
تشستحدثك عن العاماء والصاحاء والزهاد ند فنها سلا م الكرامات والممحزات 
الي نستيمد صدورها حق من الأندساء في ادق المراحلى واحصرحبا كرد الشمس 
وقطم المسافات المعمدة في لحظات معدودات »و إحماء الموتى والسير على ونحه 
الماء» وغير ذلك مما اثبتوه لعدائهم وأنكروءه على على وابنائه الكرام واتهموا 
الشعة بالغلو والتخردف لأن بءض الحدثين نسب للأئّة بعض الكرامات 
والغسمات 8 

ونسوق على سبيل الال بعض الكرامات التي أثدتوها لمعض الزهاد 
والعاماء 6 من ذلك ها رواه السعكي ف طرقات الشاقعية ل والمافءي قٍِ مرآة 
الجنان» وابن العاد يي الخد الخامس من الشدذرات ل وود حاء قٍِ هذه الكئب 
ان الشمخ اسماعيل الحضرمي قصد بلدة زبيد فكادت الشمس أن تغرب قبل 


١.ء.ورووبع انظر الموضوعات الى مد طاهر الحددي الفاني ص‎ )١( 


احلضى 


وصوله المبا » فأشار الها بده ان تتوقف عن المسير فوقفت حتى دخل 
المدئة )0 ١‏ 
ندخلبا » فوقفت ساعة كاملة » فاما دخلبا أشار اليها بيده ان تتابع مسيرها» 


وفي رواية السبكي في الطبقات ان خادم الحضرمي قال لها : يقول لك 


وجاء في تاريخ الطمب وغيره عن ابراهم بن اماعيل بن خلف ان احمد 
ابن نصر الأزاعي لا فقتل في الحنة التي وقعت بين المءتزلة واللحدثين وصلب 
رأسه : كان رأسه قرأ وهو على الخشية : « أحسب الئاس ان يتركوا ان 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » . 

وجاء عن احمد بن كامل القاضي عن ابيه انه قال : وكل برأس احمد من 
يحفظه بعد ان نصب برأس الجسر» ققال الموكل به انه كان براه بالليل يستدير 
الى القبلة بوجيه فيقرأ سورة « يس » بلسان طلق قصيح . ١‏ 


وبلا شك ان هذه الاسطورة قفد وضهبا الحناية في مقابل الرواية التي 
رواها الشعة وغيرهم عن رأس شبيد الشهداء الحسين بن علي ( ع ) * وجاء 
فمبا انه كان ,قرا وهو على رآأس الرمح 0 أم حسبت أن أصحاب الكيف 
والرقم كانوا من آياتنا عجبأ ©. 


)1( انظر اند الخامس من الشذرات وجاء فيه بعد أن ذقل هذه الاسطورة ان المضرمي 
قوفي سنة مه هجريةء وقد أشار المافمي الى هذه الحادثة بقوله : ومن جاهه أومأ الى الشمس 
ان قفي فم كش حمتى أنز لوه كقعد , 


رالفى 


وجاء في تهذيب التبذيب لابن حجر في ترجمة يعقوب بن ابي سلمة وفي 
جد الأول من شذرات الذهب وتريخ ابن عساكر وان خلكان وغيرمم ان 
بعقوب الملقب الماجشون يمد ان مات وحضر الناس لنقل الى مقره الأخير 
تحرك وبقي ثلاثة أيام يتحرك والناس ينتظرون مصيره » ثم استوى جالسا 
وطلب سويقاً فشريه وحدثهم بانه صعد يه ملك الى السماء ومضى به الى ان 
بلغ السماء السابعة » وهناك قيل للك الموت : من معك © ولا أخبرهم أمروه 
يارجاعه الى الدذما وقالوا له : لد بقي من عمره عدداً من السنين والاسشهر 
والساعات © فأرجعه ملك الموت الى الدنبا » وفى طريقه رأى محمد وأبا 
بكر عن ينه وعمر بن الخطاب عن ©كاله » وعمر بن عبد العزيز بين يديه » 
وعاش بعد ذلك مدة من الزمن الى ان كانت وفاته سنة ١١4‏ فى الساعة الى 
حدد بها نهأية حساته ''' . ْ ْ 

وجاء في تار حي ابن الجوزى وان كثير ان احمد الإسوارى كان قد تولى 
تفسيل اسماعيل بن عمد اطافظل © عام همه آنه قال اركك. ان انمي الحذقة 
عن يدو أده لأغسل عورته >2 فجذبها من بدي وغطى فرحه بها » فراعنى ذلك 
وقلت هذه هي الحداة بعد الموت ''' . ١‏ 


وجساء في روضة التاظرين ان الشيخ عقيل بن شباب الدين احمد المنيجي 
العمري حفيد عمر بن الطاب كان يلقب بالغفواص » ويقول : لقد أعطاني الل 
الكامة النافذة في كل شيء 2 ثم داخله وجد »> فقال : دا هوام ويا حمحارة ؛ 
ويا أشحار صدقوني فبا أقول > فوفدت عليه الوحوش من كل مكان وقد 
ملأ زئيرها وصراخما البقاع ودارت حوله » ورقصت الحجارة صاعدة وتازلة» 
واشتمكت أغصان الأشجار بءضما ببءض» ثم عاد كل شيء على ما كان عليه » 


(؟١)‏ انظر شذوات الذعهب ج راصش 494ه؟ وتهاددب الشبديب ج اأاضصس 46”"؟” ع 
(؟) انظر اريخ ابن كثير ج كااص ؟510, 


قلف 


وقد سمي بالفواص لآنه كان يفرش -سحادة على وجه الما ومجلس عليها * ثم 
بغوص ف الماء مدة من الزمن ويخرج بعدها ولدس على ثابه أثر من الماء و كأنه 
كان ف نزهة بين البساتين والرياحين . 


وجاء في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى عن المونيني انه قال : قال بي 
عدي بن مسافر يوم : اذهب الى الجزبرة السادسة في البحر المحيط ©» محد 
فيها مسجداً فيه شبخ فقل له : يقول لك الشخ عدي بن مسافر لا تخستر 
لنفسك أمراً لبس لك فيه ارادة » فقلت : ياسيدي ؛ والى لى بالبحر المحبط 
فدفمني بين كتفي وإذا أن بتلك الجزيرة والدحر حيط بها » فدخلت المسحد 
فرأيت فيه شيخا مهيبا يفكر > فسامت عليه وبلفته الرساله فمككى > وقال: 
جزاه الله خيراً » فقلت : ياسيدي ؛ ما الخبر ؟ فقال : اعم انه قد خطر لي 
ان اكون احد السبعة الخواص في النزع » ولم يكل هذا الخاطر ق أتيتني» 
ثم دقعني في كتفي واذا أنا بزاوية الشبخ عدي بن مسافر وبسين تلك الزاوية 
والجزيرة مات المحور وآلاف الأمبال . 

وجاء عن عبد القادر الكبلاني انه قال : ا عرج يحدي رسول الله لبلة 
المرصاد الى السماء وبلغ سدرة المنتهبى بقي جبرائيل الآمين متخافا » وقال : 
يا محمد » لو دنوت اثملة لاحترقت »> فأرسل الله روحي البه في ذلك المقسام 
وكانت هي البراق الذي ر كيه رسول الله وعثاني يده حق وصل وكارن 
قاب قوسين أو أدنى وقال ني : با ولدي > هذه قدمي على رقبتك» رقدماك 
على رقاب كل أو لماء الله ٠‏ 


خدامه قد توفي © فحاءته زوحته وتضرعت اليه تطلب احماءه ©» قتوجه 
الشيخ الى المراقبة فرأى في عام الباطن ان ملك الموت يصمد الى السماء ومعه 


4ل؟ 


الارواح المقبوضة في ذلك الوم » فقال : يا ملك الموت > قف واعطني روح 
خادمي فلان > فقال ملك الموت : اني اقيض الارواح يأمر ربى وأوّدما المه 
ولا يمكن ان اعط.لك اياها فكرر عليه عبد القادر الطلب وامتاع ملكالموت 
عن احابته » وكان ببد مالك الموت زتبيل فيه الارواح المقبوضة في ذلك 
البوم © فجر الزنبيل وأخذه من يده فتفرقت الارواح ورجعت الى ايدانها » 
فناحى ملك ا موت ربه وقال : انث اعل بما جرى بيني وبين محبويك ووليك 
فلقد أخذ مني ما قبضته في هذا البوم » فخاطبه الل جل جلاله : انه يحبوبي 
ولو انك اعطيته روح خادمه لما ذهبت تلك الارواح من قبضتك . 


وجاء في الكتاب المذكور ان الله سبحانه قد أرسل كتابا مع عزرائيل 
الى الشمخ عبد القادر قبل وفاته بسبعة أيام يمامه فيه بموته فحمل الكتاب 
ملك الموت وسامه الى ولده الشيخ عبد الوهاب وعلى ظبر الغلاف : يصل هذا 
الكتاب من المحب الى الحبوب“ودخل على والده مع عزراثيل وسلىه الكتاب 
وكانث ذلك مملوماً لديه »> فدعا للناس بالمغفرة ووعدم بالشفاعة وضج عال 
الناسوت ,المكاء وابتبج عال الملكوت بلقا الشيخ عبد القادر . 


وحاء قٍ روضة الناظر »والءةود الجوهرية وغيرهما ان السمد اد الرفاعي 
لا زار مدينة الرسول يمير واتجه الى قبر النبي ظبرت له يد النبي متت 
من قبره فأخذها وقبلها محضر جمم من الناس »© واشتهر أمرها بين الخاصة 
والعامة » ونظمها الشعراء وتحدث بها الخطباء على حد تعبير المؤافين في 
ترجمة الرفاعي . 

وممن نظم ه-ذه الاسطورة الشدخ قي الدين الفقه النهر وندي المتوفى 
منة 4وه في أبمات جاء فمبا : 

مدا طية تبه للر فاعي فالنحات عن دها له الاشياء 

لا تفل كيف تم هذا وأيقن يفيل الله رينا ما يشاء 


وقد تر حمه ابن العباد الحتملي قْ الشذرات واشاد بكراماته ومقامه 
الرفيع ''"' . 

وجاء في الجزء ١+‏ من التاريخ الكبير للحافظ ابن كثير ان الشيخ عبد 
الله المونني المتوفى مئة 5119 كان مج في بعض الدنين في لالمحراء فيقطمع 
المسافة من الشام الى مكة فى دقائق معدودات . 

وأضاف الى ذلك ابن كثير في تاريضخه ان ذلك قد وقع لطائفة كبيرة من 
الزهاد وصالحي العباد . 

وجاء في شذرات الذهب انه بقي تسمين يرما صائًا » يفطر في كل ليلة 
على حية مص لا يدخل جوفه غيرها » وأضاف الى ذلك انه في سائر أيامه 
كان لا يأكل إلا مرة في كل عشسرة أيام وهو من اصحاب الكرامات 
والعحائب '؟١‏ 

وحاء في الطبقات للهناوي ان احمد بن يحمى الشادي المتوفى سنة ١4م‏ 
قصده جماعة من الزيدية الذين لا يؤمذون بكراماته وقصدوا امتحانه » وكان 
عنده بثر في داره» فجعل يغرف منها كرة لبن وتارة سمناً وأخرى عسلاً 
حسها يقترحون علمه» ودخل على القاضي عؤان بن همد الناشري وهو بعااج 
ال موت © فطلب من ربه ان عبله ثلاث سنوات © فقام من ساعدّه وعاش ثلاث 
سنوات لا قنقص بوم ولا تؤيد بوم] *) . 


(؟) انظر اأشذرات ج ه ص :7 وجاء فيبا انه من قرية يونين من بلاد بعلبك وله قير 


(؟)انظر مد + من الشذرات ص ٠:؟‏ . 
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مس بيده ظبر رجل ادب فقوم الله ظهره وصار على أحسن -ال وكأن لم 
يكن به ثديء » ومر في الشام على قصاب قد ذبح شاة وقطع اوداجها ووضع 
السكين في نه والشاه تصارع الموت » فأمره ان يعمد السكن الى رقبتهبا »> 
فانتفضت الشاة سليمة لا جراحة فيها وكأتها لم تصب بشيء . 

وجاء في طدقات المذاوي وشذرات الذهب ان حسين الصوفي كان يتطور 
حسيا يشاء » يدخل عليه انسان قفيحده صيعاً » ثم يدخل عليه آخر فحمده 
جديا » وآخرون تحدونه فيلاً وهكذا 2 ودخل علمه أعداوه لقتلوه » 
فتمكنوا منه وقطعوه بأسيافهم وحملوه الى المكان يعيد والقوه فيه » فلما 
أصبحوا وجدوه قائما يصلي في زاويته » ومكث أريمين منة لا يذوق فمبها 
الطعام والشراب 00,20 

وجاء في شذرات الذهب عن الشيخ عبد القادر الشاذلي ارق السبوطي 
رأى النبي عَتَيْغ في المقظة وقال له : يا شيخ الحديث © وأخبره بأنه من 
أهل الجنة . 

وجاء عن سخادم الس.وطي انه كان ممه في عصر » فقال له : أتريد أزكت 
نصلي العصر بمكة ؟ فقال له : نعم » فأخذ بيده واذا هما بمكة »> فوصلا 
الحرم وطافا وشربا من ماء زمزم وصليا العمممر © ورجعا الى مكاءها في 
لحظات معدودات . 

وحاء في ترجمة ابي بكر بن عبد الله المتوق سنة 414 انه لما رجع من 
الحاج دخل زيلع وكان الحام فيها محمد بن عت ىفاتت له أم ولد كان مشغوفاً 
بها فدخل عليه لبعزيه فلم تنفع معه التعزية وانكب على رجليه وطلب منه 
إحياءها » فكشف عن وجحبها وتاداها باسمبا فأجابته > ول مرج من البيت 
حقى رجءت المبا روحبا » وعاشت بعد ذلك زمنا طويلا ''! . 


.عو٠ انظر الشذرات ج ؟ ص‎ )١( 
. 5 (؟) انظر شُذرات التعب ج م ص‎ 


يلض 


الى كثير من أمثال هذه الاساطير التي لو أردنا احصاءها لبلفت بجلداً من 
أضخم الولدات . 

وهمما دلفت هرويات الشبعة 5 علي وبلمه المداة الطسين فلم تباخ هذا 
الذوع م الغلو » وم ددع أحد من الشمعة إن دبراثيل لو دقي ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يحدث في فضائل / ينته من فضيلة واحدة منبا . 


كا جاء فى هذه المرويات عن ابي كر وبحر © وم بدعوا يأن علماً يزاحم 
النبي على باب الجنة كا بزاحمه معاوية بن هند على حد زعم الراوي لهذه الرواية 
الى غير ذلك من المرويات التى هي أفحش من مرويات الغلاة والزنادقة “ومع 
وحود هده المرويات بين احاديةهم اللي لا دقل عن مرويات الغلاة ان لم تكن 
افحش منها »© قم يذسب هم أحد الغاو في الخلقاء عا قبوم معاوية ؟ نسموه الى 
كل متشيع لأهل البيت ( ع ) © في حين انه اذا جاز على من حظمم التاريخ 
يكل أنواع الخزي والعار ان بزاحموا النبي على باب الجتة » وان يكونوا من 
امناء الله على وحيه مع جبرائيل ومكائيل »> فبجوز على علي وابنائه الهداة 
المسامين الذين ' يستطع اعداؤم ان بلصقوا بم حتى ابسط العموب * 5 جوز 
علييم بطريق أولى لا ليس فيه ولا غموض إحماء الموتى وإبراء الأكمبه 
والأبرص » وغير ذلك مما يستعصى على سائر الئاس بإذن الله ومشيئته . 


وعلى أي الاحوال فاني إذ أقف من بعض المرويات في علي والأثمة من 
ولده هذا الموقف وأرجح ان تكون من صنم الفلاة والهاكمين والزنادقة الذي 
اندسوا فيصفوف الشمعة كلا أتردد ولو لحظة في ان علياً وأيناءه الآئمة بإمكائهم 
١ن‏ يصنعوا المعجزات التي 3:مسر على غيرهم من الناس »© وقد صتموا بإذن الله 
شيئا من ذلك لا لآن الله سبحانه قد فوض اليهم امور العباد وأمدم بالقدرة 
على كل شيء » ولا لآنهم يعلمون ما كان وما سيكون الى قيام يوم الدين» بل 
لانم عرفوا الله كما يحب ان يعرف »> وعيدوه مخلصين كا يحب ان يعسد »© 
وبذلوا في سدلكه فوق ما يمكن ان يتصوره انسان من ابثاء هذه الدثنا » 


فى 


فاستحاب هم 1. استحانوا له »> وامدهم ءلم من عنده ١‏ دتوفر لاسو 
سواهم من النأس . 

لقد أقسم على تزمتد بالله صادقاً بأنه لو اعطى الاقالم السبءة على ان 
بعصي الله في نملة يسلبها جلب شميرة م يفعل » و-ءخا تولى الخلافة كانت في 
حسابه احقر من نعل بالية اذا لم تككن وسيلة لإحقاق الحق وإماتة البدع » 
وحك غيره فصنع ما تقتضبه مصاحته كام بريد ان يكون حاكاً قبل كل 
شيء © واقسم معاوية صادقاً مع انه لا يعرف غير الغدر والكذب والخيانة 
حمنا دخل الكوفة ونشوة الظفر تحري في دمه وعروقه > انه ل يقاتل عليا 
وأهل العراق إلا ليتأمر عليهم ويتسلط على عباد الله الاحرار » ومع ذلك 
فبو عند محدثي السنة احد الأمناء السبعة ويزاحم النبي على باب الجلة . 


وأعود لاكرر بأن هذه المرويات التي نقلتبا عن بعض محدثي السنة » كا 
وانها لا تعبر إلا عن رأي المفالين في خلفاهم وأوليائم » فكذلك بعض 
المرويات الشيعية في علي وبنيه الآئمة الأطبار فانها لا تعبر عن رأي الشبعة 
عدداً ك_يراً من الشدعة » بل ومن المعممين في النحف الاشرف وغيرها من 
لا يفبمون الآئة على واقعهم ولا يدركون مير عظمتهم وشلودهم إلا عن 
طريق الغيبيات والاوهاء لا برضيهم دلك وسوف يفضبون »4و لكني لناستومش 
من ذلك ما دمت واثقا بأن ما أقوله وأكتيه برضي الله .حانه وينزه الآئة 


علبهم أفضل الصلاة واأسلام م الصى م وو ومهتانا 5 


الله سبحانه من وراء القصد » والحادي الى سدءل الرشاد . 


لف 


تلبيسه 
مها حاول المؤلف او المصحح ان يتجنب الأخطاء المطبعية فلن يد الى 
ذلك سبيا » وعلى كثرة ما قرأت من الكتب لمشاهير الكتاب وغيرمم فلم 
أجد حتاباً خالا من الأخطاء . 
وفد مررت بكتابي هذا مرورا سريماً فوقفت علىبعض الأغلاط المطبعية 
ورأيت لأجل التسبيل على القارىء التنببه على بءعضها حسب الجدول التالي : 


خطأ صواب صفحهة سطر 
ف 9 ١ ١١‏ 
ليسأل من 5 1 
5 وتهطن ٠6‏ ال 
وقنكد 5 يف 8 
الحالة 2 البالة و" ِ 
5 معةه 84 14 
وانهاها معد وانبهاها ابن سعد كن 48 
واصحى وأحبى 50 0 
أو سهر وان ا 16 

وضعبا وضع 8 


١مس‏ (المرضوعات في الآغر والأخبار ‏ م ١؟)‏ 


خطا | صواب صفتحسة 
ف ص ١‏ 
قوم قدم زف 
الحثيث الطبيين فاق 
قِ خلال من خلال وفنا 
خيرة صفة ف 
الشيان , السنتات ل 
القماش العسائي و 
كالتحاشي كالتحاشي ا 
عرديه عروبة 1 
ما بروده وات ما برويه غير الإماممي ١ه‏ 
ولده والدم 64 
الكثرة الكثيرة 44 
بتى قفال بي قضال وف 
فن حيث أما الشيمة من حيث سم 
أما الشيعة 5 سم 
يحوايها يحوابممم| 11 
والحد ويحاول الحد 44 
وثم وهما ٠١‏ 
صواء سوداء ١٠‏ 
وتفضل وتفضيءل 6 
اختلاف اختثلاى ١‏ 
عنا لم عنا ما م ١١4‏ 
وبقاصة الاموبين في المرحلة 16 
حامة صاحبة م١‏ 


يفي 


عشر- للاممائة صورة ١)‏ 
“" فلوهم 114 6“ 
القن الني لحي ١١‏ 
نزوات ثروات امل ١‏ 
ولفوامم واهواءهم افق ١‏ 
علما عالءا ١, ١4‏ 
اموق الأمر 7 3 
بحذر يخدر ١‏ 5 
خلاله ظلاله م١ ٠‏ 
والوحى والوصي 194 ١‏ 
وعبده و مره م١‏ ؟ ف 
وصفوه وضعوه لض 6. 
اجح احتج 4" .١‏ 
ضعف ضعفا حرق 14 
سوم | معمناها ا 7 
سابات ساناط ينض ١‏ 


وإني إذ أكتفي بهذا المقدارء أترك يعض الاغلاط البسيطة اعتّاداً على فهم 
القارىء وذوقه والله سبداتة هو اهادي الى مسمل الرشاد . 


١ 


أهم المصادر التي اعتمدت عليها في هذا الكتاب 


(صول الكافي 

الوافي 

اكال الدين واتهام النعمة 
معام الزلفى 

مختصر بصائر الدرجات 
مشارق انوار البقين 

مرآة المقول 

مديئة المماحمز 

غاية المرام 

الارشاد 

الفسة 

الشعة بين الاشاعرة والمعتزلة 
الرسائل في اصول الفقه 
التقريرات في اصول الفقه 
الوجيزة في عل الحديث 
مقياس الهداية في عل الدراية 


محمد بن يعقوب الكلبني 

ملا بحسن الفيض 

للشبخ عمد بن علي بن بابويه القمي 
للسبد مومى البحراني 

للشبخ حسن بن سليان اللي 


التيح رجب الإرني 


للبحراني 

الشمخ المفيد 

للشيخ الطوسي 
لمؤلف 

للشمخ عمد الله المقمقاني 


درا سات في الكافي و المحيح للبخاري للنؤلف 


دارفى 


الدراية في عم الحديث للشبد الثاني 
اتقان المقال في عم الرجال 2 للشيخ جمد طه نجف 
نبج الأقال في احوال الرجال2 لمرزا جمد 


الرجال النجاشي 

الرجال لكشي 

العدة في الاصول للشيخ الطوسي 

خائة الوسائل في احوال الرواة لاحر العاملي 

الخلاصة في عم الرجال للعلامة الحلي 

الأخمار الدخملة شمنع جمد قي التستري 
قضاء الامام علي 5 

معجم رجال الحديث للمرجع الأعلى للطائفة الشيعية السيد الخوئي 
القدير للشمخ عمد السين الادني 
السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطدب 
السنة ومكانتها من التشرهيم للشبخ مصطفى السباعي 
علوم الحديث لصبحي الصالح 

شرح النهج لان الى الحديد 

المذاهب الاسلامية اللشخ عمد أبو زهره 
الماءعث الحثدث لاحافظ ابن كثير 
البداية والنهاية 5 

دُذرات الذهب لابن العاد الحدملي 
الموضوعات محمد طاهر القني 


اللآلىالممنوعة فى الأحاديث الموضوءة للسءو 
لى ى ِ . 
تدردب الرأوي حت 


ضحى الاسلام 5 


أحكام القرآن 
لسان الميزان 
توذيب التبذيب 
الثار بخ 

الترغيب والترهيب 
الكفاية في عل الحديث 
طبقات الحدثين 
سير ة اعلام الملاء 
الله والانسان 
مروج الدهب 
الككنى والألقاب 
الطرقات الكبرى 
الصحيخ 

لصحي 


نهاية الارب في احوال العرب 


للحصاص 
لان سحر 2 


لابن واضح الممقوبي 

لعبد العظم بن عبد القوي المنذري 
للمفدادي 

لأبي نيم الاصفهاني 

للذهي 

المسعودي 

الشمخ عباس القمي 

للبخاري 


يضارا 


'فبرست المواضيع 


الموضشوع 
المقدمة 


الفصل الاول 


السئة في عرف المتشرعين والمحدثين 

موقف المسامين من أحعاديث الرسول 

الفرق بين الكتاب والمكة 

رجوع المسادين الى الكتاب والسنة 

الاساوب الذي اتبعه الني في التبليغ 

حرص الطمقة الأولى من المامين على تتبم أقواله وأفعاله 
لمحات عن موقف الرسول والمسامين من درق الحديث 
المفاسد البي ترتست على عدم التدوين بعد وفاتّه 
تقديس الصحابة وأثر ذلك على الحديث 

الأسماب التى دعت لأعطاء الصحابة صفة القداسة 
إدخال الجن والملائكة في الصحابة 

طبقات الصحاية فى كتب السنة 

رأي الشيعة في الصحبة 


لحي 


الموضوع 
موقف ددني اأسنة من مر سن عمد العزيز وهمعاوية 
ما انسةا أن كلوقيو ال سوققالشبعة من الحانة 


رأي الشمعة فى الصحابة 
الفصل ألثاني 


في المؤلفين في الحديث وأصنافه 

الصحاح الستة والكتب الأريعة 

موقف الطبقة الأولى من الشيعة في الحديث والحدثين 
المؤلفون في الحديث من السنة في اوائل القرن الثاني 
غلو المحدثين في صديحي البخاري ومسم 

منزلة الكافي عند متقدمي الشمعة 

تصنمف الحديث الى الاصئاف الأرى بعة 

مقومات الآخذ بالحديث والاعتاد علمه 

المتواتر والاحاد 

التوائو اللفظي واممنوي 

الشيؤر و الستقيض:والفريت 

تحديد الشمعة لأخمار الآحاد 

الحسن وال موثق والضعيف 

المسند والمتصل عند محدثي السنة 

المسلسل والمضمر والجهول والمرفوع عند الشيعة والسنة 
الموقوف والمنقطع والمعضل 

الكاذ والمتكر والقرفب والمضطرب 

التدليس في الحديث عند الشيعة والسنة 


١ 8 3 


الموضوع الصفحة 


موقف السيد رشّمد رضا في المذار من المداسين و 
موقف السبوطي في تدريب الراوي من المدلسين 4+ 
الادراج في الحديث عند الشعة 56 
أضناف الحديث عند السئنة > 
الناسخ والمنسوخ عند الش.عة 4 
موقف الشيعة من أخبار الآحاد وأدلة القائلين يححمتها وعدمه ا 
الآيات التى استدل بها القائلون بالاعتاد على أخمار الآماد 4ه 
رأي الشيخ الانصاري في هذه المسألة 1+ 
موقف الشمعة من أخمار الآحماد في الموضوعات ؟ 
موقف ألشيعة من اصول الإسلام ف 
هوقف السنة من أخمار الآحاد وشروط الشبخكين مسلم والبخاري منها ١٠م‏ 
الفصل الثالث 
الكذب ب في الحديث وم 
م ابتدا الكذب في الحديث ٠ه‏ 
بع ساعن وقد 0 نسبوا الكذب في الحديث الى الشيعة 5 
الصحابة المتبمون فى الكذب على الرسول 5 
اسطورة ممم الدارمي وغيرها من مرويات البخاري ٠‏ 
موقف كمب الأغار روهت ته ربكن مورائ) الدة مم٠‏ 
مع السماعي فيا جاء في كتابه السنة ومكانتها من التشريع ١6‏ 
الأسباب التي دعت بعض التشيعين الى الكذب في الحديث 1 
جاء فى طقن تخطى :امير ] اعم مول الحدايت در خارف فقن 
القيمانة ' 1 


كرا 


الموضوع الندفحة 
ما جاء عن الامام الباقر عنيتهدد حول موقف الاموبين من الشيعة 


وتلاعدبم في الحديث . 16 
ما جاء في شرح النبج عن الاسكافي وغيره حول الحديث 1,15 
ما جاء قي فجر الإسلام وضحاء لأحمد امين حول هذه المواضيع 1 
موقف اتباع أئة المذاهب من التلاعب الحديث ١1‏ 
موقف الاحزاب والفرق الإسلامية من الحديث فين 
تلخمص الأسباب الداعية الى الكذب في الحديث مدن البداية الى ان 

اتخذ طابءا ساسا واستغله المرتزقة 4 
دور الموالي فق وضع الاحاديث 1 
موقف الزهري وأبو بكر بن حزم من الحديث وين 
مع للسياعي في دفاعه عن الزهري راوبة الامويين اوقا 
الاحاديث الموضوعة في فضل الدلدان وللبقاع 1 
موقف العماسبين واتباعوم من الشعراء والعاناء من اخصامهم السماسسين ١4١‏ 
موقف الممتزلة والمرحئة والقدربة من الحددث والحدثين 4 
موقف انصار الرأي والحديث من الفقباء وال حدثين 45 
موقف الشيعة والمندسين في صفوفبم من الحديث 4 
رواية ابراهم بن ابي مود عن الامام الرضا حول الاحاديث المكذوبة ١٠6١‏ 
القصص والقصاصون ١‏ 
التصاصون القدامى وأحاديئلهم عن الجن والكينة وغيرهما , ١6‏ 
أحاديث القصاصين عن اسلام عمر بن الخطاب وغيره م6١‏ 
دور العناصر الاجذبية المعادية للاسلام في وضع الاحاديث ١64‏ 
أمثلة من أحاديث القصاصين ١‏ 
الاساليب التي استعملها القصاصون فى تحويل الانظار أليوم 1 


أحاديث ممن بلغه ثواب على عمل فعمل اوتيه وإن لم يكن صحيحاً  ١9١‏ 


زفرضص 


الم ضوع 
تطور القصص واستغلاله من قبل المرتزقة والوعاظ والخطباء 


الفصل الرابع 


تلخيص موقف الحاككين من عذي وبنئه وموقف أنمة الشيعة الذي 
يتحسد في سيرة الرسول وسنته وقرآنه 

الاحاديث المنسوية الى الائمة في تقردظ شُبوخ الصحابة 

من الموضوعات في المثالب 

من مرويات معالم الزلفى حول هذا الموضوع 

رواية كعب الاحبار حول وفاة حمر بن الخطاب 

رواية بصائر الدرجات عن ظرور المبدي والمراحل التي ترافقه 

من مرويات الكافي والواني وغيرهما حول هذه المواضيع 

من مرويات عروة بن الزبير وغيره فى الطعن على علي عزتتته وبننه 

أمثلة من المرويات في الفضائل ول مملاد الني وعلي عليها السلام 

استغلال المستشرقين وغيرهم لتلك المرويات للتشككيك في الاملام 

خروج الني مع ابي طالب الى الشام وما رافق ذلك من الكرامات 

حديث ملام سامان الفارسي والمراحل التي هر بها قبل اسلامه 

حديث الاسقف عن اسلامه ووصفه للدابة التي أرشدته للاسلام 

رواية السنة لهذه الاسطورة با يؤيد اتجاههم 

حديث الجام الذي نزل على الي يحضور المباجرين والانصار 

رواية ابي مخنف الوط بن نحمى عن مولد الإمام وما رافق ذلك 

من مرويات الغلاة عن مولد السمدة فاطمة (ع) 

رواية كعب الاحبار في مجلس معاوية عن مولد الي وفضائل عترته 

مقتطفات من مرويات بن سُبراشوب وغيره حول هذه المواضممع 

من مرويات الشمخ رجب البرسي في كتابه مشارى الانوار 


إارها 


الصفدة 
7و1 


الموضوع 

رأينا ف تلك المرويات وجامعها وكتايه 

مقتطفات من الوافى وغيره مما دسه الفلاة يمن أحاديث الائمة 
من هرويات الكافي الت لا يدتى بها الشبعة 


ءةتطفات منمرويات علىين حسان وساءة .الطاب وعبدالرحمن بن كثير 5-1 


أحاديث رد الشمس لعلى يزتتكد: وكلامه معها 
أحاديث المجمة مع علي تزيته: 


الحديث عن خولة ام جمد بن الحمئقية كا حاء ف الاخمار الدخملة وغيرها ١/١‏ 


من مرويات القضاء المذسوب لعلى تزنتهد للشيخ همد تفي التستري 


من مرويات مختصر بصائر الدرجات عن رجوع الاثّة الى الدنيا 
وعددهم الخالف لا عليه الشيعة 8 


44 


ابن مبزبار . 
مع الشمخ رحب البرسي و كتابه المشارف 
من هرويات البرسي وأساطيره 
الخطب الي نسبها البرسي الى امير المؤمنين متهم 
رأي الشيعة في تلك المرويات المنتشرة بين أحاديثهم 
دن مرويات السنة في فضائل الخلفاء والاوأماء 
أحاديثهم عن فضائل ابي بكر وكلامه مع الشمس 
فيا رواه العبيدي حول فضائل الى بكر 
من مرويات الرياض النضرة ومرقاة الاصول في فضائل الشسخين 
من هرويات الزهري . 
من مرويات نزهة !لمجالس عن فضائل الثلاثة ومعاوية 
معاوية بزاحم الني على باب اجنة 


فى 


الموضوع الصفحة 
من كرامات الاولباء والصلحاء منالسنة ورجوع الشمس لحم وأحاديثهم 


مم الموتى . نض 
قها رواه ابن العماد الحنيلي في شذراته عن المونينى والكيلاني من 

الكرامات والمعدزات ور كوب الذي عليه ليلة الممراج . 1م 
فها رواه في روضة الناظر والعقود الجوهرية من فضائل الرفاعي وغيره 9١م‏ 
خائة الكتاب لف 
مصادر الكتاب لش 


الكتب التي صدرت لمؤلف : 
١‏ عقمدة الشمعة الامامية 
تريخ الفقه الجعفري 


م الميادىء العامة للفقه الجمفري 


4 الشيعة بين الاشاعرة والممتزلة 


ه ‏ نظرية العقد في الفقه الجمفري 


طبع مرتين وتطلب الطبعة 
الثاندة الى تزيد على الطبعة 
الأولى من دار الكتاب اللبئاني 
مفقود من الاسواق طبع دار 
النشر للجامعيين . 

طبع دار النشر للجامعبين 
يطلب من مكتية هاثم 


 »*‏ المسؤولمة الجزائية في الفقه الجمقري 
م - الموضوعات في الآثر والأخمار 


يطلب مندار القلم لآ كرمالطباع 


طبع دار الكتاب اللبثاني 


8 سترة المصطفى من الممد الى اللحد تأبلوت حديد ودراسة موضوعية 


